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الإوهداء 


ء 
إلى روح والدي المحلقة في عنان السماءء 
التي سكبت في نفسي معنى الإرادة والتصميمء. 
فامتزحت روحي بروحه... 
إلى من علمتني نبوءة الصدق والحنان... 
إلى معدن الصفاء والنقاء. 


ع 


امي 


إلى من احتمل معي مصاعب الدراسة. وكان 
خير رفيق لي في هذه الحياة. 


زوجي 
إلى ربيع عمري... وأملي في هذه الحياة. 


أهدي ثمرة جهدي المتواضع 


الشكر والتقدير 


الحمد والشكر لله رب العالمين» والصلاة والسلامُ على سيد الخلق والمرسلين. سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..» 


في هذا المقام لا يسعني إلا أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني لأستاذي: الدكتور واثل أبو 
صالح والدكتور إحسان الديكء لما قدماه لي من كرم كبيرء ولما أسبغاه علي من روح مشبعة 
بمغامرة البحث والكتابة» فكان كل منهما المشرف الحق والموجه الحاني على تلميذته. 

فشكراً لأساتذتي ما وفي التمليذ لأستاذه» وأشهد أنني أثقلت عليهما طيلة الصتحبة مع (الماء بين 
البحتري وابن زيدون)» ولم أحس منهما تذمرا أو تبرماً على كثرة الإلحاح» وما أحسب أني 
وفرقيننا قينا بيةة الكنينالة انقلا 


أما الأستاذان: الدكتور إبراهيم الخواجا والدكتور عبد الخالق عيسى -وهم على مهابة من العلم- 
فلهما من قلبي مكانة عظيمة» وإنني لأشكرهما الشكر العظيم لقبولهما مناقفة هذه الرسالة» 


وسأكون مستمعة مصغية لكل ما يبدونه من نقد وتوجيه. 


كما وأتوجه بالشكر إلى أساتذتي في قسم اللغة العربية» فما أحد منهم إلا وقدم لي مشورة أو 


هكذا الأساتذة العلماء الذين يتعاظمون في خدمة العلم» ويتسامون في تنوير العقول. 
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إقرار 


أنا الموقعة أدناهء مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


الماء في شعر البحتري وابن زيدون 
ااراضة موازنة" 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وأن هذه الرسالة متجمعةءأو مجزأة لم تقدم قبلا لنيل أية درجة أو لقب علمي أو 


بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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الموضوع 
مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة 
« التكرار 
٠‏ الجناس 
٠‏ الطباق 
©« الاقتباس والتضمين 
ثانياً: الصورة 


الخاتمة 


ملحق (1) معجم اشعار الماء في ديوان البحتري 
ملحق )2( معجم اشعار الماء في ديوان ابن زيدون 
المتخصل باللغة الالجليوية 


الماء في شعر البحتري وابن زيدون 
ادراسية مؤازنة" 
إعداد 
رائدة زهدي رشيد حسن 
إشراف 
الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح 
الدكتور إحسان الديك 


الملخص 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 


محمد وعلى آله وصبحه أجمعين وبعدء 


فجاءت هذه الدراسة تحت عنوان "الماء في شعر البحتري وابن زيدون" -دراسة 
موازنة-» هادفة إلى الكشف عن صورة الماء في شعر الشاعرين» واعتمدت النصوص الشعرية 
في ديواني الشاعرين» حيث تناولت تلك النصوص بالدراسة والتحليل» وتحديد الموضوعات التي 
اتصلت بالماء» واعتمدت الدراسة تحديد المفردات التي تتعلق بموضوع الماء» والتي انتشرت 
بشكل كبير حتى أصبحت علامة واضحة في شعر كل منهماء حيث أن أحدًا من الدارسين لم 
يتعرض لدراسة هذا الموضوع دراسة متخصصة منفصلة؛ وأغلب ما ذكر حوله جاء ضمن ما 
كتب عن الطبيعة في الشعر العربي القديم؛ أو في الدراسات التي تناولت جانباً من شعر كل 
منهماء ولكنَ هذا الموضوع أوسع من أن يحاط بكلمات أو فصلء بل يحتاج إلى دراسة واسعة 
تتناوله بالتفصيلء لذا تناولت هذا الموضوع بالقدر الذي يسمح بدراسة هذه الظاهرة بشيء من 
التفصيل» فحاولت الكشف عن الأسباب التي دفعت البحتري وابن زيدون للاهتمام بألفاظ الطبيعة 
المائية ومفرداتها. 
لذاء قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصولء تناولت في الفصل الأول: " أحوال الماء في شعر البحتري 
وابن زيدون"؛ فأحصيت ألفاظ المطرء والسحابء والأنهار» والبحارء والآبارء والبرك» والسيول» 


والثلوج» عند الشاعرين» ثم وضحت معانيها اللغوية» كما وردت في المعاجم» وبينت نسبة ورود 
كل لفكلة عد كل مقهفاء عويدا خلك بالشؤاهد الشدوية. 


أما الفصل الثاني: وهو بعنوان الماء في الأغراض الشعرية عند الشاعرينء» فتناولت في 
المبحث الأول منه الأغراض المشتركة بين الشاعرين» وهي (المدحء والحنين؛ والوصفء 
والرثاء» والهجاء» والخمريات) ودرست بعض النماذج الشعرية المختارة في كل غرضء وكيف 
وظف كل منهما الألفاظ والمفردات المائية» فبدأت بالمديح على اعتبار أنه أكشر الأغراض 
الشعرية احتواءً لهاء ثم الحنين» فالرثاء» فالوصفء فالهجاءء فالخمريات؛ واتضح لي أن 
الشاعرين أحكما الربط بين صفات الماء وموضوع القصيدة؛ مما أدى إلى تشابههما في المعاني 
والصور. 


وتناولت في المبحث الثاني الأغراض التي انفرد بها كل شاعرء وهي عند البحتري 
(الغزل» والفخر» والعتاب» والحكمة)» وعند ابن زيدون (الشكوى والاستعطاف». والمطيرات). 


وجاء الفصل الثالث بعنوان: السمات الفنية لشعر الماء عند البحتري وابن زيدونء» 
تناولت في المبحث الأول منه "اللغة", من حيث مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة:؛ والتكرارء 
والجناس» والطباق» والاقتباس» والتضمين في حين تناولت في المبحث الثاني الصورة", 
وأوضبحت فيه أهم" المضادن والوسائل المستخدمة في تشكيل: صورهما الثى :شكلحا جانيا مهما كي 
أشعارهماء أمّا المبحث الثالث منه فقصرته على الموسيقاء حيث تناولت فيه الأوزان والقوافي» 
وبينت مدى اهتمام الشاعرين بهذا الجانب الذي تجلى فيه أثر البحتري على ابن زيدون» والذي 
من أجله أيضاً أطلق بعض الباحثين والنقاد على ابن زيدون لقب بحتري المغرب. 


ثم ذيلت البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليهاء والذي أبان عن أن 
هذا التشابه بين الشاعرين في تناول موضوع المائيات لم يمنع من ظهور بعض الفوارق» فقد 
أكثر البحتري من ذكر الماء وألفاظه في شعره. وأطال التأمل والتفكيرء في حين لم تتسم أشعار 
ابن زيدون بذلك العمق» ولعل الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها ابن زيدون كان لها 
دور في قلة عنايته واهتمامه بهذا الجانب من جوانب الطبيعة مقارنة بسابقه البحتري. 


المقدمة 


الطلببعة مكنع :قز" تلوح الشعو المع توتكقي غير تيع الفقنةة 'واتنتووفا اعستب يمون مه 
أغراضهم الشعرية» والشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا كون لنفسه ثقافة خاصة تحيط بأسرار فنه 
وخفاياه» وسماته وخصائصه. وهذه الثقافة لا يكتسبها الشاعر إلا برجوعه إلى بيئته المحيطة به 


بمصادرها الطبيعية المتنوعة ومنها المائية. 


وعلى هذا فقد اهتم البحتري وابن زيدون بالطبيعة المائية اهتماماً بالغء وراح كل منهما 


ينهل منهاء ويستقي من معينهاء حتى غدت المائيات ملمحاً بارزا في أشعارهما. 


ومن هناء فإن إلقاء الضوء على ألفاظ الطبيعة المائية» وبيان أثرها في تجربة كل منهما 
أمر جدير بالدراسة» إذ ليس ثمة دراسة مستقلة تناولت موضوع المائيات الذي تجلى في شعرهاء 
باستثناء بعض الدراسات التي ذكرت جوانب منه في كتب الطبيعة في الشعر العربيء وقد أفدت 


من هذه الكتب جميعها قديمها وحديثها. وهو الأمر الذي دفعني إلى تناول الموضوع. 


وقد وقع الاختيار على الشاعرين البحتري وابن زيدون لعدة أسباب» أهمها: أن 
الشاعرين من شعراء العربية المشهورين الذي عشقوا الطبيعة» وقد تجلى هذا العشق في غزارة 
ألفاظها في أشعارهماء والأهم من هذا كله» مغرفة أثر البحتري في شعر ابن زيدون الذي استحق 
من خلاله أن يطلق عليه 'بحتري المغرب". 

وبناءً على ما سبقء لا بد من خطوط أساسية؛ ترسم للبحث أبعاده» وترصد جوانبه» فقد 
أقيم على ثلاثة فصول تلتها خاتمة. 

أما الفصل الأول وهو بعنوان: أحوال الماء في شعر البحتري وابن زيدون» فخصص 
لألفاظ الماء ومفرداته التي وردت في ديواني الشاعرين» ومعاني تلك المفردات لغة كما وردت 


في المعاجم اللغوية؛» وعدد المرات التي وردت فيه كل مفردة من المفردات في ديوانيهما » 


موضحة بالشواهد الشعرية تلك المفردات» مبينة وفرتها وتنوعها في شعر البحريء عما هي 


عليه في شعر ابن زيدون» فكانت ظاهرة تستحق الاهتمام. 


أما الفصل الثاني فجاء بعنوان: الماء في الأغراض الشعرية عند الشاعرين» وتكون من 
مبحثين» تناولت في الأول الأغراض الشعرية التي اشترك فيها الشاعران» حيث جاءت الطبيعة 
الماتية ممتزجة بهاء واستطعت الخروج بستة منهاء بدأتها بغرض المديح الذي كان له الحضور 


الأوسع والأبرز من بين الأغراض الأخرىء وأنهيتها بالغرض الأقل حضورًا وهو الخمريات. 


ثم تناولت في المبحث الثاني الأغراض الشعرية التي انفرد بها كل شاعر عن الآخرء 
وخرجت من هذا الفصل بنتائج أهمها: أن الطبيعة المائية جاءت ممتزجة في معظم الأغراض 
الشعرية التي تناولها البحتري إن لم تكن جميعهاء بينا نراها عند ابن زيدون اقتصرت على 


بعض الأغراض دون غيرها. 


وأما الفصل الثالث فجاء بعنوان: السمات الفنية لشعر الماء لدى الشاعرين» وتكون من 
ثلاثة مباحث» درست في المبحث الأول منها اللغة في شعر الشاعرين فوقفت على مناسبة 
الألفاظ للمعاني» والتكرارء والجناس» والطباقء» والاقتباس والتضمين» وأوضحت في المبحث 
الثاني أهما المحعادى وللونبائل؛ المترتخدمة في تشكيل هبون هنا الذي شكلت جانا دلاليا مهنا فين 
أشعارهماء وفي المبحث الثالث تناولت الجانب الموسيقي الذي تجلى فيه تأثر ابن زيدون 
بالبحتريء حيث درست فيه الأوزان والقوافي التي أظهرت بعذا دلالياً يشي بمكنونات نفسيهما. 

أما الخاتمة فقد أوضحت فيها الحقائق التي اطمأنت إليها الباحثة» كما عرضت فيها عدداً 


من النتائج التي استطاعت الدراسة أن تبين عنها. 


ثم ذيلت البحث بثبت للمصادر والمراجعء بعد أن بدأته بمسرد يتضمن موضوعات 


البحث. 


واعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التكاملي حيث توسدت المنهج التاريخي في تقديم 
البحري على ابن زيدون وذلك في جميع فصول الرسالة؛» كما اعتمدت في منهجي كثرة الدوال 
والاستخدام في تناول ألفاظ الماء ومفرداته وذلك في الفصل الأول؛» كما استخدمت المنهج 


الإحصائي في مجال إحصاء ألفاظ الماء ومفرداته عن كلا الشاعرين وذلك في الفصل الأول. 


ادافين الفصلين الذي والثالكا فد بيت كل من المتيع لوعي والتخيلي الطبيقيي 


في مجال شرح ووصف الشواهد الشعرية المختارة في شعر الشاعرين. 


ولا أدّعي أنني بلغت بهذه الدراسة درجة الكمال التي تتوق إليها نفسيء ولكنني أميل إلى 
القول بلا تحرج: إنني بذلت جهدا ليس بالقليل» من أجل أن يكون هذا البحث ثمرة طيبة» فإن 
حاز عملي هذا قبول أساتذتي فبذا نعمتء وإن كانت الأخرى فمعذرتي أنني بذلت المستطاع؛ ولم 
آل جهدًا كان من الممكن بذله» وبحسب المرء من عمله أن تحمئن نيته» وأن يقوم بالأسباب التي 


تبلغ القصدء وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضىء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


الفصل الأول 


أحوال الماء في شعر البحتريو ابن زيدون 


أولاً: الأمطار ومفرداته 

ثانياً: السحاب ومفرداته 

ثالثاً: الأنهار والبحار ومفراداتها 
رابعاً: الماء وصفاته 

خامساً: الآبار والبرك ومفرداتها 
سادساً: السيل ومفرداته 

سابعاً: الثلجيات ومفرادتها 


ثامناً: الجداول ومفرداتها 


الفصل الأول 
أحوال الماء في شعر البحتري و ابن زيدون 


ذكر الماء. ومظاهره من المواضيع التي عرض لها الشعراء منذ العضر الجاهلي!0» وكثيراً ما 
كان يأتي ذكر هذه المظاهر في حديث الشعراء عن قدرتهم على اجتياز المسالك الصعبة؛» وقطع 
مجاهل الأرض في جرأة» غير محتاجين إلى وصف الواصف أو هداية الدليل2). لذا كانت 


أحاديتهم عرضية عابرة» ولم يشكل الماء عندهم فنأ مستقلاً له سماته الفنية(. 


ومع توالي العصور وتعدد البيئات» ينمو إحساس العربي بما حوله؛ فتتسع مداركه. 
وترق مشاعره. فإذا كان القرن الثالث وما بعده ألفينا الطبيعة» ومنها (المائية) تسيطر على 
الشعراء» فاندفعوا بشاعريتهم تذكيها المناظر الخلابة التي وقعت عليها عيونهم؛ فكان ذلك كله 
مجالاً خصباً لفنهم» فبرزت معالم (الشعر المائي) واتضحت صورته بوصفه ضرباً مستقلاً من 


ضروب الشعر» له خصائصه سات وم ل 


ويستوقفنا في هذا المجال شاعران» برزت صورة (الماء) جلية في أشعارهماء هما 
"البحتري" وهو من شعراء القرن الثالث و"ابن زيدون" من شعراء القرن الخامس» وقد خلف لنا 
كل ولك متيماكزوانا سنكي يتقدق أن يتف غنوه الذا لكر ني لاستحلا ما فيشهق قصانا لاه 


تحظ باهتمام كاف من الباحثين» ولعل من هذه القضايا "صورة الماء وأحواله". 


والحديث عن الماء وأحواله» عند البحتري وابن زيدون يحتاج بالضرورة إلى الحديث 
عن البيئة التي عاش فيها الشاعران» وما أتاحته هذه البيئة من أحوال طبيعية» وما عكسته من 
ظلال وألوان في شعرهما. 
(1) أبو حلتم» نبيل خليل: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجريء دار الثقافة» الدوحة» 1985م. ص259. 
)2( القيسي» نوري حمودة: الطبيعة في الشعر الجاهلي, ط1لء دار الإرشادء بيروتء». 1970» ص4. 
)3( 
)4( 


3) أبو حلتم» نبيل خليل: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري. ص259. 
4) المرجع السابقء ص259. 


ولد البحتري سنة 284-206ه7!)؛ ونشأ في 'منبج" في شمال شرق مدينة "حلب" على 
الطريق المؤدية إلى الفرات» وصفها ياقوت الحموي بقوله: "هي مدينة كبيرة واسعة ذات بساتين 
وخيرات كثيرة» ومياهها عذبة» وشرب أهلها من قِنى تسيح على وجه الأرضء» وفي دورهم 


آبارء أكثر شربهم منهاء لأنها عذبة صحيحة"2. 


ويترك البحتري بلده هذا في مطلع شبابه ويرتحل إلى العراق» حيث تسود الحضارة في 


الماء وما يتعلق به. 


ألوان الثناء» وذكر له مختلف الأياديء كما فتنه البحر فاتجه إليه يستعير منه صفات للمدوحء كما 
وصف السفن والأساطيل الجارية فيه» وأظهر عناية خاصة بالأنهار والمياه الجارية؛ اس تجابة 


لداعي البيئة» حيث الأنهار كثيرة وطويلة؛ والنزهات النهرية شائقة. 


كما ذكر الآبار والبرك» والسيول» والثلوج؛ والجداول؛ فكان بذلك وفيا للبيئة التي نشأ 
فيها وترعرع بين أحضانها فأخذ منها الكثير وأعطى الكثير»ء إلا أن وصف (المائيات) عنده لم 
يأت غرضاً مستقلاً إلا نادراً في بعض المقطوعات والقصائد» وامتزجت في أكشر أغراضه 


الشعرية» وكان المدح أكثرهاء مما يدلنا على أهميتها ومنزلتها في نفسه. 


وإذا انتقلنا من بيئة البحتري (العراقية) إلى بيئة ابن زيدون (الأندلسية) نجد أنه سبحانه 
وتعالى منحها طبيعة فاتنة» جعلتها أغنى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها جمالاء ترتفع فيها الجبال 
الخضراءء وتمتد في بطاحها السهول الواسعة» وتجري فيها الجداول والأنهار!©. 


(1) زركليء خير الدين: الأعلام؛ ط6ء دار العلم للملايين» بيروت: 1984: 121/8. 
(2) حمويء ياقوت بن عبد الله شهاب الدين: معجم البلدان» تحقيق عبد العزيز الجندي» ط1]1»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
0 238/5. 
(3) الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي. ط3؛ دار المعارف؛. مصرء ص130»: 1960م. 
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ولد ابن زيدون سنة 464-394ه_!!). في ضاحية الرصافة» وهي من أحياء قرطبة 
التي امتازت بحدائقها وبساتينها الفيحاء» وجداولها الصافية» ومن هنا نشأ في أحضان تلك 
الطبيعية الساحرة» والتي صادفت منه إحساساً مشبوباًء وقلباً متفتحاء وموهبة مواتية» فاندفع 
بشاعريته التي أذكتها هذه المناظرء يصف الأندلس ومحاسنهاء ويذكر أنهارها وبحارها 
وأمطارهاء وسحابهاء كما ذكر آبارهاء فجاءت صوره مرآة صادقة لطبيعة الأندلس وسحرها 


وجمالها(©. 


ومما يجدر ذكره هناء أن شعر (المائيات) عند ابن زيدون امتزج في أكثر الأغراض 


الشعرية التي طرقهاء كالمدح والرثاء والحنين» وكان المدح أكثرها. 


(1) زركليء خير الدين: الأعلام» 158/1. 
(2) سليمان» سالم عبد الرازق» والخويسكيء زين كامل: في الأدب العباسي والأندلسيء دار المعرفةء ص21: 2006م. 
(3) الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» طةء دار العلم للملايين» بيروت» ص255»: 1983م. 
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ومن أحوال (الماء) التي تطرق إليها الشاعران في ديوانيهما: 
أولاً: الأمطارٌ ومفرداته: 


لقي المطر حظأ كبيراً من عناية الشاعرين» وكانت لهما فيه صور رائعة؛ يرى القارئ 
فيها: تمن :ها ودانه اليل كتاف سق عند 76 تدقف ادحو دون زق كل نينا حتاقاة والسسان و ناته 
وإذا تتبعنا المطر عند البحتريء وجدناه يحتل المساحة الأوسع من (مائياته) جاء معظمه في 


مديحه» ذاكراً له أنواعاً متعددة ومعاني مختلفة» حيث ورد في ديوانه ثلاثمائة و اثنتان. 


ذكره البحتري بلفظه الصريح أربع عشرة مرة: مستمداً منه معاني الخير والكرم 
والجودء ملصقاً هذه المعاني بشخص ممدوحه: فالمطر في معجم البحتري الشعري يعني 
الممدوح وما يتصف به من خيرء فيشير به إلى ذلك الخير الوفير الذي يفيض من يدي ممدوحة»ء 

فيغمر من حوله؛ ونكاد نستشعر هذا المعنى في قوله يمدح محمد بن يوسف التغري!!). 
[البييسط] 


مَضّى الإمام وأ حى في ريه إمامّ عذل به يُنْتنزل المَلَرٌ 


وكذلك حين مدح أبا سعيد التغري/2): 
[الكامل] 


يمنتتمطرون همد يتقيض نوالها 2 فيغرق المح روم والمَرزوققا 


وقد ذكر البحتري مفردات (المطر) المختلفة» وحملها بعض معانيه الشعرية التي انبثتقت 
عن المعنى الشعري العام عنده» ومن هذه المفردات: 


هو المطر والكلةٌ وقيل: الأصل المطرء ثم سمي ما ينبت به غيقاً!". وبه يغاث 
الأحياء2). وقد وردت هذه اللفظة في ديوان الشاعر مائة مرة» وهي من المفردات التي وُجدَ لها 
صدى عند الشاعر فنراه يشيد بجود ممدوحه ويقرنه بجود الغيث النازل من السماءء. حيث 
يقول(3: 


[الخفيف] 


سوق السو رليضهاة. التجيوة اميت -«أحمه لسو فيه نحصنان نصواء 


وحين يفتخر الشاعر بقومه؛ لا يجد شيئا يشبههم أفضل من (الغيث) فهم يسرعون بتقديم 
العطاء للناس؛ في وقت ضْنّ السحاب عليهم بالمطر7!): 


[الطويل] 
وأنعكنا وف عحين تحمتو النخنا: . كرف 3 شب التجدانة يكالتطز 


ويذكر الشاعر الغيث أيضاً في مجال رثائه؛ فيجعل منه دما تسقى به قبور من دفعوا 
حياتهم ثمناً للمجد فيرثيهم رثاء الدامع الموجء(: 


[الطويل] 
وقثران في أعلى النباج سّتقتهمًا بُروق سيوف الغوث غيّتا من الثم 


(1) ابن منظور: لسان العربء مادة (عَيْث). 
انظر: الأصفهانيء أبو علي: الأزمنة والأمكنة» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» ص326. 
(2) جبرء يحيى عبد الرؤوف: التكون التاريخي للاصطلاحات البيئية الطبيعية والفلكء الدار الوطنية» نابلس» (د.ت)» 
ص100. 
(3) البحتري: الديوان» 15/1. الرسيل: الفرس الذي يرسل مع آخر في السباق. 
(4) المصدر السابق» 1083/2. تشتجر: تشتبك. 
(5) المصدر السابق» 1945/3. النباج: قرية في بادية البصرة. 
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الوابل: 


وهو المطر الشديد الضخم القطر7) ووبل يبل؛ إذا وقع وقعاً عنيفً© فترتوي به 
الأرض. 


ورد في ثنايا الديوان خمساً وثلاثين مرة» ومن ذلك حين شبه الشاعر الممدوح في كرمه 
وعطائه بالغيث (الوبل) في قصيدة مدح فيها أبا مسلم الكجّي* (0: 


[البسيط] 
تالبك اتوك :كنض اموز خصيف ...و لحك ور ناتحة التحداقي رحن 


وحين يتغزل الشاعرء يشبه وقع حديث المحبوبة وحسنه كوقع المطر (الوبل) على 
أرض شديدة المحل» وذلك في مقدمة إحدى مدائحه في أحمد بن إبراهيه!): 


[الكامل] 
وخجون 6 التميف احسمناة وائمية العيسيانت لكين لسغي كيه 


القطرٌ: 


وهو في كل مطر ضعيفة وقوية! 1 وقد ورد ذكره في الديوان ثماني وعشرين مرة» 


ومن ذلك حين يشيد بكرم المعتز بالله وعطائه الذي يفوق عطاء المطر/ا: 


[الطويل] 
ا 0ك اا 2 كك 


(1) ابن منظور: لسان العربء (وبّل) 
(2) الربعي» عيسى بن إبراهيم: نظام الغريب في اللغة» ط2» ص91. 
' هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصريء أبو مسلم. (الزركلي: خير الدين: الأعلام» 49/1» ويقال له الكجّي 
والكشيء (الحموي» ياقوت: معجم البلدان» ط1ء ص 525. 
(3) البحتري: الديوان» 1539/3. 
(4) المصدر السابق: 2111/4. 
(5) ابن منظور: لسان العربء مادة قطر. 
(6) البحتري: الديوان» 933/2. 
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وحينَ يصف الربيع؛ يصنع بلمسة الفنان المبدع» لوحة فنية رائعة» يكون القتطر أحد 
عناصرها وذلك في مقدمة قصيدة غزلية له فيقول!!): 
[الكامل] 
خرس الثلرىء. وتكلم الز فر وبكى الشحاب؛» وقهقة القضر 


و 
م 


الديمّة: 
وهي المطر الذي يصاحبه السكون بلا رعد ولا برق والجمع (دِيَمُ)2). وردت في ديوان 


الشاعر خمسا وعشرين مرة ومنها حين شبه معروف ممدوحه أبي نوح عيسى بن إبراهيم بسيل 


الديمة60: 
[الهزج] 
تتحصسحت الى بستصتح زور تيال الاستتحكةة الستمحييل 


ثم نراه يذكرها في مجال رثائه أم الخليفة المتوكل» ويشبه ما ذرفه من الدمع عليها 


بالمطر الغزير الهاطل من السحاب فيقول في أبيات تدل دلالة واضحة على مدى حزنه!): 
[البسيط] 


عَم القاء عَلَيْهاوالمُصَابُ بها كمايعُمٌ سّحاب الدُيّمة الهَعِل 


الحيا: 

وهو المطر والخصب2©7, وقيل هو مطر الربيع!)» وسمي حياً لأن به حياة الأرض77, 
ورد في الديوان ثماني عشرة مرة» ومنها حين افتخر بأهله وعشيرته» ناعتا إياهم بالكرم 
والشجاعة7)؛. مجسداً تلك الصفات والشمائل في لفظة (الحيا) قائلاً(): 


1) البحتريء الديوان» 1023/2. 

2) ابن منظور: لسان العربء (دَيمً) 

3) البحتري: الديوان» 1714/3. 

4) المصدر السابق» 1888/3. 

5) الجوهريء اسماعيل بن حماد: معجم الصحاح.ء (حيَا). 

6) الربعي: نظام الغريب في اللغة. ص192. 

67 ابن فارس: مقايس اللغة» (حَيَي). 

8) الجنان» مأمون: البحتري. ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» ص150. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


[الطويل] 
كحنقق إن أكسلو لحري قبي ايه تتابّع غرفاً مِن كرائيها الغررف 
لببننا من الطائي آثار نِغمئّة لحي طلبئ :سر اللوتنالي وال تمر 


2 3 
0 و 
الشؤبوب: 


وهو ذلك المطر الذي يأتي في دفعات؛ ورد في ديوان الشاعر سبع عشرة مرة؛ منها 
حين شبه البحتري غزارة عطاء ممدوحه وسخائه بغزارة الشؤبوب وذلك في قصيدة مدح بها 
عبد الرحمن بن نهيك قائلا!3) 


[المنسرح] 
لحرت حصنن كتحددل متححنا زو بتحسؤة اقطان تعجر الأححايدا 


الندى: 


وهو ما يسقط ليلاً فيُتدي الأرض ويبللها ورد في الديوان عشر مراتء» حيث يرينا 
الشاعر صورة رائعة لهه.وذلك من خلال وصف الربيع في مقدمة قصيدة مدخ بها الهيثم بن 
عثمان الغنوي قاتلاً[”): 


[الطويل] 
:ا ا ١.‏ لكك 10 كم يمت حديثاً كان أفس مكتَما 


وكذلك حين يقيم الشاعر كرم ممدوحه وجوده مقام (الندى) حال انقطاعه» فيقول في 


قصيدة يعاتب فيها إبراهيم بن المدبر حين حُجبّ عنه): 


[الطويل] 


1) البحتري: الديوان» 1359/3. 

© ابن منظور: لسان العربء (شأب). 

3) البحتري: الديوان» 266/1. 

4) ابن منظور: لسان العرب. (ندي). 

5) البحتري: الديوان» 2090/4. يبث الحديث: ينشره ويذيعه: 
6) المصدر السابقء 1066/2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


12 


وأنت ندّى نخيا به حَيْث لاندي وقطرٌ نرجّى جوةهُ حَيْث لا قطرا 


ويستخدم (الندى) في زثاء ابن أبي الحنن ين ضالح الهاشمي فائلذ1!): 
[الطويل] 


رزشا الفدى الرهيّ حين تَهلّت ‏ بوارفه وجاقا مترائيئفة 


َو 


الطل: 


وهو المطر الخفيف الضعيفء الذي ينزل من السماء في الصحو7؛ وقد ورد في ديوان 
الشاعر ست مراتء منها حينَ تحدث عن كرم أبي العباس بن فرات وسخائه اللذين يفوقان كرم 
المطر وسخائه!6: 


[الخفيف] 
متصببة الأتحجواه عجو كتسزيةة ١‏ كقبياة لتيل موجيار تعيذى 


وكذلك يذكر الطل في معرض وصفه للرياض فيقول7): 


[الطويل] 
ا 3 3 أ ١‏ 8 0 يآ و 2 د ف 57 83 لق 1 إلذة و 3 | 


الرّد ا 


وهو المطر الضعيف الساكن الصغار القطرء الذي يكون بعد الطل(7, ورد في الديوان 


فك جل اكه ووو كلك شها ل نقق اذيان ‏ متتويقة لحز بالله والامطان حفينها توي 1 


(1) المصد البحتري: الديوان» 1954/3. الربعي: نسبة إلى الربيع. 
(2) ابن منظور: لسان العربء (طلل). 

(3) البحتري: الديوان» 571/1. 

(4) المصدر السابق» 840/2. 

(5) الزبيدي» محمد بن مرتضى: معجم تاج العروس» ط]1» (رذذ). 
(6) البحتري: الديوان» 1657/3. 
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[الخفيف] 
طالْتحقة الشحهعوة فاهست كب الفسيت” ات راذا ففنئ ساحيك وهللا 


العهد: 


وهو أول المطر وقيل هو كل مطر بعد مطرء وجمعها عهادٌ وعهوة (!) وردت في ديوان 
النشوي ينك بغر :لشت نينا قزلة فى متنك لزان القن امتعوك كما فسوي منده فيويب اللدايكت: 
المهدي؛ حيث دعا لديار المحبوبة بسقيا أمطار العهاد ©): 


[الطويل] 
سَقى دار ليلَى حَيِت حلت رُسومْها ‏ عهل من لونم غيوئها 


الودق : 


وهو قطر يخرج من خلل السحاب قبل احتفال المطرل؛ ورد في ديوان الشاعر خمس 
مراتء منها ما ذكره في مقدمته الغزلية التي استهل بها قصيدة مدح بها اسحاق بن كنداج» ودعا 
بالسقيا فيها لديار المحبوبة بقوله7): 


[البسيط] 


وكذلك حين وصف كرم اسماعيل بن شهاب وعطاءه بالغيث المحتفل (الوثق) قائلاً): 


(1) ان منظور لسن لنعربه (غوة): 
(2) البحتري: الديوان» 2023/3. 
(3) الأزدي» أبو بكر محمد بن حسن بن دريد: وصف المطر والسحابء تحقيق عز الدين التنوخي» دار صادرء بيروت» 
ص118: 1992م. 
(4) البحتري: الديوان» 411/1. 
(5) المصدر السابق» 85/1. 
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[الخفيف] 
مدو عنمت : والعتطت المسسل شوق -وتتحيق والتخميز حتنان الفييات 


الجود: 


وهو أكثر المطر غزارة وانصبابا!)» ورد في الديوان أربع مرات» ومن ذلك حين نراه 
يدعو لديار المحبوبة بالسقياء في مقدمته الطللية التي استهل بها قصيدة مدح فيها بني ناجية!2): 


[الكامل] 
يتاذ جسشاه ربعاك جصوة متحيل” . فنك مم عاك غلايتساان 


وكذلك نراه يشبه ما يأتي به الكاتب (أبو صقر) من معان تملأ الكتب بعذارى يَتَهادَيْنَ 
وسط الرياض التي جادها هذا المطر قائلاً): 


[الخفيف] 
وجلا الكتنسب مسن متسمان امصوام: «وفتحؤوائف قحصلاران المخححصنود 
يج يَجتليهينَ في سّ ووه ويَجلوى فر للياس في لتاب السُودٍ 
فتراضشْ كالقذرى إذا ه- ننّتهاتيْنَ وش ط رواض مَجود 


المسّح: 


وهو ذلك المطر الحثيث المُتدارك الذي يشتد انصبابه)؛ ورد في ديوان الشاعر ثلاث 
مراتء ومن ذلك حين مدح المعتز باللهء وذكر عطاءه الذي حاكته السماء قائلآً7): 


[الخفيف] 
8 ستجبة:الاتجموة سبحم بوط كلتف ليها تحط ته 


3 


ومطتحهاء سحن الإننوافتيلا ولعت ١‏ ت توتحا ذه الماحناء ساق 


(1) الأصفهانيء أبو علي: الأمكنة والأزمنة» ص325. 
(2) البحتري: الديوان» 2374/4. 
(3) المصدر السابق» 812/2. 
(4) ابن منظور: لسان العربء (سح). 
(5) البحتري: الديوان» 1658/3. 
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ويربط البحتري بين (السح) والرثاء»ء يظهر ذلك حين وصف ما حل بالأرض من قحطء 
بعد فقد 0 سعيد الثغري قائلاً(!): 


[الطويل] 
كح يرهن أراطن. اجد ران قاتهسا". تتاف نمك مسي تمه ووابهل! 


الثجاج: 


وهو ذلك المطر السّيال شديد الإنصباب7)» ورد في الديوان ثلاث مرات» ومن ذلك قوله 


حين عقد الشاعر مفاضلة بين جود الغيث المج وجود أبي صقر بن بلبل» وتفوق يد الممدوح 


عليه قائلد©): 


[الكامل] 
او حصا نتف التتكة عمة .تبث ماطرن فسن بحداةراء عها 


و 
م 


الرّهمّة: 

المطرة الخفيفة الدائمة الصغيرة» والجمع رهم ورهام)؛ وقد وردت في ديوان الشاعر 
ثلاث مراتء منهاء حين وصف خفة حركة الفرس مشبهاً إياها بخفة الرهامء وذلك في قصيدة 
مدح فيها أبا نهشل الطوسي قائلاً(): 


[الرجز] 
كالسَيْف في إخذايه والغث في إرزهامه والليث في إقدايهه 


(1) البحتري: الديوان» 1732/3. الأرض الجرز: التي لا تنبت أو أكل نباتها. 
(2) ابن منظور: لسان العربء (نَجَجَ). 
(3) البحتري: الديوان» 1200/2. 
(4) ابن منظور: لسان العربء (رهم). 
(5) البحتري: الديوان» 1989/3. 
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وهو القطر نفسه» وتوكف: هَطل وقطر(!), تحور في لحرا قدت تمر اودوع ديك 
قوله2): 


[الكامل] 
وتكندوك اه لقند المقتينة دار نيتسلت «عيتناي :انف ست س0 


فهو يشكو شيبه» ويبكي شبايه» مستعيراً من الأمطار (الوكف) لوصف دمعه المسكوب. 


وهو 'تواء. المطن. آياما لايقلع؛ والإلخات::دواغ العطر )4 ورد فى ديواق الشاغن قلاع 
مراتء منها حين ذكره الشاعر ليظهر خصال ممدوحه الكريمة الطيبة التي يتمتع بها» وذلك حين 
مدح الفتح بن خاقان قائل): 
[الطويل] 
فواكنة اخبلاق عبني النبزرافن اذ ٠‏ لنت النزاتيي دن زيبات وفييب 


الهطل: 


وهو المطر المُتتابع المتفرق العظيم» مع سكون وضعف©» وقد ورد في الديوان ثلاث 
مرات منها قوله يمدح أبا صالح بن عمار/): 


[الطويل] 


1) ابن منظور: لسان العرب» (وكف). 

2 البحتري: الديوان» 3. 

4) البحتري: الديوان» 192/1. العزالى: جمع عزلاء وهي مصب الماء من القربة ونحوها. 
5) ابن منظور: لسان العرب؛ (هطل). 

6) البحتري: الديوان» 1806/3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تانشك تتححانات متررن#وقفتد فو “قفاوت ها مين برذ (لبى) اليل 
الهتن: 


وهو من المطر فوق الهطلء وقيل الهتان الضعيف الدائم ومطر هتون: هطولء ومنه 

التّهتان وهو مطر ساعة يفتر ثم يعودا''» وقد ورد في الديوان ثلاث مراتء ومن ذلك قوله يشيد 
بفضل الفرس في دعم الخلافة العباسية» في قصيدة مدح بها الحسن بن مَخْلذ(2): 

[البسيط] 


الفستساطوة إذا لتخسذ"ا بتيجححت.. ما بتكل الث فى سؤيؤيةه الكتيق 
ا#ااتححمنة اللتححميل محم 1 “يون التق ل كو اا فعات وال 


و 


الدجن: 


وهو المطر الكثير/؛ وقد ورد في ديوان البحتري مرتين وذلك حين أجاب الشاعر أبا 


صالح بن عمارء الذي دعاه في يوم ممطر فتخلف عنه قائلاً#): 


[البسيط] 
لاحك خشعة تكترزوق سحتو وافتكة - يك ككل غاذتنة أحناديت ]اجيف 


الغذق : 


وهو كثرة الماء()؛ ورد في ديوان البحتري مرتين» ومنها حين أراد الشاعر تس ليط 


الضوء على الخصال الإيجابية التي يتمتع بها ممدوحه» فنراه يستعير من الغدق الكثرة والغزارة 


(1) ابن منظور: لسان العربء (هتن). 

(2) البحتري: الديوان» 2159/4. 

(3) ابن منظور: لسان العربء (دَجَن). 

(4) البحتري: الديوان» 1397/3. ريّق الشيء: أفضله. 

(5) الأزدي: وصف المطر والسحاب. ص27. وينظر: نظام الغريب في اللغةه ص191. 
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وخلعهما على الممدوح. ليدلل على نعمه الكثيرة وذلك في قصيدة مدح بها إسماعيل بن بلبل 


قائلا(!): 

[الخفيف] 
9 ا 5 9 8 م 3 روصن 0 نَع اللبرد م ينتجيده 
الذّهاب: 


وهي من ألفاظ الأضدادء والتي تعني اسما للمطر كله؛ ضعيفه وشديده2)» وقد وردت في 
الديوان مرة واحدة» وذلك حين أشار إلى كثرة ما يغدقه ممدوحه إسماعيل بن شهاب من هبات 
وبقيو ش00 : 


[الخفيف] 
جنيك تمحجهار: اوتنا .شا فحن :انيسلان تنك الحذهات 


وإذا استعرضنا المطر ومفرداته عند ابن زيدون» وجدناها كما البحتري تحتل المساحة 
الأوسع من مائياته حيث وردت سبعاً وأربعين مرة وقد وظفها في المديح» إلا أنه لم يذكر لفظة 
(المطر) صراحة؛ سوى مرة واحدة؛ وذلك حين أجاب المعتمد بن عباد ببيت من الشعر في 


ساق شعو المطير اث اكأى قاكلة/: 


[مجزوء الكامل] 
أو كينا مجح حك الامتيح: «افحججان وا اتحجداتة حجر 


ومن مفردات المطر التي تطرق إليها ابن زيدون: 


(1) البحتري: الديوان» 752/2. 

)2( الأزدي: وصف المطر والسحاب. ص27. 

(3) البحتري: الديوان» 85/1. 

(4) هو نوع من المطارحات الشعرية ينهض على الأحاجي والألغاز. 
)5) 


5) ابن زيدون: الديوان» ص614. 
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الثدى: 


وقد ورد في ديوان الشاعر ست عشرة مرة؛ ومن ذلك حين جعل الشاعر الخصال التي 
يتمتع بها ممدوحه أبو الوليد بن جَهْوَر' تفوق جمال الورّد اليانع تحت قطرات الندى قائلاً (): 


[الكامل] 
معدا لتو ف اي مح نات للحن , تلتحا الا تيون خنننافه 
وكذلك حين جعل شمائل المعتمد بالله تكسف محاسن الروض المرصع بالندى قائلاآً©): 

[الطويل] 


ل 1 لك 000 | تانشك 2-7 هك 0 كدر 


الطّل: 


ورد في الديوان ثماني مرات؛» وقد وظفها في التعبير عن سعادته ورضاهه؛ بعد أن خلصه 
أبو الوليد بن جهور من السجن فمدحه قائلاً(: 
[الرمل] 
زهقرت أخلاك لم فاإتتتمت كبتسام الورد عن لؤلو طل 


كما عبر من خلال الطل عن قلقه وعذابه» وذلك حين زج به أبو الحزم بن جَهْوَرْ في 
السجن فتوجه إليه معاتباً مستعطفاً في حرقة): 
[الطويل] 
وما كنت بالمهدي إلى السُوددٍ الخقنا ولا بالمٌسيء لقول في الحَسّن الفعل 
وما ل ولا قي بللاءمُنهمٍ انلق هر لشي ابره لني الطلل 


الحيا: 


وهنفا كانناء جاغلاً محاسك ممدوحه تفضله وتفوقه جمالاًء فها هو يمدح المعتمد بن عباد قائلاًة): 


(1) ابن زيدون » الديوان»ء ص 348. 
(0) الفشسن' للسابق طن575: الزرؤان اللمنظر الحمين» القن الراقشة الطرية: 
(3) المصدر السابق» ص341. 
(4) المصدر السابق» ص270. 
(5) التشيون السايق نط5 31 
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[الكامل] 
تمتتيكك انيد الر نظن ختي العيننا». ١‏ رفححا مايجح] لامك بح 


القطرٌ: 


ورد في ثنايا الديوان خمس مراتء ومن ذلك حين شبه شمائل أصدقائه الطيبة بالرياض 
التي جادها القطر قائلاً(): 
[الخفيف] 
وتتجحن تتبحة نر حوور ارسريناسة جات شتير بن 


ارت هي 


الغيث: 
ورد في ديوان ابن زيدون ثلاث مراتء وذلك حين دعا أن تسقى ديار المحبوبة به 
قائلاً: 


[الطويل] 
سقى الغيِث أطلال الأحبّة بالحجمى وحاك عليهاثوب وشي مُتمتما 


ونراه يهيب به أن يشاركه نكبته» فيجد فيه عزاءه قائلا(: 
[مجزوء الرمل] 


ولتحسش الإسححيق باتك توتحا دات نحي افيحتان 


الرّهمّة: 
وردت في الديوان مرتين» ومنها حين دعا لقرطبة مرتع لهوهء وملعب هواه بالسقياء 


قائد4): 


1) ابن زيدون: الديوان»ء ص234. 
2 المصدر السابق»ء ص128. 
3) المصدر السابق»ء ص276. 
4) المصدر السابق»ء ص 153. 


) 
) 
) 
) 
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[الطويل] 
2 3 وأ رامل ذَ الث 7 ا كك 0 ا 


هاي 


الوّكف: 


وقد ورد في ديوان الشاعر مرتين» ومن ذلك قوله وهو يباهي بملوك بني العباد» مشبها 
وجهوههم بالشمس المشرقة وأيديهم بما تدره من عطاء بالغيوث الممطرة(!): 


[الطويل] 


و 


مُلوك يُرى أحياؤهُْ فخر دَهمرهم ويَخللف موأتَاهُمٌ ثقكءٌ مُخلف 
بسحا فاجتف: القن لقتنا دا تشيية” ‏ كموي :كن حيا لصون أركيك 


الشوؤبوب: 

ورد مرة واحدة في الديوان» وذلك حين وصف الشاعر مِنحَّ المعتضد بالله وعطاياه التي 
تنهل متوالية على طالب الإحسان؛ كتوالي الأمطارء قائلاً©): 

[الطويل] 

ضبن تمشبحة اللاستصون فا ولسات” - يناه كينا والجين شصابيية القملحية” 
العهاد: 
ورد في الديوان مرة واحدة» وذلك حين وصف الشاعر ديار الأمير (المظفر بن الأفطس) وما 
يحيط بها من رياض روتها أمطار (العهاد)؛ متخذا من ذلك الوصف وسيلة لمدحه قائلاً0): 


[متقارب] 
#إقتعة فت عوك الفيتسنان المنتحي:. ولا كخل ناتهب حا فقي طخل 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص491. 
(2) المصدر السابق»ء ص 566. 
(3) المصدر السابق»ء ص419. 
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الوابل: 


ورد في الديوان مرة واحدة» وذلك حين وصف الشاعر كرم المعتمد بن عباد» وما قدمته 
أياديه من نعم غمرته» كما يغمر السحاب الأرض بالمطر (الوبل)؛ قائلآً(): 


[الكامل] 
1 ذم برضن النسعبنة لبي .يت كنبا كل التندلة لحنت 


مما سبق يتبين لنا أن البحتري كان أكثر تناولا للمطر وأحواله من ابن زيدون» فقدم لنا 
أبياتاً شعرية رائعة» رسم فيها جميع أحوال المطرء مما يدل على إحساسه بالنعيم الذي يعيشه في 


كنف الممدوح. بينما نجد تلك الأبيات التي ظهرت عند البحتري تتضائل عند ابن زيدون. 
ثانياً: السحاب ومفرداته: 


وهو "الغيم الذي يكون عنه المطرء وسميت السحابة بذلك لانسحابها في الهواء؛ والجمع 


(سحائب)"2) , 


وأكثر البحتري وابن زيدون من ذكر السحابء والحديث عنه؛ فتناولا أسماءه وأنواعه. 


وتحدثا عن الممطر منه. وهو -موضوع الدراسة- وكذلك غير الممطر أو الذي لا يعقبه مطر. 


وإذا تتبعنا السحاب ومفرداته في ديوان البحتري أولء نجد أنه ورد ماتتان وثلاقة 
وسبعين مرة» وهذا دليل واضح على أن الشاعر مهتم بالطبيعة ومعتز بسخائها عليه فنجده يربط 
ألفاظها بصفات ممدوحه؛ ويقدم صوراً متنوعة يزاوج فيها بين الممدوح والسحاب» ومن الجدير 
بالذكر أن الشاعر ذكر مفردة السحاب في ديوانه ستأ وثمانين مرة» فها هو يمدح المعتز بالله 


مشيداً بخلاله النبيلة والكريمة التي تفوق عطاء السحاب قائلاً0©: 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص318. المثجم: سرعة المطر ودوامه. 
(3) البحتري: الديوان» 1075/2. يعشرها: يأخذ عشرها. 
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[المنسرح] 
إن د لال "|1 و 0-0 1 و 1[ 1 مُقارد 1 ْ 3 | # اب يع ها 
وكذلك يمدح الخليفة المتوكل واصفاً عفوه بالسحاب قائلاً(!): 

[الكامل] 
وح ] > أ يعة ال اب ورغ 21 5 , ع حرد 3 3 0 
الغيّمة: 


وجمعها غمام وهو ما يكون عند تغير السحبء وتَعْمُغمٌ السماء2)» وهو دليل على كثرة 
انصباب المطرء وقد ورد في ديوان الشاعر ثلاثاً وثمانين مرة ومن ذلك قوله يمدح الفتح بن 

خاقان ويشبه جوده بالغمامة التي تجود بالمطر(: 
[الوافر] 


وأكقبران أتشبة جوة '"فتح" بصوب غماية و سيل واد 


رأكذلك. فعل حين جكل حوذ متدرحة: الحسوتيق مكلذ وعطماءه يفوكساة: كوه العناء 


وعطاءه قائلاً): 
[مجزوء الكامل] 
الأتحف الاتسبقق منحد تتح لاعت الحم اتيةى واشجو: 


وكما ذكر الغمام في سياق مديحه» ذكره في رثائه وذلك حين رثى وصيفا (التركي)» 


ودغا أن تسقي عهده الغيوم الدراك كل صباح ومساء قائلاآة): 


[الطويل] 
سف عَهْدَهُ في كل مُْسى ومُصْبَّحٍ دراك الغيوم الغاديات الروائح 


(1) البحتري: الديوان» 1600/3. 
(2) النويري» شهاب الدين أحمد البكري: نهاية الأرب في فنون الأدب» 12/1. 
(3) البحتري: الديوان» 725/2. 
(4) المصدر السابق» 606/1. 
(5) المصدر السابق» 448/1. 
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العارض: 
ل ا ا ا 
وقد ورد ذكره في الديوان إحدى وثلاثين مرة» ومن ذلك قوله يمدح عبيد الله بن خاقان مشبهاً 


إياه بالسحاب العارض ليدلل بذلك على عظمة ممدوحه:؛ وما يتمتع به من مظاهر الكبر والرفعة 


قائلاًة): 
[الكامل] 
ياعارض ا مُنلهِمَاببُرودهو يَختَال بين بُروقِهورعوده 


وأيضا قولة كين هدع رتح ين الأتنت كفكييا "ناه الححاف التحاركن الخزى ا 
يحتجب عن الناس قائلا): 


[الكامل] 
من ذا رأ عقا تأر بَرَقَهُ في عارض غريان لَمَيقَكررٍ 


المزنة: 
وجعها ».وهو السكاب غامة» وقيل المحاب ذو الماء» وفيسل المرة: السحابة 
البيضاء(. ورد هذا النوع من السحاب في الديوان إحدى وثلاثين مرة؛» ومن ذلك حين يعايش 
الشناعر :جو الخمن ليؤكذ: انا عقيقة 'للسحاب وألفته.به قائلة/6): 
[الوافر] 
نسي الروض في ريح شمال وصوب الزن في راح شمول 


1) النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» 2/1 
3 البحتري: الديوان» 1/.. 
4) المصدر السابقء 950/2. 

5) ابن منظور: لسان العرب؛ (مزن). 

6 البحتري: الديوان» 3.. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وذكر السحاب في الغزلء مشبهاً حبيبته (عْلُوَة) بالمزنة منه قائلاً ('): 


[السريع] 
يامزتةيتثهاب ارق وروضقتة أنواز ها تزا هقر 


وحين رثى الشاغر أبا ملم الطوسي» شبه دموع النامن على فقذهء بانسكاب المطر من 
المزن قائل©): 


[الطويل] 
"با سُئلم'! لازلت بَيْنَ ودع مِنالمُزن مَسْكوب الحيا ومُّسَلم 


الغادية: 


هي السحابة التي تنش صباحاء والماطرة بالغداة وجمعها غواد()؛ وقد ودذرث في 
الديوان ست عشرة مرة؛ ومن ذلك حين مدح الشاعر بني يزداد مشبها كرمهم على الناس بكرم 
السحابة (الغادية) وما تسكبه من أمطار قائلاً): 


[الكامل] 
ولّدَى بني 'يتَزداد" حيث لقِيِتَهُمٌ كرمٌ كفادية الّحاب الممّيّب 


وفق قزله أبضناء كين م آنا كله العكي و دوشية ةاغط اناد الف يكدقيا علج ,سن 


حوله بغدق الغوادي قائلاً): 


[الطويل] 
01 يْض عَطادٍ 1 26 لل: اظير” 1 ا ال: ة يض خ اد 


(1) البحتري: الديوان» 921/2. 
(2) المصدر السابق» 1948/3. 
(3) الربعي: نظام الغريب في اللغةء ص192. 
(4) البحتري: الديوان» 283/1. 
(5) المصدر السابق» 562/1. 
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دجنة: 


وجمعها دُجُنُ وهو السحاب المظلم الريان الذي يظل الأرض!!) وقد ورد في ديوان 
الكناعن سبع أمرزاك: :ومق ذلك :حيق: وصبقة الشاض ببدايتة الكن أراد :أن صقى يها دبال" المحيوية 
قائل©): 


[الكامل] 
7 6 5 2 1 3 08 8 98 3 0 5 ارية : بح 34 ف 


الركام : 


وهو السحاب المتراكم بعضه على بعض 0 وقد ورد في الديوان ست مرات»ء منها حين 


جعل الشاعر هذا السحاب (الركامُ) أدنى منزلة من الخليفة المتوكل في العطاء قائلاً#): 


[الكامل] 
قَذقلت للْفَيْم الركام ولع في يراقِهءولمّفيإرعادهو: 
ل 5 8 2 1 ِ 1 1 2 : ا بذ دى يد 42 فل 9 85 ين أنداده 


5 


ربابة: 


وجمعها الرَبابُ» ومفردها ربابة» وهي السحابة الرقيقة السوداء» تكون دون الغيم في 
المطرء ولا يقال لها ربابة إلا في مطرل» ورد في ديوان الشاعر أربع مرات؛: ومن ذلك قوله 
يمدح الفتح بن خاقان وما يتمتع به من الخصال الكريمة المتنوعة؛ التي تنمو وتترعرع. كما 


الروض الذي تجود عليه أمطار السحاب6: 


1) النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» 73/1. 
2 البحتري: الديوان» 246/1. 

3) الأصفهاني: الأزمنة والأمكنة» ص330. 

4) البحتري: الديوان» 703/2. 

5) الأصفهاني: الأمكنة والأزمنة» ص330. 

6) البحتري: الديوان» 192/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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[الطويل] 
غرائب أخلاق كفي الروضُ جاده مُلِش العزالى ذو رباب وهَيُدب 


السارية: 


واي الكابة المعطرة ليلا وجمعها سوار! وردت في النبوان ثلاث صرات» :ومدهنا 
قوله يمدح أبا جعفر الطائي ويشبه أخلاقه الكريمة بالسحب السواري المحملة بالأمطار2): 
[البسيط] 
ذندء م و كد 5 2 00 
خلائق كسّواري المزن موفيئة على البلادٍ بت بيح وتأويب 
وطفاء: 
وجمعها وطف؛. وهو السحاب الذي فيه استرخاء في جوانبه لكثذرة الماءء ومفردها 


وطفاء()؛ وقد ورد هذا النوع من السحب في الديوان ثلاث مرات» ذكره الشاعر في مقدمة 
قصيدة مدح بها المهتدي بالله قائلاً#): 


[الطويل] 
وفيئ :البلبنه الأففيدن: الذي تتشكيدة كرون كنار سف كام 


2 ا 22-2 | لكت تل ا كك 0 5 
الهيْدب: 


وهو سحاب يقرب من الأرض كأنه مُتَدَّل(7) وردت في ديوان الشاعر مرتينء منها ما قاله وقد 
ناله أذى في الطريق من المطرء حيث أراد الانصراف من موضع كان فيه مجتمعا مع الحارثي 
على مسرةء فسأله المقام فأبى البحتري وانصرفء فكتب إلى الحارثي وقد ندم على انصرافه(): 


1) الربعي: نظام الغريب في اللغة» ص192. 
2 البحتري: الديوان» 96/1. 

3) ابن منظور: لسان العربء (وطف). 

4) البحتري: الديوان» 370/1. أَدَت: حنت. 
5) ابن منظور: لسان العرب» (هدب). 

6) البحتري: الديوان» 564/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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[الطويل] 
فعدلا نبو نالحد ترا رول الذي وان «مستف ولسكاوضن هزه اندي 
لكسرة عكب] العتيعت فنذا نزفنة: ١‏ لممحا فج ةذ وكيا عتدنق 


4 


رائحةه: 


وجمعها روائح وهي السحائب التي تمطر النهار بأسره وتروح عشيا!!)» وردت في 
الفير اق مرة وعد وذلقة حيق: اخنار : القتا عر لكا السكتي ارسق (لنها ديف ذرنز محالم فلن 
ديار المحبوبة» في مقدمته الطليلة التي استهل بها قصيدة مدح فيها أبا جعفر القمّي قائلاً©): 
[الخفيف] 
إن َينَ اكيب فالهجزاع فالآ رامرتَعهالآل «ندمَحعلا 
كنف اشر والمهرؤاف والشنية. حبناء فنية كانتا از طاتيورة 


وكما زاوج البحتري بين السحاب ومفرداته من جهة , والممدوح من جهة ثانية» كذلك 
فعل ابن زيدون: إلا أنه كان أقل تناولاً له من البحتريء إذ لم يتجاوز ذكره للسحاب ومفرداته 
ثمانية وأربعين مرة» فنراه يذكره بلفظه الصريح اثنتي عشرة مرة جاء منها في مواضع الاشتياق 
للأحبة» ومن ذلك قوله(: 
[المجتث] 
تحجن تحب امتحجيفا وتيا كين ابتحجة تهات 


وكذلك ذكره حين مدح الحزم بن جَهُوَر'ء فشبه نعمه بالسّحاب الممطر): 


[الكامل] 
'"وزكا" 8 اب لذ : 3 ين مطر كه بد ححائب التكبتسن لفصيركة خصحدزنا 


(3) ابن منظور: لسان العرب» (روح): 
(2) البحتري: الديوان» 1766/3. 
(3) ابن زيدون: الديوان»ء ص346. 
(4) المصدر السابق»ء ص331. 
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ومن مفردات السحاب التي استخدمها ابن زيدون في ديوانه الشعري: 
الغيمة: 

وجمعها غمام» وردت في الديوان تسع عشرة مرةء ومن ذلك حين قال معلنا تشوقه إلى 
موطنه وهو في سجنه داعياً له بالسقيا(!): 


[الطويل] 
سّقى جنبات القضر صّواب الغمائم وغنى على الأغصان ورق الحمائم 


وإذا نعم بحريته؛ وأطمأن إليهاء قدم لوحة أخرى جاء منها ما يَنِمّ عن تعلقه بالغمام» فها 
هو يمدح مخلصه من السجن أيا الوليد بن جَهُور» ناعتا أخلاقه بالروض الضاحك إثر انسكاب 
أمطار الغمام عليه2): 


[الكامل] 
الجتحووي ابي الولييية خلاكتيق ”نارون استبكه العبناهء اليساكي 


المزنة: 
ورد في ديوان الشاعر ثماني مرات؛ وفي سياق مدح من اتصف بصفاته؛ لأن فيه من 
صفات المطر الخير والعطاء الكثير» فها هو يفخر بملوك بني عباد بما لهم من فضل إغناء 
السائلين ودفع الفاقة عنهم بقوله00: 
[الرمل] 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص129. 
(3) المصدر السابق»ء ص519. الخلة: الحاجة أو الفقر. 
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ومن ذلك قوله أيضاً يمدح المعتمد بن عبادء ويشبه عطاء يده بماء المزن17): 
[مجزوء الكامل] 
3 20000 ا 5 امأ 5 0 5 


002 3 6 ٍّ ين و 5206 1 3 


العارض: 


السحاب المطير فيقول يرثي صديق طفولته القاضي أبا بكر بن ذكوان!): 
[الكامل] 
إن يتقيرن- بالأس - نَضِْم ثاقِب فايومٌ أققَعَ عارِض فال 


5 
ىا م 


الدُجنة: 


ورد في الديوان مرتين» ويذكر الشاعر هذا النوع من السحاب في أثناء تجربة اللسجن 
التي مر بهاء حين شبه احتجابه وراء قضبان السجن المظلمء؛ بالسحاب المظلم الذي يحجب نور 
الشمسر 00 
[الكامل] 
والدَيْنٌ لش سس المنيرة حاجبٌ والجفن مَتوى الصارم الفقاك 


وقال أيضاً!4): 


[الطويل] 
ولايُفبط الأغداءَ كوتي في الجن فإني رأْت الشس تحضَّن بِالدَجن 


1) ابن زيدون: الديوان» ص601. 

2 المصدر السابقء ص531. هطال: متوالي المطر. 
3) المصدر السابق»ء ص350. 

4) المصدر السابقء ص137. 


) 
) 
) 
) 
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الربابة: 
ورد في الديوان مرتين» ومنها حين وصف الأمير أبا الوليد بن جَهُورْ بالكريم 
الللضعياف#يشيها حواد. غطاااء كك نما الننتاب ودواي(: 


[الطويل] 
زر تجوز اكسييف صنطا لط تمك يوحااات اامحت شور يات 


الوطفاء: 


ورد في الديوان مرة واحدة» وذلك في قوله يمدح الملك "المظفر بن الأفطس" ويشيد 
بمساعيه وعطاياه التي فاقت عطاء السحب (الوطفاء)!2: 

[المتقارب] 
والستسة ماحجد مه رحسو «كا نايت نتم لحن 


من خلال ما ورد في النصوص التي ذكرها كل من الشاعرين للسحاب ومفرداته؛ نؤكد 
أن كلا الشاعرين قد غاص إلى أعماق هذا الضرب من المائيات» فاتخذه البحتري وسيلة للتقرب 
إلى الأمراء والخلفاء ورجال الدولة» واستمد منه التشبيهات والصور المجازية التي أراد أن 
يخلعها على ممدوحه؛ بينا نجده عند ابن زيدون تتفق صورها مع الانفعال الذي يحس به؛ فعبر 
من خلاله عن مشاعره وأحاسيسه؛ ولعل هذا من الأسباب التي جعلت هناك تفاوتاً منظورًا في 
عرض شواهد (السحاب) عند الشاعرين؛ حالف الحظ فيها البحتري؛ فكان البحتري أكثر تفنناً في 
عرضه من ابن زيدون. 
ثالثا: الأنهار والبحار ومفرداتها: 
1- الأنهار: 

وهي من المائيات التي تفنن الشاعران في وصفهاء وطربا بكل أحاسيسهماء على خرير 


مياههاء فالقيا بالامهما وفقومهما ليها وعلى. جواتنبهاء ولا هجث في ذلك عاش الشاغزان في 
تلك البيئة الساحرة فكان من الطبيعي أن تؤثر فيهما. 


(1) ابن زيدون: الديوان» 375. أربت السحابة: دام مطرها. 
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اعتنى البحتري بالأنهار عناية كبيرة» فتفنن في وصفها حيث ذكرها في ديوانه اثنان 
وتسعون مرة» ذاكراً اسم واحد وعشرين نهراء وأحياناً نراه يذكر النهر دون تحديد اسمه» وتكرر 
ذلك في الديوان تسع مراتء منها حين أشار إلى النهر الذي شقه الخليفة المتوكل ليصل به بين 
قصر (الجعفري) و(الستاج) وذلك في قصيدة مدح فيها الخليفة المعتز بالله قائلاً(!): 
[الكامل] 
ووشتسك َيْنَ 'الجتقري وبينهة بالتهر بد مص جنوب الختدق 
يا الماء في حجراقيه إفرنذ ممَتن الصّارم المتَألق 


ومن أهم الأنهار التي ذكرها البحتري في ديوانه: 

دجلة: 

© ورد في ديوان الشاعر إحدى 
وعشرين مرة: وتردد ذكره عند البحتري كثيراًء لأنه عاش معظم حياته إلى جانبه في بغدادء 
وذلك حين اتخذه رمزاً للكرم والعطاءء كقوله يمدح أبا العباس بن بسطام!©): 


وهو نهر معروف بالعراق» يخترق مدينة بغداد 


[البسيط] 
جار ليجلة يجري مِن ندى يَدهِ تيار بحر على نيارهها طام 


وكذلك قوله يمدح يوسف بن محمد الصامتي): 


[الكامل] 
أرض تتيه على السّحاب إذا التققفى 'سستيّحان” في حَجَّراتِها وتدكا 
لم ترر 'دجلة" ظَضْأة مني وقذ جاورثها وتركت ذاكَ لذاكاً 


وماء دجلة يروي القصور المقامة على جنباتهاء قال يصف "الكامل" قصر المعتز باشاة) 


(1) البحتري: الديوان» 1483/3؛ الجعفري: القصر الذي بناه المتوكل قرب سامراء؛ الحجرات: النواصي. 
(2) ابن منظور: لسان العربء (دَجَل). 
(3) البحتري: الديوان» 2098/4. 
(4) المصدر السابق» 1570/3. سيحان: هو نهر كبير بالبصرة وقد سمت العرب كل ماء جار غير منقطع سيحان. 
الحموي, ياقوت: معجم البلدجان» 333/3 
(5) المصدر السابق» 1649/3. 
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[الكامل] 
فكاتما فيصوت عسي نتتنتايه . . لتسيراة وقني الإقنة الثتواصيل 
أغنة و 5 8 7 إِذ تلا 9 2 ف 3 | عن 8 َْ لقعم السرتئحاب الهاصل 


الفرات: 
وهو أحد أكبر أنهار العراق» وماؤه من أعذب المياه!')» وورد ذكره في الديوان إحدى 


غشرة مرة» ومن ذلك حين اتخذه رمزا لكرم ممدوحه أبي بكر محمد بن الفضل الذي يفيض كما 
الفرات قائلاً2): 


[الوافر] 
فجي قحي كنة احة| فتصيرات» . «يتجيضن طلحئ الرتججال ممع السام 


ومن ذلك قوله يمدح سعيد بن هارون قائلاً (6: 
[الكامل] 
ا نك ار فو الفبيةة ب ااممجحةق النححة المج وو 


وورد ذكره في الحديث عن الرحلات النهرية» وكيف اتخذهٌ طريقاً للوأصول إلى 
الممدوح الذي يأتي بكل غريبة في عطائه)؛ قائلا©: 
[الكامل] 
كتحصو الفبيوات لقنن الفز ات سوا" .«جتذلاة تشوع قبن التتتمباح وتشدونت 


وللفرات أيضاً أهمية جغرافية» لذا جعل منه الشاعر دليلاً يهتدي به الناسء قائلاً9): 


(1) الحمويء» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 241/4. 
(2) البحتري: الديوان» 46/1. 
(3) البحتري: الديوان» 819/2. 
(4) عطوان» حسين: وصف البحر والنهر في الشعر العربي, ط2, دار الجيل» بيروت» ص83. 1982م. 
(5) البحتري: الديوان» 74/1. جذلان: نشوان. 
(6) البحتري: الديوان» 1317/2. 
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[الطويل] 
تتح السحر اك تتتي كلحة أطخنا: . "معدا تصيكل القعكنة ويا لجار اذ 


الساجور : 
)01 


» ورد في ديوان الشاعر تسع مرات؛ ومن ذلك ذكره 


حين غلبه الشوق والحنين إلى وطنه قاتلاً©): 


وهو نهر مشهور من أنهار منبج 


[البسيط] 
تغلبثذ 1 2 1 "| اجور" ين ز 0 5 0 ارة وئذ أهى ٠.‏ ره _ 8ض ف 


وكذلك حين افتخر الشاعر بقومه وأشاد بشجاعة فتيانهم قائلاً: 


[الوافر] 
و" ١|‏ 3 اجور" “ايه * ل 1 1 ع و" 3 5 اديد 08 الْفِتد ان 0 يد 


النيل: 


وهو نهر بالكوفة حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر#؛ ورد ذكره في ديوان 
الشاعر سبع مرات» ومن ذلك حين شبه تدفق كرم ممدوحيه وعطائهم بتدفق "النيل" قائلاً يمدح 
المعتز بالله(: 


[مجزوء الكامل] 


0 تفق : لا 0 لذي ل" !ا : :. اش 32 


(1) ينظر: البحتري: الديوان» 633/1. حاشية (9). 
(2) المصدر السابق» 338/1. 
8 المصدر السابق»580/1؛ ثغل بن عمر: بن الغوث بن طيء ويرجع إليه نسب الشاعر؛ الأصيد: الرجل الذي يرفع 
راسه كبرا. 
(4) الحمويء. ياقوت: معجم البلدان» 434/5. 
(5) البحتري: الديوان» 614/1. 
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وكذلك قوله يمدح الفضل بن اسماعيل الهاشمي!!): 


[الكامل] 


القاطول: 


وهو نهر من دجلة كان في موضع سامراءء قبل أن تعمرء وعليه كان قصر 

الجعفري27؛ ورد في الديوان خمس مراتء ومنها ما ذكره الشاعرء حين وصف قصر الخليفة 

المتوكل» الذي بناه فوق سفينته المسماة "الزو" وهو قصر ينساح على صفحة نهر القاطول©, 
حيث كانت القصور تقام فوق السفن التي تجوب نهر دجلة والقاطول يقول/: 

[الطويل] 

فل أر كالقاطول يتضختل ماؤةُ تدقق بكر بالستماحة طام 

ولاجبلاً كالز” يئقف تارة ويقاه قاة ةك هبزمام 


وكما ذكر البحتري نهر القاطول في مديحه؛ ذكره أيضاً في رثائه» وذلك حين قال في 
قصيدة رثى بها الخليفة المتوكل»وذكر قصره المُشيدٌ على ضفاف هذا النهر(: 

[الطويل] 

يتل كلدم التسباطرن" احايق واتجر" . رفانت تروت لقنو اي فطافةا 


(1) البحتري: الديوان» 1665/3. 

(2) بدويء أحمد: البحتريء طة5ء دار المعارفء القاهرة. ص75. 

(3) شتيوي» صالح: رؤى فنية» ص119. 

(4) البحتري: الديوان» 2002/3. 

(5) المضذن الشائق 1045/2 لكلف يلى داكزهة الذي دري وبلنة شاور« كمازيه: 
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الخابور: 


وهو اسم نهر كبير بين رأس عين والفرات» من أرض الجزيرة ويقع داخل الحدود 
السورية!!), ورد في الديوان ثلاث مرات؛» وذكره الشاعر حين كان يأب لبعده عن وطنه. 
فنسمعه يشجو قائلاً): 


[الوافر] 
وهنا "الختاو" تي نخدلا رعيييا. سين "الشسافون" لو فكت فقوي 


الزاب: 
وهو نهر بالعراق حفره أحد ملوك الفرس7). ورد في ديوان الشاعر ثلاث مرات» ومن 
ذلك حين أشاد بوقائع الخليفة المعتمد على الله» ووزيره عبيد الله» التي حدثت على ضفاف هذا 
[المنسرح] 
(افتحبت الفحااى تشحاطلها ‏ انكر متوف الزمجان اا بذ 
واة 8 0 8 "الث اذ" ل تفلا : "الزاب" وال 2 1 و ساطعٌ وقَذه 


و 
0 
3-4 


قويق: 
وهو نهر بحلبء ماؤه من أعذب المياه وأصحهاء وصفه ياقوت الحموي بقوله: "إنه في 
الصيف ينشف فلا يبقى إلا نزور قليلة» وأما في الشتاء فهو حسن المنظر7؛ وقد ورد ذكره في 
ديوان الشاعر ثلاث مراتء منها حين ألحت عليه ذكريات صباهء وبقايا صبابته» التي قضاها 
على شواطئ هذا النهرء فيردد اسمه في مقام من كان يمدح من الخلفاء وأعيان الزمان» فها هو 
يذكره حين يمدح المعتز بالله قائلاً): 
[المنسرح] 
إن 'قويتقاً له علدّتدةٌ بالأمس بَيَضَاءٌ لنت كفرهها 


(1) الحمويء ياقوت: معجم البلدان» 139/3. 

(2) البحتري: الديوان» 681/2. 

(3) الحمويء ياقوت: معجم البلدان» 3862/4. 

(4) البحتري: الديوان» 738/2. 

(5) الحمويء ياقوت: معجم البلدان» 251/4. 

(6) البحتري: الديوان» 1074/2. 
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امام لكنس و قتي تتا يي * :لسعم شق يحبا إلا كرفا 


بردى: 


ورد ذكره في الديوان مرتين» ومن ذلك حين وصف أحد 


وهو أعظم نهر في دمشق 
مجالس الخمر والأنس التي كانت تقام عادة على ضفاف الأنهار؛ فيصف الخمرة ممزوجة بمياه 
هذا النهر قائلاً2): 
[البسيط] 
العَيْش في ليل 'داري" إذا ردا والراح نمْرجُها بالماء من يَردى 
هذه أهم الأنهار التي تحدث عنها البحتريء وهناك أنهار أخرى ذكرها الشاعر في 


ديوانه7)؛ ومنها: أبو الخصيبء والأرند» وجيحان» وسيسحان» ودجيل وعيسىء والنهروان 


والنيزك والسري ونهر سعيد والسيب والكوثر وميماس حمص. 


وإذا القينا نظرة على الأنهار في شعر ابن زيدونء ألفينا أمراً غريباًء فالشاعر ابن بيئنة 
تفردت بكثرة أنهارهاء وكانت ذات أثر كبير في حياة الأندلسيين2؛ إلا أن شاعرنا لم يتفنن في 
عرضه لتلك الأنهار» واكتفى بذكر النهر دون تخصيصء باستثناء ما كان له أثر بالغ في حياته: 
لذا لم يتعد ذكره للنهر ست مرات» جاء معظمها في مواضع النزهات النهرية الشائقة التي كان 
يقوم بها تارة مع محبوبته (ولادة) فيستذكرها قائلاً”): 


[الطويل] 
وكائن عَدَونا -مصنعدينَ- على الجبشر 
إلى 'الجوسّق النصئري" بين الغفر 
ورحنا إلى الوعساء من شاطئ التئمر 


(1) الحمويء. ياقوت: معجم البلدان» 269/1. 
(2) البحتري: الديوان» 7/09/2, 
داريا: من قرى الغوطة وكانت أعظم قرى أهل اليمن بغوطة دمشق. 
)3( ينظر الصفحات: 27/1 6 199. 250: 353: 609 00022 0 973. 1076» 213,؛. 6؛» 1564 
4. 
(4) عيسىء. فوزي: في الأدب الأندلسيء دار المعرفة» الاسكندريةء ص27»: 2004م. 
(5) ابن زيدون: الديوان»ء ص135. 
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وتارة أخرى نراه يستذكر تلك النزهات النهرية التي قام بها مع رفاقه واحتسوا ابنة 


الكرم بجوار مياههاء فشربوا وطربوا وانتشوا ومن ذلك قوله!'): 


١ 
وق بارشو ربا شي ا را د اكلم‎ 


وقضى الشاعر فترة صفاء مع المعتضد بن عباد بين مياه الأنهار والأزهار العاطرة 


فرتل ذلك قائلاً2): 


[مجزوء الكامل] 
#2 “رون : 3 3 يني : تو لفذ ا لاا كك 
37 : 0 1 | 5 3 ذ| خلا 85 


ومن الأنهار التي ذكرها ابن زيدون في ديوانه: 


وهو أحد الأنهار الموجودة في شمال غرب شبه جزيرة ايبيرياء كما ذكر شارح الديوان. 
ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة وذلك حين تذكر أيام المودة والصفاء التي قضاها مع الأمير 
العسافدية كل كبو رطم الفهو ةا 


[الطويل] 
ولعت تطتبيكا ين كدق" إفيعاز:” “تقيار تيه القكسية السرفيوفق 


لقد قدم لنا الشاعران البحتري وابن زيدون شواهد شعرية ارتبطت بنوع من المائيات 
وهو (النهر)» إذ عمد كل منهما بحكم البيئة إلى الانتفاع بهاء فنجد أن حديث البحتري عن 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص244. 
(2) المصدر السابق» ص229. 
(3) المصدر السابق» ص305. 
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الأنهارء لا يختلف عن حديثه عن باقي مظاهر الماء السابقة» إذ نظر إليها نظرة تفاؤل استوحاها 
من إيحاء هذه الأنهار له بعناصر الخير والبركة والعطاء» فارتسمت صورتها في ذهنه لتكون 
وسيلة من وسائل التقرب إلى الممدوح ونيل عطاياه؛ لذا جاء شعره في هذا الجانب من 
(المائيات) أوفر وأغنى من مثيله ابن زيدون» الذي جعل النهر مدخلاً إلى وصف مجالس الأنس 


مازجا بينها وبين معاقرة الخمر حيناء والتعبير عن شوقه وحنينه إلى الوطن حينا آخر. 
2- البحار ومفرداته: 


وكما حظي النهر باهتمام الشاعرين وعنايتهماء حظي البحر أيضأً بهذا الاهتمام؛ وإن 


كان عند البحتري أقل من عنايته بالنهرء وأكثر عناية عند ابن زيدون. 


ورد ذكر البحر ومرادفاته في ديوان البحتري سبعا وستون مرةء واستمد منه مشاعر 
القوة والسيطرة» فها هو يوظفه مسرحاً لعملية حربية بحرية انتصر فيها أحمد بن دينار على ابن 
ملك الرومء ولم يحدد اسم البحرء لكن مجريات المعركة البحرية تدل على أن أحداثها كانت في 
البحر المتوسط!!)؛ فيقول2): 
[الطويل] 
يسوقونَ لس طولاً ك أن سَفيتة سَحائبْ صيفٍ من جهام وسُنظطِرٍ 


كأنَ ضّجيج التخر بَيْنَ رماحهمٌ إذا اختلفت ترجيغ عود مُجَرجر 


كما ربط الشاعر صورة الممدوح في كثرة النوال والعطاء بفيضان البحرء فنراه يقارن 
بين الخليفة المعتز بالله والبحر ويجعل البحر على سعته وعظمته يغرق في نعم الخليفة قائلاً0©): 


[الطويل] 
إذا قرن البتخْرٌ الخِضَمٌ بأنَعْم اال خليفة كذ البَخْرٌ فيهن فرق 


(1) عطوان» حسين: وصف البحر والنهر في الشعر العربي» ص92. 
(2) البحتري: الديوان» 984/2؛ العود: المسن من الإبل؛ مجرجر: من جرجر البعير إذا ردد صوته في حنجرته. 
(3) المصدر السابق» 1535/3. 

40 


ومن ذلك قوله أيضي01: 


[الخفيف] 
يرل البِكْرٌ في جوو بني الفياض إذ جسن بانوال قفضئنا 


وذكر البحتري ألفاظا أخرى مرادفة للبحر ومنها: 
الموج: 


وهو ما ارتفع من الماء فوق الماء» والجمع أمواج)؛ ورد في ديوان البحتري أربعة عشر مرة: 


منها حين مدح إسحاق بن كنداج قائلاً(: 


[البسيط] 
إلى فقتىئ يتفم التععى نظائر ها كالبدر يُقِم راجأ بأمواج 
وكذلك ذكره في معرض مديحه أبا صالح بن يزداد قائلة): 

[البسيط] 
بعر متى تنتتمخ أهفْواج جَمَِهِ نفِضْ وغيث متى ما يُستجَذ يَجْدِ 


العباب: 


وهو المطر الكثير» وعباب الماء أوله ومعظمهل؛ ورد في ديوان الشاعر ست مرات ومنها حين 


مدح الشاه بن ميكال قائلا7): 


1) البحتري: الديوان» 2147/4. 
2 ابن منظور: لسان العربء (موج). 
3 البحتري: الديوان» 412/1. 
4) المصدر السابق: 660/2. 
5) ابن منظور: لسان العربء (عبّب). 
6) البحري: الديوان» 2432/4. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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[الكامل] 


بواجا بالقسة سعرة الب ار قتيه. لسيج خالفه بجا بفرتبة كيدا 
الخليج: 

ورد في ديوان الشاعر مرتين» ومنها حين أشار إليه في معرض مديحه القائد أبي سعيد 
النغري قائلاً(!): 


[الطويل] 
:3 2 ا "الدرب" ال 98 منت | لد 6 ولا 4 "الخا يج" بناضِ ١‏ 


الخضم: 


وهو البحر الكثير الماء والخيرء ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة وذلك حين مدح الخليفة 


المعتز بالله قائلاً2): 


[الطويل] 
فين انكر المع بيع هد انج “الكلعة كنا انر مجهي تيوق 


اليم: 


وهو البحر الذي لا يدرك قعره؛ ولا شطاه(؛ وقد ورد في الديوان مرة واحدة وذلك 
حين شبه الشاعر أوقات اللهو والعبث التي قضاها مع الخليفة المتوكل» جاعلاً من ظلمة الليل 
ستراً لهاء باليم حين يقذف أمواجه المتلاحقة قائلاً): 
[البسيط] 
كه ليلة ذات أجراس وأروقة كاليم يَققَذف نالعج بمواج 


١ 


ب 'سرمرا" سّرى هيئ وسامرتي ‏ لهو نفى الهم عَن قلبي بإخراج 


(1) البحتري: الديوان» 178/1؛ الدرب: أراد به ما بين طرسوس وبلاد الروم لأنه مضيق كالدرب. 
(2) البحتري: الديوان» 153/3 

(3) ابن منظور: لسان العربء (يَمَم). 

(4) البحتري: الديوان» 431/1؛ أجراس: جمع جرسء وهو الوقت؛ أروقة: جمع (الرواق): ستر الظلام. 
02 


وإذا انتقلنا إلى البحر عند ابن زيدون» نجد الشاعر على الرغم من أنه سكن مدنا 
ساحلية» إلا أن نظرته إليه كانت عابرة» فلم يتطرق إلى وصفهء وذلك الوصف الدقيق الذي يعبر 
عن ألفته له كما فعل البحتريء فلم يتعد ذكره له المشاكلة بينه وبين الممدوح في الكرم 
والعطاءء لذا لم يذكره سوى اثنتان و عشرون مرة:؛ منها حين شبه كرم ملوك آل جهور بالبحار 
الزاخرة قائلاً(1): 


[الطويل] 
هرامٌيئُ د الراغ ون أكُفِهُمْ إلى أبْحُر مِنهُمْ لهاياللهامَة 


كما أورد الفاظاً أخرى مرادفة للبحر ومنها: 
الخضم: 


ورد في ديوان الشاعر ثلاث مرات؛ ومن ذلك قوله يصف كرم أبي الوليد بن جَيُونْ 
ويشبهه بالبحر الخضم قائلاً!2: 


[الطويل] 
موه فكدى اتتشتكات أولنصن منايضة. ١‏ تاك يصن النكدن الشف ححا 


وقوله يكنا يمدح المعتمد بن عباد(6: 
[الكامل] 
سس كما صا الهِزَتَر إزاءَُ جود كما جاش الخِضَمٌ اضرم 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص35/7. 
اللها: جمع لَهْيَة ولّهوة» وهي العطية أو أفضل العطايا وأجزلها. 
(2) ابن زيدون: الديوان» ص3/3. 
(3) التسيون السايق» ص6 31 
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العباب: 


ورد في ديوان الشاعر مرتين» منها ما ورد في البيت السابق من وصف كرم أبي الوليد بن 
حيونة و الكائية كين هذا المتخضق بالك بالفضة :قاذ ): 

[الطويل] 
وتنا شكقا بول ماقتس ففجي ”انه الما هت عون بان )نقد 


هو البحري الكثير الماء2)ء ورد في ديوان ابن زيدون مرة واحدة» وذلك حين مدح المعتمد بن 
عاك شيا عن جووه و وقد الحو ' لعفيو العام ل !: 


[الطويل] 
جأس كما صا لهِرَبْرٌ إزَاءَة جوة كما جش الخِضَمٌ الخَضِْرمْ 


اليم: 
ورد في المتوارة جتن كدف راف جين كرت القداضر عه مكلا لصيس أمةزوهى تخت 


عن (أم موسى) إذ ألقت بابنها في اليم لتكون نموذجاً ينبغي الاقتداء به3): 


[الطويل] 
وفي أمّ موسى' عثرة إذ رمت به إلى اليّمّ في التتابوت فاعتبري وأمئلي 


من خلال ما سبق يرتسم أمامنا نجاح الشاعرين في توظيف البحر ومرادفاته في 
أغر اضهما الشعرية» كما يتضح تفوق البحتري في كثرة استخدامه لمفردات البحر على مثيله ابن 


زيدون» حيث وردت في شعر الأول ستا وأربعين مرة» بينما لا تتعدى عدد وردوها عند الآخر 


1) ابن زيدون» ص 499. 
3) ابن زيدون: الديوان»ء ص316. 
4) المصدر السابق»ء ص264. 


) 
) 
) 
) 
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تسع عشرة مرة فقطء كما أن البحتري جاء بمرادفات البحر: الخضممء الخليج. اليم وهذه 
المرادفات يقل استخدامها عند ابن زيدون حيث اكتفى بذكر الخضم واليم وهذا التفاوت في عدد 
استخدام اللفظة عند كليهماء جعل البحتري يتفوق في توظيف البحر على ابن زيدون. 


رابعاً: الماء وصفاته: 


اتخذ (الماء) في شعر البحتري صورا متعددة: جاء معظمها في مديحه. وقد ذكره 
الشاعر في ديوانه بلفظه الصريح أربعا وعشرين مرة» فها هو يشبه صفاء أخلاق ممدوحه 


ونقاءها بصفاء الماء ونقائه» وذلك حين مدح الشاعر الفضل بن اسماعيل الهاشمي قائلاآً(): 
[الكامل] 
عبتيال لال ةلت تبحر ,لاشيكات هجباكة رقيات الفعزة 


كما ذكر الشاعر صفات الماءء فنراه تارة: 
عذب: 

وهو ذلك الماء الطيب المستساغ الذي لا ملوحة فيه2)؛ وقد ورد في ديوان الشاعر 
خمس مراتء منها حين مدح الخليفة المتوكل» في قصيدة وصف فيها خروجه إلى دمشق» مجلياً 


محاسن الطبيعة فيهاء ممثلة في مائها العذب السلسال وهوائها الندي© قائلاً ): 


[السريع] 
0 دك هينه للستي الكيزرضن عتهاء الباق 


عا شخحا الاحتصس قم ع حو المسعقون وها فنك سنال عدف لدف 


(1) البحتري: ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفيء دار المعارفء القاهرة. 1665/3»: 1963م؛ الشمول: الخمر أو البارد 
منها. 
(2) ابن منظورء محمد بن مكرم: معجم لسان العرب؛ (عذب). 
(3) بدويء أحمد: البحتريء طة5ء دار المعارفء القاهرة. ص24. 
(4) البحتري: الديوان» 1514/3- 1515. 
45 


وحين ينحبس المطرء تختبر طبائع البشر(!)» فمن أحسن للناس وجد عمله هذا صدى في 


إذكاء قرائح الشعراء»؛ فيمدحونه؛ كقوله يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري قائلاً2): 


[الكامل] 
والكتعتطرواشيئ القن نانفا 'اتشينيي :و اميد يميق :ال السيياء 


وتارة نرى الماء عنده. 


3 


تمادٌ: 

وهو الماء القليل الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف2. وقد ورد في الديوان 
ثلاث مرات؛ ومن ذلك ما جاء في قوله في قصيدة مدح فيها الوزير الفتح بن خاقان» حيث عمد 
إلى التقليل من شأن خصوم الممدوح إذ شبههم بالماء الثماد قاتلاآ): 


[مخلع البسيط] 
و 2 أ وأد 2 1 3 ع و و 3 0 د أذ 0 ف و 


وتارة كدِر: 


وهو نقيض الصافي(7, وقد ورد ثلاث مراتء منها حين مدح كاتب ابن لَيْتُويَة)» حيث 


شبه طبائع الممدوح المتغيرة؛ بحال الماء الذي يصيبه الكدر ثم لا يلبث أن يصفو قال7): 


[الخفيف] 


يقس 1 الأمه 5 يصه ام 00 5 ب ولا اء > أ * يصد 3 


(1) العالم» اسماعيل أحمد شحادة: وصف الطبيعة في الشعر الأموي. ط1ء دار عمارء بيروت» ص71» 1987م. 
)2( البحتري: الديوان» 6/1 

(3) ابن منظور: لسان العربء (ِنَم). 

)4 البحتري: الديوان» 072.. 

(5) ابن منظور: لسان العربء (كدّر). 

(6)لم يتبين لشارح الديوان من هو كاتب ابن ليثويه. 

)7( البحتري: الديوان» 3. 
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الأجاج: 

وهو الماء شديد الملوحة!!)» وقد ورد في ديوان الشاعر مرتين» واحدة منها في قصيدة 
يرثى فيها الشاعر قومه ويبكي على ما أصابهم من فرقة وتباغضء ويذكرهم بحرب الفساد التي 
نشأت بين الأختين (غوث) و(جديلة)» وقد شبهها بالماء شديد الملوحة والمرارة» ليعتبروا بما 
ملق فح معدي ناذا 


[الكامل] 
وتجكرر كدوك ححا وتحعاتيرك” - الالتحزفة ين الأحباج الأكجدن 


وهو الماء القليل واليسيز 3 ورد في الديوان مرتين» ومن ذلك حين وصف شح أحمد 
السّيبي في قصيدة مدَحّ فيها الحسن بن مُحَلَدْ قائلاً): 
[الكامل] 
النائل العَشْرٌ الهيِى غدابنا عن تزر أهل الناكئل الضَخضاح 


العْمْرٌ: 
وهو الماء الكثيرل» ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة» وذلك في قصيدة مدح فيها 
محمد بن علي القميّ قائلاً©): 


[الطويل] 
ون فشر لمن شك : الا طحي ابت د 


1) ابن منظور: لسان العربء أجج). 
2 البحتري: الديوان 1031/2. 

3) ابن منظور: لسان العرب؛ (ضحح). 
4) البحتري: الديوان» 477/1. 

5) ابن منظور: لسان العربء (غمّر). 
6) البحتري: الديوان» 1496/3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الشيم: 


وهو الماء البارد(!'» وقد ورد مرة واحدة في ديوان البحتريء حيث استعاره للموت» 
ليجعل مخ الحرت التي :شنها الممذوح على أعذائه ماء باردا يقِض في حلؤقهم :فيمنعهم من 
القدرة على التنفسء وبالتالي موتهم؛» وذلك في قصيدة مدح بها مالك بن طوق وخلد فيها 
ملحمته2): 


[البسيط] 
لحنا ط و زو فو عي كنا لقع #كريسا تفي بلبحارة التحدم 


وإذا كانَ البحتري أكثر من ذكر الماء وصفاته» فإن ابن زيدون لم يغفل أيضاً الحديث 
عنه. وذكر صفاته» وإذا تتبعنا ألفاظ الماء وصفاته في ديوانه نجد أنها وردت سبع عشرة مرة 
حيث ذكر الماء بلفظه الصريح تسع مراتء مثال ذلك حين شبه صفات ممدوحه الممزوجة 
بشخصه؛ من شجاعة» وشهامة» وصواب رأيء بالخمر الممزوج بالماء قائلاً في قصيدة مدح 
فيها أبا الوليد بن جَهُور[0: 


[الطويل] 
تسوت نكر تن شحافة لد نك © كيها لخدا صر ع التسير ل همان 


وأيضا هيخ عانن الشناعن مزارة غذن الحبيية برزلاذة) افشيهها بالناء الذي ال ابتطيع: اليد 
أن تمسكه ولا أن تستخرج منه زبدًا(: 


[المتقارب] 


اام _- 5 5 س8 و لي و 0 3 
هي الماء يَأابَى على قابضٍ ويمعنعرباه ين مخض 


(1) ابن منظور: لسان العرب» (شِيّم). 
)3( ديوان ابن زيدون ورسائله» تحقيق علي عبد العظيم» مكتبة النهضة؛ مصر» ص 3/76 7م. 
4( 


4) ابن زيدون: الديوان» ص 193. 
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وتارة نراه يصور نفسه بالماء الذي يخرج بقوة من الصخر رغم صلابته» وذلك حين 
تنتاب شاعرنا لحظات تمرد وانتفاضة» ليدلل بذلك على حالة الغضب التي تعتريه!!22): 


[مجزوء الكامل] 
[#اقشيمميا تعب الهحهكاة تحصو استحمي فر الس طانن 


ثم يعرض ابن زيدون لصفات الماءء فيذكر منها: 
السلسال: 


ورد في ديوانه مرتين» وذلك حين رثى رفيق طفولته» وصديق صباه القاضي أبا بكر 

ابن ذكوان» فقال(3): 
[الكامل] 
ا 05 ١ ٠‏ كك 1 لكك 0 الك ١‏ الك 1 


و 


الأسين : 


وهو ذلك الماء المتغير 4 وقد ورد في الديوان مرة واحدة؛ وذلك في قصيدة بعثها من 
سجنه؛ يعاتب فيها أبا الحزم بن جَهُوَر ويشبه ما ساد بينهما من جفاء بالماء الآسن/): 


[البسيط] 
هل من سَبيل-فماء العُتّب لى أسِنٌ إلى العذوبّة مِن غعتباك والخصّر 


(1) محمدء محمد سعيد: الشعر في قرطبة:؛ المجمع الثقافي: أبو ظبيء ص480»: 2003م. 
(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص276» انبَجس: تفجر. 
(3) المصدر السابق» ص536. 
(4) ابن منظور: لسان العربء (أسّن). 
(5) ابن زيدون: الديوان.ء ص259. الخصر: البارد. 
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ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة» حين شبه نفسه وما يتمتع به من عظمة بالماء الوافر 
الغزيرء وذلك في قصيدة هجا فيها منافسه في حب (ولادة) أبا عامر بن عبدوسء وشبهه بالماء 
(البترضْ) وهو ضد (الغمر) ويعني الماء القليل!!) دلالة على وضاعته وحقارته(©: 


[متقارب] 
و 3 | وارذ إلق” م 6 / 3 3 من : و ل ٠.‏ ال اض؟ 


القراح: 

وهو ذلك الماء (الصافي) العذب0: ورد في الديوان مرة واحدة؛ وذلك حين أشار إلى 
الحلف الذي عقده أبو الحزم وابنه الوليد مع ابن باديس أمير غرناطة» حيث شبه الشاعر علاقة 
المودة والصفاء التي تجمع الأمير و(باديس)» بامتزاج الخمر بالماء القراح» وذلك في قصيدة 
مدح بها أبا الحزم بن جَهُور' قائلاً: 

[الطويل] 

وبتشسحة و تسن نشننة فتطحسافيا” “كنا ضمافت دالاء لقنا سام 
الكدِرٌ: 


ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة» وذلك حين أحاطت الفتن والدسائس بالشاعرء ففزع 


إلى الأمير أبي الوليد بن حزم راجياً ضارعاء عدم انصرافه عنه(): 


(1) ابن منظور: لسان العرب؛ (برض). 
(2) ابن زيدون: الديوان» ص593. عده: الماء الذي لا انقطاع له. 
(3) ابن منظور: لسان العربء (قرح). 
)4 
)05 


4) ابن زيدون: الديوان» ص336. 
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[الطويل] 


فنضنة سي ستكحيكةة اللمكاء كجكرة ...و يط عاتنين صتيو هو النوان سيان 


الوك : 


وهو الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة: يقطر منه قليلاً قليلآء وقيل هو الماء 
الكثيرء فهو على هذا من الأضدادء وجمعها أوتقنال7/) ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة»؛ وذلك 
في معرض مديحه أبا الوليد بن جهور' قائلاً©: 


[المتقارب] 


أيها البَعرُ الذي مَهْاتقِس بالندىيُضَْاهٌ فالبِضُ وثقتل 


من خلال استعراضنا ألفاظ الماء عند الشاعرين؛ نجد البحتري أوفر انتاجأء وأكثر تنوعاً 
خامسا: الآبارٌ والبرك ومفرداتها: 

وكما حظيت الأنهار والبحار باهتمام الشاعرين وعنايتهماء حظيت الآبار والبرك كذلك 
بهذه العناية» ونظما فيهما الشعر وتفننا في وصفهما كما تفننا في وصف الأنهار. 
1- الآبار: 

وإذا نظرنا إلى الآبار عند البحتري نجد أنها وردت في ديوانه الشعري سبع عشرة مرة: 
ولا غرابة أن تكون الآبار موضع اهتمام الشاعر إذ كانت وسيلة للمدح أو الهجاء»؛ لذا نجد في 


قتع الفافل بعدية د تقتين إلى اسناقهاء انو اهيا بو ستداكها )“وق نتيا فنها حم الما تعمنا وقكسة 
عنايته بها ومن تلك الآبار: 
(1) ابن منظور: لسان العرب؛ (وشل). 


(2) ابن زيدون» الديوان» ص 341. 
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زمزم: 

وهي بثئر بمكة» ورد ذكرها في ديوان الشاعر ست مراتء ومنها عندما تمثل بشرف 
ماء زمزم على سائر المياهء حين افتخر بالمعتز بالله وبنسبه الذي ينحدر من قريشء التي لها 
فضبل حفن :هذه البثزا غلئ سائر الغووب امل : 

[الطويل] 

إمامٌ هذى تاأوى بهمكرماتة إلىمَربَعْمِن بَطن مكة أفيح 
لحة شحرف 'البيت الحرام" وفخصرة” تلطه والركن العتيق المُسَتّح 
القليب: 

وهو اسم من تناع اكد ذا ورد في ديوان الشاعر خمس مراتء؛ ومن ذلك حين أراد 
أن يشير إلى غزارة عطاء ممدوحه وكرمه الذي يغني عن غيره من الناس الذين شبههم بالآبار 
التوازح قائلاً): 


[الوافر] 
1 و هد ) اه فية : فرُع 5 - ١‏ القا 3 إلذ ازح وال 32 اني 


الجفرٌ: 
وهي البئر الواسعة التي لم تطوء والجمع جفار» وردت في ديوان البحتري مرة 


واحدة» وذلك في معرض مديحه يعقوب بن أحمد بن صالح بن شيرزاد ويعتذر إليه قائلاً0): 


(1) القيس» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي, ط1لء دار الإرشاد» بيروت» ص36. 
(2) البحتري: الديوان» 453-452/1. 
)3( الاعرابي» أبو عبد الله بن محمد بن زياد: كتاب البئر» تحقيق رمضان عبد التواب» الهيئة المصرية العامة» القاهرة, 


0+ ص 58. 
(4) البحتري: الديوان» 2277/4؛ النوازح: الآبار التي نفذ ماؤها أو قل. السواني. جمع سانية» وهي الدلو مع أدواتهاء 
والناضحة 


(6) البحتري: الديوان» 2070/4.؛ الذمام: ومفردها ذمة وذميمة» وهي البئر قليلة الماء وقيل هي الغزيرة» فهي الأضداد 
وسميت بذلك لأنها مذمومة وقد وردت في هذا الشاهد فقد. ابن منظور: لسان العرب (ذمم). 
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[الطويل] 


راكنا كيت ني ارم عدت د تمد يت ل السو وس وا 


وهي بئر تقع في المدينة» غزيرة المياهء تحف جوانبها أشجار النخيل/!'؛. وردت في 
الديوان مرة واحدة» وذلك حين سجل الشاعر وقائع تاريخية شهدتها هذه البئرء حيث شبه صورة 
الرماح وتشابكها بصورة تشابك أشجار النخيل على جوانب البئر قائلاً) 
[الوافر] 
طتصوب حرفم دوق الكتجواق, #وفتحات التهير مَهْزوز الكقعوب 
كتغل ل ميحَة" ادف تَعلى ركيب تكفههالريالُ على ركيب 


4. 


الركية: 


4 


وجمعها راكايا وهي الآبار ذات الماء)» وردت في ديوان الشاعر مرة واحدة؛ وذلك 

حين شبه الشاعر سيلان الدموع على شبابه الراحل وحلول المشيب به» بالركايا الممتلئة بالماء 
قائلاً): 

[الخفيف] 


وعيون مزجن في ركايا من ركايا الشؤون وهي الغروبٌُ 


(1) المصدر السابق» 101/1. حاشية (25). 
(2) البحتري: الديوان» 101/1؛ العوالي: الرماح؛ الكعوب: عقد الرمح؛ الخط: هي أرض تنسب إليها الرماح الخطية» 
وهي في سيف البحر وعمان كانت تجلب إليها الرماح من الهند. 
(3) الأاعرابيء عبد الله: كتاب البئرء تحقيق رمضان عبد التواب» ص 58. 
(4) البحتري: الديوان» 351/1. الشؤون: العروق التي تجري فيها الدموع. الغروب: الدموع أو مسيلها. 
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العمق: 
وهي البئر شديد العمق!!)» ورد ذكرها في الديوان مرة واحدة وذلك في معرض هجائه 
يعقوب بن شيرزادء إذ شبهه بالبئر شديد العمق التي يستحيل استخراج الماء منها» كناية عن 
بخله وقلة عطائه قائلً©): 
[الرمل] 


القذم: 


وهي من أشمتاة البئر الكثيرة الماء(, وردت في الديوان مرة واحدة» وذلك حين مدح 
أبا اسحاق محمد المهتدي بالله؛ مشبهاً الكرم الذي يفيض عنه. بماء البئر الذي لا يجف قائلاً): 


[الرجز] 
لصحي الأمتيا ل لمعف ذا للب بابي طاهحاة أن كيين ادتبا 


أما ابن زيدون» فنراه يتناول الآبار باقتضاب كما تناول باقي المائيات في شعره؛: ليعبر 
من خلالها عن مشاعره؛ وقد وردت الآبار ومفرداتها في ديوانه الشعري أربع مرات ومنها: 


5 


الجمه: 


وهي البئر كثيرة الماع وجمعها جماء(©, وردت في ديوان الشاعر ثلاث مرات» ومنها 
ما ذكره في مواضع الحنين والذكريات» ووظفها للتعبير عن إحساسه بالسعادة» وذكرياته الجميلة 


مع حبيبته في مرابع هذه الآبار قائلاً6): 


[الطويل] 
مَعاهذ لَهْو لم نتزل في ظلالها تتوار” عل نحا تحصو دام 


1) الاعرابي» عبد اللهء كتاب البئره ص55. 
2 البحتري: الديوان» 1474/3. 

3) الاعرابي» عبد الله: كتاب البئرء ص70. 
4) البحتري: الديوان» 2140/4. 

5 أبن منظوزء لساق القرباه )1 

6 ابن زيدون: الديوان»ء ص 152. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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زمان: رياض العيْش خضئرٌ نواضِرٌ ترفه وأمواةٌالشرور جمام 
العد: 


وجمعها الأعدادء وهو ماء البئر الدائم الذي له مادة لا انقطاع لهاء وقيل هو الماء القديم 
الذي لا يُنتَّخ[!). ورد في الديوان مرة واحدة» وذلك حين شبه الشاعر كرم المعتضد بالله وجوده 
الذي فاض فغمره بفيضهه بالبئر غزيرة المياه لا تكاد تنقطع» قائلاً2) 


[الكامل] 
ياخير مُعتضيد'بمسّن أقدارةُ -في كل مُعْضِلَةِ- لك 
أما ورك بورد حضرتِك- الح فيتحك احفر جمامها الأخضداة 


2- البرك: 


مهما قيل في برك البحتريء فإنها من صنع الإنسان» جاء وصفه لها على ما فيه من 
جمال وإتقان مطابقاً للصورة التي رآها! 7 ولم يتعد ذكر البحتري للبرك في ديوانه الشعري 
المرتين» ومن ذلك وصفه لبركة الخليفة المتوكل مظهراً إعجابه بها*) 


[البسيط] 
تزاف التركنة ماده و يتين :و الكشسحتحات :ايت يتما 


وقوله أيضاً(): 


[الخفيف] 
فتزامياتة مط البر> ات 11 1 000 صبْغ الرُخام 


(1) ابن منظور: لسان العربء (عدد). 
(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص465. فهق: امتلاً. 
(3) جبلاويء محمد طاهر: الكلام في شعر البحتري وأبي تمام؛» ط1» دار الفكر العربي» بيروت. ص112. 
(4) البحتري: الديوان» 2414/4. 
(5) المصدر السابق» 2005/3. 
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بينما لا نجد ذكرا للبرك في ديوان ابن زيدونء وبهذا يكون البحتري تفوق في هذا 


الخداله: 


نرى في أشعار الآبار والبرك؛ أن البحتري استمد من غزارة مياه الآبار ونزرهاء 
صوراً وتشبيهات استخدمها في مدحه»ووصف ما يتمتع به الممدوح من خصال كريمة؛ فوظفف 
في ذلك الآبار عميقة القعر قليلة الماء في هجائه؛ ليدلل على ما يتصف به المهجو من البخل؛: 
ومثلت له تلك الآبار والبرك عناصر الخير والبركة وصور البذخ التي عاش فيها خلفاء العصر 
العباسي» بينما يخلو ديوان ابن زيدون من ذكر البرك؛» على الرغم من وفرتها في البيئفة 
الأندلسية» والدليل على ذلك ما ذكرته كتب الأدب الأندلسي» من شواهد شعرية تحدث فيها 
شعراء أندلسيون عن البرك ووصفوها وصفا فاتنال)» وأما أشعاره التي تحدث فيها عن الآبارء 


فكانت قليلة مقارنة بالبحتري» وجاءت تمثيلاً لما يحس به من حنين واشتياق إلى وطنه. 
سادسا: السَّيْل ومفرداته: 


تعرض البحتري وابن زيدون لذكر السيل» وكان جل استخدامها في مجال المدح» حيث 
ربطا بين السيل والممدوحء؛ فخلعا على الممدوح من صفات السيل ما يعبر عن معاني القوة 


والقكة و الكرء: 


وإذا تتبعنا مفردات السيل عند البحتريء نجدها وردت في ديوانه أربع عشرة مرة.ء وقد 
ميز بين أسمائها وأنواعها حسب قوتهاء وشدتهاء وآثارها. وقد ذكر لفظة السيل تسع مراتء منها 
حين مدح الفتح بن خاقان وشبه كثرة جوده وتدفقه بالسيول الجارية في الوديان!7): 


[الوافر] 
واكتيزا ان الفمنتة جعصوة البننتمة "دوت عدامجيمة نميل واد 


(1) ينظر شلبي» سعداسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص145. وينظر أيضاً: الركابي» جودت: في الأدب 
الأندلسي» ص152. 
(2) البحتري: الديوان» 725/2. 
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وأما مفردات السيل التي ذكرها البحتري في ديوانه فهي: 


9 
4 


التي : 


وهو السيل الذي يأتي من بلد قد مطر فيه إلى بلد لم يمطر فيه أي هو غريب7". 
ويتميز هذا السيل بكثرة مائه» ورد في ديوان الشاعر ثلاث مراتء منها حين ذكره الشاعر في 
معرض تشبيه الجيّش به قائلاً): 


[الطويل] 
فقرق مابَينَ 'الشروب' أَيِهُ إلى َجمَع البخريّن' حين تخرقا 


و 


الجحاف: 


وهو السيل الذي يذهب بكل شيء ويجحفه أي يقشره(2, ورد هذا النوع من السيول في 
ديوان الشاعر مرة واحدة» وذلك حين صور غضب ممدوحه "الحارث بن عبد العزيز" بصورة 
السيل 'الكداق” قائلاً): 


[البسيط] 
إن قصّرت هِمَمْ العافين جاش لَهُْمْ جُحاف أغلب في حافته الزََذ 


الشجاج: 
وهو السيل شديد الانصباب27, ورد في الديوان مرة واحدة» وذلك حين استسقى الشاعر 


للديارء ودعا لها بأن تسقى بالسيل (الثجاج)» وهو بدعائه هذا إنما يطلب للديار دوام نزول المطر 
عليهاء ويتمنى لها الخصب والحياة الزاهية النضرة التي تمتع العين بحسنها وجمالها): 


)2( البحتري: الديوان» 3. 

(3) ابن منظور: لسان العرب؛ (جَحف). 

(5) ابن منظور: لسان العربء (ِنَجَجَ). 

(6) البحتري: الديوان» 411/1. 
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[البسيط] 
أنْقى ديارك -والسٌقيا تقل لها- إغزار كل ميث الوق تَجَابا 
يُلقى على الأرض من حلي ومين خلل 2 ما يمع العَيْنَ هن حُئن وإنهاج 

أما ابن زيدون فلم يذكر السيل في شعره سوى مرة واحدة حيث ذكر (الأيي). في 
معرض المديح حين ربط كرم الوليد بن جهور بتدفق الأتي قائلاً!!): 
[الطويل] 


يلاحظ أن الشواهد الشعرية في توظيف السيل التي وردت في ديواني الشاعرين قليلة إذا 
ما قورنت بلوحات الماء السابقة عند كليهماء وقد اقتصر حديثهما على خلع صفات السيل على 


الممدوح. 
سابعاً: الثلجيات ومفرداتها: 


لم تحتل الثلجيات من شعر البحتري إلا مساحة قليلة جداً مقارنة مع مائياته الأخرى: 
بينما لم يلتفت إليها ابن زيدون البتة» لذا فإننا لا نكاد نقع على مثل هذا اللون من الشعر في 


ديوانه. 


وحديث البحتري عن الثلجيات -كما أشرت سابقاً- أقل من حديثه عن بقية أحوال الماء؛ 
لذا جاء تطرقه لمفرداتها في أبيات متفرقة عابرة» ذكرها في معرض تشبيهاته في قصائده 


المدحية ومقدماته الغزلية» ومن هذه المفردات التي ذكرها الشاعر: 


(1) ابن زيدون: الديوان» ص392؛ نهزة: فرصة؛ الحبال: جمع حبل وهو الرباط أو العهد أو الأمانة؛ الحبائل: جمع حبالة 
وهو الشرك الذي ينصب للصيد. 
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التّلجُ: 


وهو شيء ينزل من الهواء كالقطن المندوفء فيقع على الجبال وعلى سطح الأرض» 
ويوصف بشدة بياضه وشدة البرد(!)» وقد ورد في ديوان الشاعر خمس مراتء منها ما ذكره في 
قصيدة مدح فيها أبا سعيد الثغريء. وأشاد بوقائعه وانتصاراته على الروم؛ء حين اقتحم عليهم 
قلعتهم الجبلية الحصينة» التي لم يحمها تراكم الثلوج عليها وبرد الشتاء»ء من ممدوحهء فظهرت 
أساكشو كاقياتو أبن عهون تسلاء خلا لشي ل انا: 


[الخفيف] 
الت للك 60000 ]3 لكا كل اضلك ال 2 لالش 


ومن الثلجيات يتفرع: 
الضريب: 


وهو أحد أشكال الثلج والجليدا)» ورد في ديوان الشاعر أربع مرات في سياق تشبيه 
أسنان محبوبته بالبرد والضريب7): 


[الوافر] 
:كيك الحم ان ها كبح كا “طلسن حبري فقون فحن تلتحرويت 


(1) ابن منظور: لسان العرب, (تلج). 
ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 179/2. 
(2) البحتري: الديوان» 17/1. 
(3) ابن منظور: لسان العرب؛ (ضرب). 
(4) البحتري: الديوان» 261/1. 
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البرد: 


وهو حب يسقط من الجوء يوصف بما يوصف به الثلج من شدة البرد وشدة البياضء» 
ويشبه به أسنان الإنسان الناصعة البياض!!)» وحصيلة شعر البحتري منه قليلة جدأء حيث ورد 
في ديوانه مرتين» منها حين شبه الشاعر شدة بياض أسنان محبوبته بحبات البرد» وذلك في 
مقدمته الغزلية التي افتتح بها قصيدة مدح فيها أبا نوح عيسى بن إبراهيم قائلاً2): 


[السريع] 
كتمايَضشل كك عن لوو ملظم أو تبرهو أقفحح 


ومن خلال ما سبق نلاحظ أن الشاعر مع فتنته بالثلج إلا أنه لم يتعرض لوصفه ولم 
يكثر من ذكرهء وقد نلتمس له العذرء فالشاعر ابن البيئة العراقية التي تقل فيها الثلوج» بل يندر 


سقوطها هناك إلا في شمالهاء لهذا أتى به في معرض تشبيهاته. 


بينما ابن زيدون نشأ وترعرع في بيئة لا تفتقر لمثل هذا اللون من المائيات؛ وهذا ما 


أكدته كتب الأدب الأندلسية(2؛ إلا أن ديوانه خلا من مثل هذا الضرب من المائيات. 
ثامنا: الجداول ومفرداتها: 


وقف البحتري وابن زيدون عند الجداول» مستشفين من حولها الخضرة والرياض 


والحدائق» فهي ري للحدائق وحياة للرياضء ومشبهين الممدوح بكرمه وعطائه بها. 


والجدول نهر صغير ممتدء وماؤه أقوى في اجتماع أجزائه من المنبسط السائح/!)» ذكر 


البحتري الجدول وما يندرج تحته من الأسماء مرتين» وحديث الشاعر عن الجداول وذكرها كان 


(1) القلقشندي؛ أبو العباس: صبح الأعشى في صناعة الانشاء 179/2. 
(2) البحتري: الديوان» 435/1. 
(3) ينظر: نوفل» سيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي» ص28. 
ينظر: الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي» ص 329. 
60 


يأتي من خلال مدحه الخلفاء ورجال الدولة» فها هو يمدح أبا جعفر بن حميد» ويشبه كرم أجداده 
وأنسابه بالجداول التي تتفرع عن البحار» ولا ينقطع ماؤها قائلاً2): 


[الخفيف] 
أملي ف يم وحقى عل كتكمْ. ورواحي إل تيْكمُ وابتكقاري 


ومن أسماء الجدول (جَعفر تفر) الذي ذكره الشاعر حين مدح أبا زكرياء وشبه كفيه وتدفق 


العطاء والخير منهما بالجداول والنهر قائلاً!ة) 


[الخفيف] 
اتح يتقف تسكن كني ةا فلسحماا . ٠‏ و اللحتداون : كاليحتجام تحصون 
فيمذنا:: جعقت بر وستلسعيةٌ وشضاتارة شرى وش بيب 


وزاد ابن زيدون على البحتري في ذكر الجداول إذ ذكرها أربع مرات» في حديثه عن 
مجالس اللهو التي كان يعقدها ورفاقه» وقد حفت بها الطبيعية من روض مزهر وماءٍ جارء 
فصاغ ذلك كله شعراً يصف الجداول ويتحدث عن بهائها قائلاً!) 


[الخفيف] 
أبن يه وين يال كرياض لشن أفوق زفر؟ 
حين تفودو إلى جدول نارق يَشَلْظَنَ في حدائق ضفر 

في هضاب مَجِلُوة الخشن حمر وّراث مَصْ قفولَةِ الت عفر 


وكذلك استخدم ابن زيدون صورة الجدول لإظهار فيض الممدوح فقال يمدح أبا الوليد 


ابن جهور/7: 


(1) ابن فارسء أحمد: معجم مقاييس اللغة. 
(2) البحتري: الديوان» 990/2. 
(8) المضجر اسايق 389/1 الجعفر: الجدول» لد نون المورعقة الشرق» الماسدة. 
(4) ابن زيدون: الديوان» ص233؛ براث: جمع برث وهي الأرض السهلة اللينة من غير بلل؛ أفواف: أوراق رقيقة. 
(5) التصدن السائق» ض 392 
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[الطويل] 
تو راض الك جايا أليفة تََقَلفيهاللستياجدول 


و 


َه 
7 
الثغب: 
. 
7 


وهو جدول وقيل الغديرء في غلظ من الأرضء أو على صخرة ويكون قليلا!)» ورد في 
ديوان الشاعر مرة واحدة وذلك حين مدح الوزير محمد بن جهور قائلاً2): 


[الطويل] 
لتبحباك تحخجه 3 امجتضن أنتيية . وتاك اجر بو والخجوز لجان 


وبالنظر إلى الجداول الإحصائية المرفقة في نهاية الفصلء نجد أن ألفاظ الماء وردت بسب 
متفاوتة بين الشاعرين ترتفع في بعهضا وتنخفض في بعضها الآخرء كما نجد أن الأمطار احتلت 
النسبة الأعلى من المائيات في شعر البحتريء بينما نجد الأمطار عند ابن زيدون جاءت متأخرة 
قليلاً في نسبة الورود عن السحاب الذي احتل النسبة الأعلى من مائياته» وكذلك انخفاض نسبة 


التلوج والسيول عند البحتري وانعدامها عند ابن زيدون. 


وعلى الرغم من استخدام الشاعرين مفردات الماء التي تكاد تكون متشابهة. إلا أن 


البحتري كان أكثر عرضاً للألفاظ المائية من ابن زيدون؛ كما تظهر ذلك الجداول الإحصائية. 


كما احتلت الأمطار والسحب المساحة الأوسع من المائيات في شعرهماء ونلاحظ تفوق 
البحتري على ابن زيدون في هذا المجال» واستخدم الشاعران صورة البحار والأنهار» فجاءت 
صفات الممدوح مستوحاه من صفاتهاء إلا أن البحتري كان أكثر إلحاحاً وتفصيلاً فيهاء شأنه في 
ذلك شأن ما فعله في الأمطار والسحابء بينما لم يقف ابن زيدون كثيراً كما البحتري ولم يطنب 


في وصفها. 


(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص3/7. 
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وأكثر البحتري من استخدام باقي أحوال الماءء كالآبار والبرك والثلجيات والسيولء بينما 
يكاد يخلو ديوان ابن زيدون من هذا الجانب» وليس معنى ذلك أنه لم يكن وفيا لبيئته أو مت أثراً 
بهاء بل نلتمس له العذرء فالشاعر ولد وشب في مناخ سياسي تغمره الفتن» وجو أدبي تعشعش 
فيه الدسائس مما قد يكون سببا مباششراً من أسباب قلة شعر المائيات في ديوانه مقارنة مع 
البحتريء الذي يرينا مدى سيطرة شعر المائيات على شعره: الذي اتخذ منه منظاراً ينظر من 
خلاله حين يمدح أو يهجو الخلفاء والوزراء ورجال الدولة» وقد يكون إيماناً منه بأثرها الأكبر 
على عيشه ومحيطه؛ فأحس أنها الأقدر على التأثير في حياته وأنها القوة التي تملك تحويل هذه 


الحياة إلى مواجهة المحن والإخفاق. 


ونجد أن مائيات ابن زيدون ارتبطت بنفسيته بشكل جلي فعبر عما كان يعتريها من 
مخاوف وهواجس واضطرابات وآمال وذكريات»؛ ليسقطها على المائتيات كما تأثر بالحياة 


السياسية والاجتماعية تأثراً كبيراًء بينما نجد المائيات عند البحتري قد ارتبطت بالممدوح نفسه. 


ومن هنا ومن خلال هذا التفاوت الكبير في استخدام المائيات عند البحتري وابن زيدون» 
والتي تظهره الجداول الإحصائية» أؤيد ما ذهب إليه الأستاذ خليل شرف الدين» في إطلاق لقب 


شاعر الماء(!)» على البحتري الذي سيظل الأستاذ لكل من جاء بعده في هذا المجال. 
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جدول رقم (1) 
عدد مرات ورود ألفاظ الماء في شعر البحتري 


الرقم | اللفظة عدد مرات الاستخدام 
1. |المطر ثلاثمائة واثنتان 
2 |السحاب مئتان وثلاثة وسبعين 
3 |النهر اثنان وتسعون 
4 |البحر سبع وستون 
5 االماء إحدى وأربعون 
26 |البئر سبع عشرة 
7 |السيل أربع عشرة 
8 |الثلج إحدى عشرة 
3 |البرك مرتان 
0 | الجدول مرتان 
المجموع ثمانمئة وإحدى وعشرون 


وتعددت الألفاظ التي عبر بها البحتري عن هذه المائيات؛» كما سيوضحه الجدول التالي: 


604 


البحر 
البحر 


الموج 
العباب 
الخليج 
الخضم 
اليم 


قم 21 

الجدول رقم 0 58 
ات ألفاظ الماء في 

مفردات 


الماع 
الماء 
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السيل 


جدول رقم (1) 


عدد مرات ورود ألفاظ الماء في شعر ابن زيدون 


عدد مرات الاستخدام 
ثمان وأربعون 

بيع وأربعون 

اثنان وعشرون 

ست مرات 

أربع مرات 

أربع مرات 

مرة واحدة 

مرة واحدة 


مرة واحدة 


مئة واحدى وخمسون 
الجدول رقم (2) 


مفردات ألفاظ الماء في شعر ابن زيدون 


الرقم | اللفظة 

1 |السحاب 

7 المطر 

0 البحر 

4 | الفاء 

0 النهر 

6. 0 البثر 

7 (الجدول 

6 السيل 

8 البرك 

10. الثلج 

المجيوة 

المطر 9 البحر 
المطر | بحر 
الندتى | الخضمٌ 
الطل العباب 
الحيا | الخضرم 
القطر | اليم 
الغيث 
الرهمة 
الوكف 
الشؤبوب 
العهاد 
الوبل 


الماء النهر | البئر |الجدول 
السلسال | نهر الجمام | الجدول 


الأسن إدوير |الأعداد | ثغب 
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ل 


لسيل 
لأتيّ 


الفصل الثاني 
الماء في الأغراض الشعرية 
المبحث الأول: 
أولاً: المديح 
ثانياً: الحنين 
ثالثاً: الرثاء 
رابعاً: الوصف 
خامساً: الهجاء 
سادساً: الخمريات 
المبحث الثاني: 
أولاً: الأغراض الشعرية التي انفرد بها البحتري 


ثانياً: الأغراض الشعرية التي انفرد بها ابن زيدون 
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الفصل الثاني 
الماء في الأغراض الشعرية 

المبحث الأول: الماء في الأغراض الشعرية المشتركة بين البحتري وابن زيدون 

وظف البحتري وابن زيدون الطبيعة المائية بمختلف مظاهرها في الموضوعات الشعرية 
المختلفة كالمديح, والوصفء والرثاء» والفخرء والهجاء» والعتابء والاستعطافء والحكمة؛» 
والحنين» والخمريات» وقد احتلت تلك الطبيعة مكاناً بارزاً من هيكل القصائد في هذه الأغراض. 
وانطاكقا "مو تاف الشاموريخ ييفيما #تطفيات الطردة غليهداء فل عرو أن نع الماقات: كلعل 
في أغراضهما الشعرية بعامة» فالطبيعة المائية ماثلة في شعرهما حين يمدحان وحين يفخران 
وحين يرثيان وعندما يشكوان ويعتذران. 

وبالنظر إلى بيئة الشاعرين والنماذج الشعرية التي تم استعراضها في الفصل الأول» نجد 
أن شعر الطبيعة المائية يتداخل في أغراض الشعر ويبدو أن المديح كان أكثرها. 

وفي هذا الفصل سوف استعرض المائيات في قصائد الشاعرين في الأغراض الشعرية 


المختلفة. 
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أولاً: المديح 


الطتع كن الشركوهاك القنينة الل مجارت عاق افع ادزام الفصين: العاف ركه 
في قصائدهم المدحية ذوو أسلوب قديم يبدأ بالغزل التقليدي أو يستعيضون عنه بالوأصفء ثم 


ينتقلون إلى الممدوح. 


وديوان البحتري لا يختلف من حيث مواضيعه عن كثير من الدواوين الشعرية في 
زمانه.» فهو كغيره من القبعراء!0 الذين كانت مدائحهم في الخلفاء والوزراء والقادة وغيرهم من 


كبار رجال الدولة وسيلتهم للنوال وكسب الأرزاق©2. 


وقبل الإبحار في مدائح البحتريء أود الإشارة إلى خاصية تجلت في أكثر قصائده 
المدحية وهي (المائية) التي تجري في عروق مدائحه؛ حتى أطلق عليه لقب شاعر (الماء)» فلا 
يكاد الدارس لمدائحه حتى يقف عنده على صورة الماء والطراوة واللدونة/). فالبحتري استطاع 
أن يمزج بين صورة الماء وصورة الممدوح. فالماء في شعره وسيلة من وسائل التققرب إليه. 
مستفيداً من معاني الخير والجود والكرم التي يشتمل عليها ليخلعها على ممدوحه؛ وهو مركب 


الشاعر الذي يستقله للوصول إلى ممدوحه. 


ولعل أكثر مظاهر الطبيعة المائية التي استأثرت باهتمام البحتري وربط بينها وبين 


معاني الكرم والجود (المطر والسحاب) ). 


(1) المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. ط]1ء دار العلم» بيروت؛: 1983» ص244. 
(2) اليظيء صالح: البحتري بين نقاد عصره.ء ط]ء دار الأندلس» بيروت» 1982: ص168. 
(3) شرف الدين» خليل: البحتري بين البركة والديوان» مكتبة الهلال» بيروت» 1985» ص98. 
(4) ينظر الديوان: 37/1: 164: 233: 262: 266: 552, 779/2,: 892: 971: 992: 1438/3: 1507: 1942: 
4/--. 
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وله قصيدة يمدح فيها القائد أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري؛ وقد جعل الشاعر خلائق 
الممدوح وأفعاله تشارك الطبيعة المائية حينما جعل يده التي تمتد بالكرم خليفة الأمطارء وجوده 
شعاوييا الجوه الفيك: عط اوه الدائه :و المسنامن .وبلا يعم الأرضن فقا 07: 


[الخفيف] 
متناف ومع جين كزه لتحت ١‏ كنذا متبهة شلحف الأحهواء 
3 1 7 ؛ : ِ ك9 ويكذ ل 07 1 : 8 1 الذة اع : ٠.‏ أ 
وكساك الاتتيفان لحو في لتحم "رظن راتبلا عحبين بحجة المتحماء 


ولحو مك ةشحو لسعو نكت غنث من غاية فجاءا سَّواء 


ويمطبي_ الشاغن كتهذا من "قداث المطن والسحات معادلا موضبوهيا تساي الكدوم 
والجودء وذلك حين استطاع أن يجعل كرم الخليفة المعتز بالله يفوق كرم أمطار السماء حتى 
جعل لفطو يقفين بع محاكاتة ك5 /0: 


[الطويل] 
كرنتاعيت فكساق القطحيرة متحي منسحافة» ٠‏ :وامتحيق ياعنا سن تحذاك و اتصتدنا 


وحين مدح الشاعر الكاتب أبا صالح بن يزدادء أبرز صفة الكرم في عشيرته» فهو من 

بني يزداد الذين يتميزون بكرمهم وقد شبه كرمهم هذا بكرم الغوادي كثيرة الأنصباب قائلا0: 
[الكامل] 

1 ع د : 2 نداد 1 5 لق 7 < 1 عاد : || 3 تاب || 3 5 
ومن روائع مدائحه التي اتخذ من الطبيعة المائية مقدمة لهاء مديحه للخليفة المتوكل على 


اللهء والتي أنشدها عند مسيره إلى دمشق مهنئاً إياه بالفطر السعيد والواقع حين نقرأ شعر 


(1) البحتري: الديوان» 15/1؛ صامتي: نسبة إلى جد الممدوح اسمه صامت من بني عمرو بن الغوث بن طيء؛ الرسيل: 
الفرس الذي يرسل مع آخر في سباق. 
(2) المصدر السابق: 933/2. 
(3) المصدر السابق» 283/1. 
0م 


البحتري في مدح المتوكل؛ لا نجد معنى نادراً مطلقاًء ولا معنى واحدًا مبتكرًا بل هي معان 
مألوفة أسرف فيها الشعراء حين مدحواء فهو لا يزيد عن كون المتوكل كريماً يفوق كرمه كرم 
الأمطارء ويرى البحتري أن من حق الخليفة أن يفخر بما حباه الله من سمو القدر فيقول!!) 
[الطويل] 
أْر على الأنواء ناتك العَشْر” وبنت بقكر مايُشاكلةُ فَخْر' 


0 86 500 : الود الذي 1 الله أن يستحيو الم فب واف 


ويتوالى تصعيد الشاعر له لفعل الكرم عندما يجعل القطر يتتبع مسيرة الخليفة» ونعمه التي 

واس و ع ل ل ل 0 سه 
جوده بالبحر الذي يرمز ز إلى السعة وكثرة الخير فيقول7©) 

[الطويل] 

هَنيهِأا لأفل الشم أنك سائرٌ إليْهِمْ سَبِيرَ القطر يَتَبَعَة القطرٌ 

تفيضُ كما فاض الغمامٌ عليْهم لوحلح شهني يتنم الله اوتك: 

ولتناق وتسفر اتح إذا كنتت فسيم وكتان ينه جنا بعدواكة والمكدز 


اف جني انان بين تسق تدان الطبيعة المائنة في ينذا القضى :جيه | رتتجلة خنيعها بكو 
الممدوح. 


والكريم من يضحك حين يعطيء فكأنك تعطيه الذي أنت سائلهل) يعطي وهو راض 
ويمنح وهو مبتسم» فيضحك الخير في قسماته وتبدو بشائر الجود والندى على محياه وهذه 
الصورة ذكرها المتقدمون وألحّ عليها المتأخرون وكرروها وأعادوها في شعرهم.ء والبحتري 
يلبس المعاني القديمة صورا جديدة استوحاها من معجم الطبيعة المائية ليصف بها ممدوحة؛ ومن 
ذلك قوله يمدح الخضر بن أحمد التغلبي) 


1) البحتري: الديوان» 992/2. 

2) المصدر السابق» 992/2. 

3) الدهان» سامي: المديح» ط4ء دار المعارفء القاهرة» ص240. 
4) البحتري: الديوان» 599/1. 

ينظر الديوان» 964/2» 1725/3. 


) 
) 
) 
) 
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[الخفيف] 


تحرف بالتد ونوكت اكاكاي للحم ا ا ا لايتحا 
ستتجي اك كات فحن حدق اللطائحن . وتحووى الاستتهاف تتبدل رز امحجودة 
الةاسصييبي افوس ١‏ يفا الانتحيت 0 وأوتيشيو التشها سد ودعو 


رعيته» فإن الطبيعة المائية المتمثلة بالمطر والسحاب وما تتركه من أثر طبيعي على الرياض 
تشكل المادة الموضوعية الرئيسية في بناء معانيه الشعرية» ولننظر إلى أبياته الآتية لنرى اتكاءه 
على المائيات وحضورها في مدائحه؛ فيقول مادحاً الوزير الفتح بن خاقان(!): 

[الرجز] 
لتحي" قنعو اتتسان» كفسته: ليحن تنظر' إلى آثار عَيْتٍْ في عشبا 

ومن ذلك أيضاً قوله يمدح الخليفة المعتز باللها) 

[الطويل] 
تلك الصفات بباقي المظاهر المائية» وكثيراً ما كان يربط الشاعر البحار والأنهار والجداول 
بموضوع المديح/). ومن ذلك وصف كرم الخليفة المعتز بالله وجوده. وقد بالغ حين جعل 


عطاءوه قار من عطاء البكن كت امتصيدن البعز بشافية 1 


[السريع] 
لْمأر ك امغر في حليه ال واقفِي وفي ناه الغشر 
تمتعيكر التخبييرز” إذ] 'الشتسمطرك ٠”‏ تن تبة رتحي عتتحن البككن 
(1) البحتري: الديوان» 155/1. 

(2) المصدر السابق: 109/1. 
)3( ينظر الديوان: 85/1), 96. 235, 352. 614), 859/2؛: 889: 971.» 2031/3. 2432؛ 2098». 2239/4»: 2277. 
(4) المصدر السابق: 1010/2. 
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والبحر على سعته وكثرة مائه وخيره يغرق في نعم الخليفة!!): 


[الطويل] 
إذا نون التخيور فسن عاش لنت لشبس هيه التكجر فون يحبرق 


ثم نراه يشبه عذوبة كرم الممدوح بعذوبة نهر النيل» وذلك في قوله يمدح الفلضل بن 
انماغي 51 : 


[الكامل] 
وكذاك أنت البَخْرٌ ثم تكونُ في ك رم العُنوبة مُشبهاً لتيل 


ومن مظاهر الطبيعة المائية التي استعان بها البحتري لإبراز صفة الكرم والجود عند 
الممدوح (السيل) ومن ذلك قوله يمدح الوزير الفتح بن خاقان0©: 
[الوافر] 
وامكجر أ ا تبي تشسجوؤة فمسحت يموت عات جية اهيل راد 
اك © لتك 7 الشكة ١‏ اككتة | ١‏ ا لل لكك ا 


وأقصى ما يكون الكرم أن يجود الكريم في زمان القحط حين تخلو السماء من السحبء 
ويحتبس المطرء ولهذا يعد هذا الكريم غيث الناس لأنه يمنع عنهم ضراوة ما يكون من جوع 
حين ينحبس المطرء ففي الوقت الذي تشحٌ فيه السماء بالمطرء فإن يده تجود بالعطاء4), ويقول 


البحتري مادحاً المعتضد بالتها؟): 


[الخفيف] 
ياافِنَعَمَ النبي لازال لشت ينمال مِن راحتَيِك غزيرٌ 


(1) البحتري: الديوان» 1535/3. 
(2) المصدر السابق» 1665/3. 
(3) المصدر السابق: 725/2. 
(4) ينظر الديوان: 82/1, 609, 778/2 873: 1548/3. 
(5) المصدر السابق: 901/2. 
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يي اقتفكغيبت 7ك 0 ل ل 


وكذلك قوله مادحاً إبراهيم بن المدبر(): 
[الطويل] 


وأنت ندى نخيا به حيث لاندّى وقطرٌٌ نرجّى جودَهُ حيث لا قطرا 


وهكذا يمثل الممدوح العوض المكافئ للأمطار في العطاءء إذ هو الذي يمنع الجدب والجوع عن 


القامق: 


وقد تظهر صورة الممدوح مشابهة لصورة السحاب الممطر في ظروف القحط والجدب» 
فالناس ساكنون متطلعون للممدوح في ترقب وأمل؛ فهو محط أنظارهم» ونلمح هذه الصورة في 


قول الشاعر حين يمدح عبيد الله بن يزداد قائلاآ2): 


[الكامل] 
حجن احج مجك جود ١‏ جين لبد سر اصطنجك: اوجن 
من وام ق متش وق أو أمل متشوفب أو راقب منتضلر 


شعتكوو انك كرفي لتم اخصالية كن مي حورت الشتحات السنظدين 


وهذا الرابط بين صورة الممدوح الكريم في حالة الجدب والمحل؛ والمائيات» قديم وههفي صفة 
لازمت المديح في الشعر الجاهلي!©. 


وقديماً كان يسود الاعتقاد بوجود قوى سحرية عند الملوك والأولياء» يقدرون بها على 
استدعاء المطرء واستمر هذا الاعتقاد في العصور الإسلامية بقدرة الخلفاء على التحكم في 
المن7): 


1) البحتري: الديوان» 1066/2. 

2 المصدر السابق: 862/2. 

3) سويلم؛ أنور: المطر في الشعر الجاهلي؛ ط1ء دار عمارء عمان» 1987» ص33. 
4) المرجع السابق. 


) 
) 
) 
) 
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ويبدو أن هذا الاعتقاد ظل شائعاً في العصر العباسي» وهناك إشارات كثيرة في شعر 
البحتري لواجبات الممدوح في قومه وأهمها استدعاء المطر وإنزاله()» ومن ذلك قوله مادحاً 

القائد محمد بن يوسف الطاتي ومعزيا إياه يؤقاة المعتضه2): 
[البسيط] 


مَضَّى الإمامٌ وأضْحَى في رعيّته إمم مدل أبسلة باتسترل ليدم 


والخليفة وسيلة الناس إلى اللهء حين يشتد القحصط وتمسك السماءء فيقوم يَسْتسقي 


للمسلمين؛ فيستجيب له الغمام إذ ينهل بالمطرء يقول في قصيدة مدح فيها الخليفة المتوكل على 


انها 


[البسيط] 
ولما تَعبَّدَ محل الأرض واحتبّسّت2 عنا السحائبُ حتى ما نرجيها 
وقمت مستسقيا للمسلمين جرت غير الغمام وحلت من عزاليها 
فجتل متش الآ الوحدل: و للومينا :والاتحتترانة الا سمبححان زاننيتيا 


تبين هذه النماذج تأثر البحتري بالموروث الشعريء الذي لا يمكننا إغفاله» ويستطيع 
الدارس أن يرجع كثيرا من مضامينه الشعرية إلى أصولها في الشعر العربي. 

وترتبط صورة المائيات في شعر البحتري بفضيلة الشجاعة التي تعدل الكرم!). وقد 
رسمها الشاعر في صور كثيرة منها سرعة الممدوح في قنص أعدائه» وفي مدح البحتري للقادة 
نراه يمجد تلك الصفة؛ ومن ذلك ما جاء في مدحه للقائد يوسف بن محمد الثغريء وتشبيهه 


بالسحاب العارض الذي يمطر أعداءه الموت فيقول0©: 
[الطويل] 


وماهْ وإلايو٠هئف‏ بن محمّدٍ وأفعةاة: والنطوتك كريييا ومتهدوقا 


(1) ينظر الديوان: 557/2: 934: 10665. 
(2) المصدر السابق: 883/2. 
(3) المصدر السابق: 2409/4. 
(4) المصدر السابق: ص12/1» 27, 198» 403»: 547: 609.: 845/2: 1458/3: 1759/4. 
(5) المصدر السابق» 1503/3» الناطوق: الأناضول وتفسيره المشرق؛ القباذقين: يريد بلاد القباذق؛ الأبسيق: عظيم من 
عظماء الروم. 
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وعارضة ل 7 رد الج د إذ و 1 6 ١ه‏ تلوق قأددةة : 
وأضضعف ب 'لقيّلةقين" سِجالَةُ وأراعد بالا تتمحيق شحهرا وأيرقجا 


ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك للحديث عن الجيش المتوجه بقيادة هذا القائد العظيم» فيصور 
كثرته وقوته واندفاعه بالسيل الذي يجرف كل شيء في طريقه قائلاً(!): 


[الطويل] 
فمرق مابَينَ الشوب أيه إلو مَجْمَع البَخريّن حين تخرقا 


إن شغف البحتري بالمائيات» وقوة خياله» جعلته يتخذ كل مظهر من مظاهر الطبيعة 
المائية ذا صلة بالمعنى الذي أراد أن يخلعه على ممدوحه؛ فيربطه بصفة من صفاته» ويرى 
الشاعر أن الكاتب اسماعيل بن شهاب حاز المجد وارتقى في درجاته حتى علا فوق السحاب» 
فتنحدر كفه في انصباب كناية عما تفيض به على الناس من عطايا قائلا2): 
[الخفيف] 
سم بالهتؤد فاش تراه وقذبا تت علي دهمزاي-'نا لسّحاب 
واحة القضنم طَرفُة في ارتفاع من سم وكفة في اتصيباب 


وما أكثر ما يجد الشاعر في مفردات الطبيعة المائية ما يبعث الجمال ويثير الفتقّة في 


عرض صفات الممدوح متفنناً بذلك ما شاءً له التفنن. 


وقد رأينا أن الأنافر حون جدة شخصا مأ ]لماكو وريج :تطدوحه كما يراه وكا كد 
يمدح بعض الوزراء ورجال الدولة» ونلتمس فيه تصويرا للأخلاق الكريمة التي يتحلى بها 


الممدوح ومزجه بين تلك الأخلاق وصفات المائيات7)؛. ومن ذلك قوله يمدح إسماعيل بن بلبل» 


(1) البحتري: الديوان» 1503/3؛ الدروب: جمع درب وهو ما بين طرسوس وبلاد الروم. 
(2) المصدر السابق: 86/1. وينظر الديوان» 693/2: 1188»: 1245. 
(3) ينظر الديوان: 8/1 88»: 91: 96: 113: 192» 675/2 963.: 972: 1075» 1359/3: 1496: 1738: 21665 
4/. 
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وقد جعل أخلاقه الكريمة تشبه السحاب شديد الانصباب» وما يتحلى به من آداب بالروضة 
المزهرة فيقول!!): 


[الرجز] 
العمجيا رظن لثقت ساء قتي اكاقنيمة” ٠‏ «والروطيجة اشب و توصي لبه 


ويرى البحتري أن أخلاق الخليفة المعتز بالله تقوم مقام المطر فيقول7): 
[السريع] 
خلية 6 ا 2 أخلاة 0 1 57 1 3 إذا . اب 1 اله 1 
ولعل فيما سجلناه من نماذج قليلة من مديح البحتري ما يغني عن الإطالة والتفصيلء وقد 
دلت على كلف الشاعر بالمائيات ورأينا من خلالها براعته وتمكنه من الربط بين المائيات 


وصفات الممدوح. 


وما من شك أن المطر والسحاب كان لهما حضور واسع في مديحه لما لهما من دلالات 
مرتبطة بمعاني الخير والعطاء» على أن الباحث يقع في ديوان البحتري على عشرات الألفاظ 
المائية ومفرداتها التي مزجها الشاعر بصفات الممدوح المختلفة» والتي لم يتسن ذكرها لعدم 


الإطالة. 


وإذا انتقلنا للبيئة الأندلسية نجد أن شعراءها اتبعوا المشارقة؛. فحافظوا مثلهم على 
الأسلوب القديم» في بناء قصائدهم المدحية» فاعتنوا بالاستهلال» وحسن التخلص وربما جعلوا 
بدو :نكيت وضهفا الكن أن 'الطبيمة وعانك عمد كتمهم كشو الاق و الالستوداء فلكي 


طريقة المشارقة(0. 


(1) البحتري: الديوان» 68/1 

(2) المضسر الننايق :1011/2 

)3( الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي» طت3؛ دار المعارف؛ مصر:.1960؛. ص 114. 
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وسار ابن زيدون في مدائحه على نهج البحتريء فاتبع مثله الأسلوب القديم» والتزم 
الغزل في 'محاويب: مذائحة: .وديوائة يكن بالكثين.من. القصائد المقحية»'الثئ فال معظمها فبي 
أمراء قرطبة وإشبيلية ورؤسائهاء لا بصفته شاعراً وإنما بمكانة الوزير والمشيرء ولا شك في أن 
رغبته في السلطان كانت عاملاً كبيراً في تدفق قريحته الشعرية؛ فلم يكن ذلك الشاعر الذي 
يتكسب بالشعر طلباً للغنى» وتصيداً للمال شأن غيره من الشعراء» وهذا ما يؤكده قوله في مدح 
(0). 


أبي الوليد بن جهور 


[الطويل] 
تجرف جاتحتال اتسين بخص ,نري لبان انتعني كد لطن الرفنة 
واكمبن اتيمال 13 الستعيف كنال كناد +10 تاكبوت الحقي اعلافة القند 


فهو ابن جاه ومنصب ولد في أحضان الثراء والعلم» وكان في مديحه يلبي حاجة نفسية 
يطمح إليهاء ويتوق لإشباعهاء فمن كان كشاعرنا تربى وترعرع في الجاه والثراء في صغره؛ لا 
بد أن تكون ميوله النفسية كبيرة» فإذا انقطعت عنه تلك الحال سعى للتعويضء؛ وسد النقص من 
خلال التزلف للحكام والولاة» لذا استخدم في مدحه شتى الوسائل» وسخر في أبياته كل الصور 
والمعاني السامية المؤثرة» وهو بذلك يشبه البحتري» ويسير على خطاهء فلم يدع جانباً من معاني 
الكرم والجود والعطاء إلا ونسبه إلى ممدوحه؛ فعمد إلى ربط المائيات بالمديح وخص (المطر 
والسحاب) لإظهار صفة الكرم عندهم2» وهنا نجد أثر الشعر المشرقي بمعانيه وصوره قد برز 


واضحا في شعر ابن زيدون. 


ومن ذلك حين جعل ابن زيدون تدفق كرم الأمير المعتمد بن عباد يفوق تدفق المطرء إلا 


أنه أضاف معنى طريفاً لمديحه» حين نعت المطر بالبخل مقارنة بجود ممدوحه فيقول!©: 


(1) ابن زيدون: الديوانء ص365. 
(2) ينظر الديوان: ص225. 464: 547: 318. 
)3( المصدر السابق» ص512. شآه: سابقه. 
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[المتقارب] 
ل الشتك  ١‏ لككتم ١:‏ شك ١.‏ كك الكشم | السك 0ك , 


وأيضآ مدح الملك المعتضد بالله مشبها إياه بكرم ماء السماء فقال!!): 


[الكامل] 
تعر بجنا جاو نان لاحي اند عصوردن صرق جنك نمطا 


وهذه الأبيات تذكرنا بأبيات البحتري التي مدح بها الخليفة المعتز بالله وأبا صالح بن 
يزداد. 

ويجد شاعرنا في بني العباد ما يلبي طموحه؛ ويروي تعطشه للجاه والمناصب؛ فجاءت 
قريحته بالأبيات الخالدات؛ التي عبقت بالمعاني السامية» والصور الرائعة» وكانت إذا ما أهلت 
مناسبة عيد أو غير ذلكء يعلو منبر المعتضد ليمدحه بالقصائد الممتلئة بذكر محاسنه وصفاته 
الفريدة» ومن ذلك قوله مهنثاً إياه ومشيدًا بكرم بني العباد الذين منهم المعتضدء إذ تتجه إليهم 
الأنظار وتنعقد عليهم الآمال» وتفتخر الأرض بهم على السماء؛ فوجوههم شموس مشرقةء 
وأيديهم غيوث قبع ولا 


[الطويل] 
حون بنتنن سيان القإلفسة الس ٠.‏ نجنا لاصيال الإروتتة تكسف 


و 


| لك د ى أدٍ اوْهُمٌ ف 0 هم ويَخا 5 مو لهم ثد 8 1 5 
فينع مجك طن التو فاركية امون وات ححا الخدون ركف 


وإذا كاف الإستري فى :مديخة لتقليفة النتوكق يمه فيضن كرانه ايض القدا لطن 
فإن ابن زيدون جعل كرم المعتضد بن عباد يفوق عطاء الغمام الممطرء حتى إنه وصف يأس 


الغمام من مجاراة كرم الممدوح قائلاآ): 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص464. 
(3) المصدر السابق: ص221؛ الصواب: نزول المطر. 
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[مجزوء الكامل] 
ٍ ل 2 08 4 0 
يامن تزكتت الريا سة هين الس توبّها 
ولهي ذهّةعه سس لضا مين أن يعارض صتويّها 


وسار ابن زيدون كالبحتريء فانبرى يتحدث عن بشائر الكرم والجود التي ترتسم على 
محيا الممدوح الذي يتهلل وجهه بالعطاء» فيتوقع منه وفرة الهبات» ويرى فيها برقاً ساطعاً يتلوه 
سحابٌ هاطل للمحتاجين بأجزل العطاء» ومن ذلك قوله يمدح الأمير الوليد بن جهور قائلاً(): 
[الطويل] 
أفره إذا يشا سحتب ج وده تيل وجة واس تهلت أنايل 
شك ١‏ للك الك شك 00ل ا ظ 116 10 ظا 


وفي المعنى نفسه يمدح الأمير المظفر بن الأفطّس (أمير بطليوس) وقد لقي الشاعر منه 

حفاوة وتقديرا فكان ما توقعه منه كما يتوقع المطر عند لمعان البرق» فصاغ فيه هذه الأبيات2): 
[المتقارب] 

عه دنا المكارم فيه معاني فشر نافي هينهالئَْل 
قرى بَخذد بشر يريك الغصام ‏ تهل ل بارق ذه فائْ مهل 
جهن تحن السحكر .إلا رفح :3ه اججف: اللحين لاتفسحكل 


وكان للبحر حضوره الواسع في قصيدة المديح عند ابن زيدون» وكثيراً ما نرى تداخل 
البحر والممدوح في مزيج عذب معجب. ويتجلى هذا الترابط بين البحر والممدوح في مدائح 
ابن زيدون لأبي الوليد بن جهورء بعد تسلمه السلطة» وقد رفعه إلى مرتبة الوزارة فعلا نجم 
الشاعرء وارتفع شأنه» فكان لا بد والحال هذه أن يرفع إليه أجمل ما عنده من قصائد المديح 
فيدلف الشاعر إلى أكثر الماتيات سعة وأعظمها ماءً» ليقرن بها كرم ممدوحه وجوده وعطاءه؛ 


حتى أضحى البحر ضحلاً صغيراً إذا قيس بفيضه الغزير» وفي ذلك يقول4): 


1) ابن زيدون: الديوان» ص392. 

2 المصدر السابق: ص 423-422. 

3) الحر» عبد المجيد: ابن زيدون, دار الكتب العلمية» بيروت: 1992؛ ص89. 
4) ابن زيدون: الديوان»ء ص 342-341. 


) 
) 
) 
) 
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[المتقارب] 
يها البَكْرٌ الذي مهما تقس بالفدى يُسَاهُ فالبَخْرُ وشل 
كتين احج لبك وجنت و امحدة” تحر الجر :ذا لمكيل كتطل 


ويمين الأمير في كرمها بحر زاخرء والبحار بالنسبة لها جداول وغدران!!): 
[الطويل] 
ماك تدر والبدورٌ أَهَِةً ويمناك بَجْرٌ والبحورٌ يُعابْ 


فلفظة البحر بما تثيره من معاني السعة والانبساط والخير الوفير» تليق بمن يحمل لقب 


الملك والأميرء لما لهذا اللقب من دلالات السيادة وسعة الملك والخير. 


ويقع الدارس على أبيات أخرى في مدائح ابن زيدون» يرتبط البحر بها بصفات 


الممدو -(2) 5 


ويستعين الشاعر بالسيل ليشبه به كرم الأمير أبي الوليد فهو كريم بطبعه كالسيل 
المتدفق» فيقول(3): 


[الطويل] 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص3/77. 
)2( ينظر ديوان ابن زيدون: ص 306» 3 433. 447. 465»: 498. 499. 523. 
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وإذا كان البحتري قد اتخذ من المائيات وسيلة لمدح أخلاق ممدوحيه؛ فقد يكون ابن 
زيدون قد تأثر به حينما اتخذ من الروض الذي جادته أمطار السحاب وسيلة إلى مدح أخلاق 
الأمير أبي الوليد بن جهور قائلا!!): 


[الكامل] 
للجهمفوريُ أبي الوايد خلائق كالروض أض حكه الغمامٌ الباكي 


ويستمر ابن زيدون في الحديث عن الطبيعة المائية رابطاً بمهارة بين تلك الطبيعة 
والمدح؛ وذلك حين يصف سرعة جيش الأمير المعتضد بن عباد وكثافته وشجاعته في الحرب» 
مشبهاً كثافته بكثافة السحاب» وبجلبته ودويه بصوت السحاب المتراكم» تبرق فيه أسنة رماحه 

الزرقاء وتدوي الطبول كالرعد القاصف في نواحيه فيقول2) 
[الطويل] 


غدا بخمسس يُعَسِمٌ العهَيَْمُ إزه لأخخقل مِنْهُ مكقهرا وأكتّف 


1 0 زر'ق الأس نة برأة 2 ولط ل رغد في نواحيه يَقصف 


وعلى الرغم من إعجاب ابن زيدون بالموروث الثقافي» وترسمه خطى البحتري في 
ربط المائيات بصفات الممدوح. إلا أنه قد وسع قاعدة استخدام الطبيعة المائية في فن المديح: 
فأظهر جدة وطرافة في الربط بين المائيات وصفات الممدوح؛ وذلك من خلال حديشه عن 
المناسبات الخاصة كالتهنئة بشفاء الخليفة من علة أصابته» فنراه يمزج بين صفات الممدوح 
والمائيات ا قوياً وذلك حين هنأ المعتمد بن عباد (بالفصد) قائلاً(6): 

[الطويل] 

وياعجَباميِن أن مِيْضَّع فاصيدٍ ليشي السام بعت زف فنائق الحَدٌ 
ومن مُتَولَى فصند يُمناك كيفالَمْ يَهلْهُ عاب البِخر في مُعْظَم المَدَ؟ 
فِصادٌ أطاب الدَضْرَ فالقطر” ة قحي الخوين كما طاب ماء الورد في العنبر الوردٍ 
(2) المصدر السابق: ص495. الخميس: الجيش الكثيف 


(3) ابن زيدون» الديوان: ص500-499. الفصد: قطع عرق أعلى الصدغ وكانوا يستعملونه علاجاً لحدة الصداع. 
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وفي مجال الاشتراك في ربط المائيات في موضوع المديح؛ وجدنا صدى البحتري في 


شعر ابن زيدون» على النحو الذي عرضنه إلا أنه يبقى أن نقول: إن ابن زيدون كان أقصر 


باعاً في تناول مفردات الماء وتوظيفها في مدائحه من البحتري. 


ويتبين لنا أن الطبيعة المائية كانت مادة أساسية في مديح الشاعرين؛ فعندما تحدثا عن 
صفات الممدوح وخصلله أمدتهما الطبيعة بصورهاء لا سيما تلك التي ارتبطت بمظاهر الكرم 


والجود والشجاعة والقوة» تلك الصور التي أفصحت عن صفات الممدوح وعبرت عنها. 
ثانياً: الحنين: 


شع الحنين من الموضوعات التي طرقها الشعراء قديما وحديثاء وثمقاز بالعاطفة 
الصادقة والأحاسيس الحزينة المتأججة» فهو تجربة شعورية خاضها الشاعر القديم معبرًا عن 
شعوره بالفقد وإحساسه بالاغتراب من خلال وقوفه على الطلل 'طلل الحبيبية الراحلة" كما عبر 


عن لوعته وحزنه لبعدها وفراقها!!). 


وإذا كان شعراء الجاهلية لهم فضل السبق إلى شعر الحنين فإن المشارقة قد لحقوا بهم. 
وكذلك فعل الأندلسيون فتوسعوا فيه أكثر مما توسع فيه سابقوهم» ويعود السبب في ذلك إلى 


الأحداث السياسية في الأندلس(©. 


ومن يتتبع حنين البحتري وابن زيدون» يلاحظ أن أشعارهما تدور حول المعاني القديمة 
من شوق إلى الوطن والأحبة» وتذكر أيامه السعيدة» وملاعب الصبا والشباب» وقد ربطوا تلك 


المعاني بحبهم للطبيعة. 


التجاخ الوطنيةة 2007: ضن18. 
)2( سعيدء محمد: الشعر في قرطبة, المجمع الثقافي» أبو ظبي» 3 ص 402. 
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ويتجلى حب الطبيعة المائية عند البحتري في شعر الحنين» وذلك من خلال وصف كل 
مكان محبب إلى نفسه» سواء أكان ذلك المكان موطنه الأول بالشام» أم حيث تسكن حبيبته "علوة" 


بجوار حلب» فحب الطبيعية غريزة كامنة في نفس البحتري تتحين المناسبات لتبين عن نفسها!!). 


ويعد البحتري من شعراء الشام الذين ظل الوطن داخلهم في موطن إقامته الجديد 
(العراق)» وتعتبر قصائده التي تشوق فيها إلى دمشق دليلا على حبه لهذا المكان وكثرة حنينه 


إليه. 


ومن تلك القصائد قصيدته التي مدح فيها الخليفة المتوكل؛» وتحين فرصة خروجه إلى 
دمشقء فعبر عن شوقه إلى روضها وهوائها ومائها قائلا": 


[السريع] 
71 اجحححة المتصصيدة امسحد . ١‏ لتشيتر : لكب اط هلاه لسن 
وال ذه طلق بين أفيائها والعيش فيها ذو حواش رقاق 
بجت 2:3 متنا سص افون «سخصيي] نكيل تلكجراج جنار ١‏ 


يتذكر دمشقء ويحن إلى معاهدها وقد افتتح قصيدته بالحديث عن طبيعتهاء وقد أنشدها 
الشاعر وهو في العراق» حيث يشتد حر الصيفء مما جعل خياله يسبح في الآفاق بعيداًء فيعود 
إلى زمن انقضى هو زمن ربيع الشام فيتداعى إليه أنضر ما في الكون من معالم تنبض بالحياة 
ركف المفاء لاواد يدوق هي الناقه اقلم السناب كش هار الخبالة» بر الفسوق دن بح المظر 
والصيف يولي والربيع يجيء فيقول/0: 


[البسيط] 
كبا شين ني الماك لاني ١‏ اياي ببق المام ريت )ةقينا 
نيحي التهها طفق أجيانويا قرقنا” تتشميع الت ف متحدر انها رذ 


(1) يظيء. صالح: البحتري بين نقاد عصره.ء ص90. 
(2) البحتري: الديون» 1515/3. 
(3) المصدر السابق» 710/2. 
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ناشت تفييجز” اوقتا مقت الراقيا تشير ةك رطهاتنا غيؤرةا 
“سجن حا احير العا نعي أو الربيعَ دنا من بعد مابَمدا 


وهو حين يتذكر محبوبته علوة بحلب يعبر عن شوقه وحنينه إليها من خلال ينبوع 
الطبيعة المائية المتدفق في أعماقه؛ وذلك في مقدمة قصيدته التي مدح فيها ابن ثوابة قائلاً(!): 
ار 


أجب ليا بدار ل سان والكفرفات من أكية 
ادي ط رواض تج رى ينابكئةه من مُْرَجَمِنَ الغغمم مُتستجمة 


رض ل لذذاة ومتقغسسرف أرِجٌ وماءُ مُزن يفيض من شبمة 
هل _ررذ الدب من متاطِه أو اطسرق الننازلرة قبن كيبا 


وما أكذك بها كافك الأنيارا هوا فق شيث احن ا حقييم "حي لخد هر | حل اندر 
فخصها بأبيات شعرية من مهجره في العراق» متشوقاً إليهاء ويبدو أنها كانت تربطه بشواطئها 
مواقف عاطفية» وذكريات الطفولة والصبا التي نعم فيها بالوصال؛ واحتسى فيها كأس الهوىء 
فظلت راسخة في ذاكرته تمثل مرحلة من مراحل حياته المشرقة؛ ومما يدل على شوق الشاعر 
الكبير» وصدق عاطفته تجاه (دمشق) وأنهارها أنه ذكرها بالأسماء كمن يحب أولاده» وعندما 


يفقد أحدهم يظل يردد ألنميه كتير |: 


ويتمنى الشاعر أن يتجه إلى الشام لينتهي إلى جنات عدن على نهر الساجور في منبجء 
وذلك في قصيدة مدح بها جعفر الطائي قائلاآ2): 


[البسيط] 
لاشيم" انع تند لدعي التسنطيا يتور الى عات ةداز فهك 


(1) البحتري: الديوان» 2064/4. الأكم: تل من القف وهو حجر واحد. مرجحن: ثقيل. العزاة: الأرض الطيبة البعيدة من 
الماةبو الريك لشي لبود 
(2)المصدر السابق؛ 1382-1381/3.أجشمها: أكلفها. الإغذاذ: الإسراع في السير. الإيجاف: السير السريع. مدافع: 
مجازي الماء:والمشايل. 
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دوافِعٌ في انرق البَرّ معذها مدافعُ البخر مِن بَِروت أو يافا 
متحي تشيل ونه شك لجرك لا جنات عدن على الشاجور ألفافا 


ويتكرر ذكر نهر الساجور في حنين البحتري» يظهر ذلك من خلال إظهار عدم رضاه 


بغيره بديلء وذلك في أبيات قالها في قصيدة مدح بها محمد بن العباس الكلابي17) 


[الوافر] 
ومحساترفتيي ليتجح واحيجاري لحرأس العتق فشبل يكحن مريكد 
وما لغتساو عع تجدلا رصيحيا من السّاجور لو فكت قيودي 


وإذا كان البحتري في أبياته السابقة قد جعل كل اهتمامه منصباً على نهر الساجورء فإنه 
في قصيدة أخرى مدح بها صالح بن وصيف أولى اهتماما كبيرا بنهر دجلة» وما ينتشر على 
ضفتيه في الجزيرة من رياض وأزهارء وما يتبختر على صفحته من قصور عائمة تتمايس ذات 
اليمين وذات اليسارء مما جعل هذا الوصف نواة لشعر المائيات باعتباره فرعا من فروع وصف 
الطبيعة2)» فيقول في مدحته هذه وقد صور الطبيعة المائية في سياق حنينه الشديد إلى مناخ 
بلادهة 
[المتقارب] 
وكلم بالجزيرة مسن رأؤضنة تضناحك لاتحي يك 
تريك اليو اق _ مننلورة ل كت ذل ا 113 م 
ومتبحنا اتبيه تجا الموتحيو ح حتسى تتساطح أزكاتها 
كننان التحتحذارى ممشصكى يهوحما ‏ 3 اقتسزت الححزيخ افتاتهتها 


تتداعى الذكريات؛: وتشتد وطأة الحنين إلى الوطن عند البحتري في الفترة الأخيرة من 


حياته» ويزداد إحساس الشاعر بوحدته ووحشته» فيشتاق إلى العهد القديم» وإلى الأماكن التي 


)2( الشكعة, مصطفى: الشعر والشعراع. طق دار العلم للملايين» بيروت» ص 14. 
(3) البحتري: الديوان» 2177-2176/4. 
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شهدت مجالس أنسه مع أصدقائه» فيتمنى أن يزور تلك الأماكن» ومنها 'ميماس حمص". 


فيقول!1): 


أقولء وخلى صاحياي إرلاتي وقذسككا بالأس غيْر طريقي: 
0 ذأفي | 1 6 اس 3 1 فإنني 0 8 9 أ 5 2-8 ي اج ت#اكعه ق! 
9 أق ١‏ اه إل يم وك : بعد 8 5 8 7 9 د ا 1 : 


يتضح مما مر بنا من نماذج مختارة في شعر الحنين عند البحتري أن للطبيعة المائية 
سلطاناً على الشاعرء فهو لم ينس المظاهر المائية التي استأثرت باهتمامه وكلف بها ولا سيما 
الأنهار2), يتذكر هذه المظاهر في أوقات سعادته أو وحشته مما يؤكد طغيان تلك الطبيعة على 


مشاعره. 


وكان ابن زيدون كالبحتري في حنينه وتأثره بمظاهر الطبيعة المائية» فقد كانت تلك 
الطبيعة مسرح حبه؛ وكثيراً ما استمد معانيه وأخيلته الغزلية منهاء فالطبيعة مرتع شبابه 
وحاضنة لهوه؛ فهو يحبها لا لنفسها بل لما فسحت له من مجال اللهو(©. وزاد ولعة بها أنها 
ارتبطت بذكريات حبيبته أوثق ارتباط» وهذه إحدى روائعه التي يفوح منها شوقه إلى وطنه. 
والتي تعبق بالحنين إلى مدينة قرطبة وتشوقه إلى الأهل والأحباب وإلى معاهدها التي شهدت 
أسعد أيام الشاعرء ومن هنا دعا بسقيا الغيث لتلك الديار قائلاً): 


[الطويل] 
سقى الث أفباال الأحثة تالمين:. وجاك لاتوت وك شي مُنَمْتما 


(1) البحتري: الديوان» 1516/3. ميماس حمص: هو نهر الرستن الذي يسمى العاصي أو الأرندء يقال له في أوله 
الميماس» فإذا مر بحماه قيل له العاصيء فإذا انتهى إلى انطاكية قيل له الأرند. 

(2) ينظر الديوان: 633/1: 1033/2» 1135: 1382/3. 

(3) الحرء عبد المجيد: ابن زيدون (شاعر العشق والحنين). دار الكتب العلمية» بيروت» 1992: ص183. 


(4) ابن زيدون: الديوان» ص128. 
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فهو إذ يستمطر للأطلالء إنما يفعل ذلك؛ لأنه وجد فيها الوسيلة الأجدى في التعبير عن 
ذلك الفقد والألم النفسي الذين يعاني منهماء فكان طلب السقيا لها طلب العاشق المحب الذي 


وفي أبيات أخرى من القصيدة نفسهاء يظهر التصاق الشاعر بالمكان وحنينه إليه» وهو 

القصر الذي يطلب له السقياء وهنا نستشعر النظرة الحضرية التي أوجدها باستحضار هذه 

الصورة؛ حيث اعتدنا أن نرى الشعراء يطلبون السقيا للأطلال» أو للأرض الموات التي لا 
حياة(!)؛ فيها فيقول2): 

[الطويل] 


ستقى جنبات القصضر صّوب الغمائم وغنى على الأغصان ورراق الحمائم 
بقرطبة الغفرء دار الأكقارم بلا بهاعَقالشباب تمائمي 


ويبدو أن طبيعة قرطبة الجميلة بكل ما فيها من عناصر البهاء في رباهاء ورياضها 
وجداولها وسمائتها... تبهره؛ وتجعله يسبح بخياله متذكرًا تلك الأيام الجميلة التي قضاها بين 
ربوعها(. وما طلبه للسقيا لها إلا 'نتيجة الإحساس بالغربة؛ والانفصال عن الواقع الحاضرء 
والاتحاد بالماضي البعيد"7) الذي أصبح يشكل جزءًا مفقودًا من حياته ونقيضا لا يستوي مع 


حاضره المعاش : 


(1) المزاريق» أحمد؛ جمال؛ أحمد: شعر ابن زيدونء دراسة في اللغة والإيقاع» اطروحة ماجستيرء جامعة اليروموك» 
2» ص11. 

(2) ابن زيدون: الديوان» ص128. 

(3) ينظر المصدر السابق: ص152. 

(4) يوسف خريوشء حسين: السقيا وأبعادها الدلالية في القصيدة العربية» مجلة جامعة البعثء ع11» أيلول» 2.1992 


ص17. 
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ظهرت مدينة الزهراء في شعر بن زيدون كما ظهرت قرطبة؛ وكان ظهورها يبعث 
على شوقه وحنينه» فطالما التقى في مغانيها مع معشوقته ولادة» ويبرز ذلك أكثر ما يبرز في 
قوله(!): 


[البسيط] 


إني ذكرتك بالزفراء مشتقاً والأفق طُلق ومّرأى الأرض قد راقاً 
والتسيم اغيلالٌ في أصاللِه كأتذرق لي ء فاءتل إقفقاً 
والروض عَن مائه الفِضي مُبَْيمٌ كماشقت -شّن اللبّات- أطواقاً 
تلهو بما يَسْتميل العَيْنَ من زَّهقر جال الندى فيهء حتى مال أغناقاً 


فتظهر الزهراء وكأنها المكان الجميل الذي يطيب للشاعر الإقامة فيه» ولكن هذا الجمال 
مرتبط بذكرى حبيبته» فمجرد الذكرى جعلته يفتن بالمكان الذي أضحى مليناً بالهواء الطلق 
والماء العذب الجاري» ويبدو واضحاً اشتباك الطبيعة المائية مع عواطف الشاعر التي يذكيها جو 
الحنين والذكرى. 


وارتبط حنين ابن زيدون بذكرياته الجميلة المتعلقة بمجالس الأنس» وساعات اللهو التي 
كان يجد فيها ما يطفئ ظمأه إلى اللذة والنشوة» وتظهر شدة شوق الشاعر إلى الغياض الشذية 
والجداول الندية» حيث يتعاطى بها الشراب مع ندمانه فيقول7): 


[الطويل] 
وافمينك المعو تجى شاييناة الك خفاطحاة تتان: يدت سينا 


(1) ابن زيدون: الديوان» ص139. اللبات: جمع لبة وهي أعلى الصدر. 
(2) المصدر السابق» ص159. الأصال: جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب. مسناة مالك: اسم مكان وأصل 
المنساة: السد المائي. 
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يحن ابن زيدون ويتشوق إلى تلك الربوع التي تركهاء لأن الصورة تغيرت في مهجره 

الجديدء ويعيد ذكرياته الجميلة التي تخفف عنه واقعه الأليم» فيتابع شوقه إلى ضاحية الزهراءء 
بما فيها من مياه غزيرة:» وقد أسعده الزمان فكأنه فتى سمح كريد(!) 

[الطويل] 

ألااهل إلى الزهراء أوبةنازح تقضتى تنائيها مَداميعَة تَزْحَا؟ 

مَخَل ارتهاح يُذكر للد طيئة إذا عن أن يتصدى الفتى فيه أو يتضلحى 

هناك الجمامٌ الزرق تُندَى حفافهًا طذاكق اغينت: الكو فييدا لت ها 


وتمثل مدينة قرطبة للشاعرء موطن الأحباب والإخوان الذين تربطه بهم الذكريات 


الجميلة» حيث كان ينعم بالهدوء والأمن النفسي فتحدث عن تلك الأيام الجميلة قائلا2): 


[الخفيف] 
لحف اتح يتحو تحن ل ا زهفر؟ 


ا ا ا م 


ويتحسر الشاعر على تلك الأيام والليالي الجميلة التي كان ينعم فيها بالسعادة بين السهول 


والجداول» وقد أحسن المزج بين عناصر الطبيعة المائية والصامتة المتمثظلة في الرياض 
والهضناب والبوادئ:والزنفن: مما يزيد المنطر يهاء واستحرا وتكاملاً. 
ثالثا: الرثاء 

عرف العرب الرثاء منذ العصر الجاهلي؛ إذ كانت النساء والرجال جميعاً يندبون 
الموتى» كما كانوا يقفون على قبور هم مؤبنين لهم ثنيين على لهم 8 قيين ف ور هم 
الأمطار وقطع السحاب الكثيفة» لاعتقادهم أن الموتى يمارسون حياة عادية في القبر فيعطشون 


(1)ابن زيدون: الديون» ص161. 
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ويشربون!!)» وقد تعني سقيا القبر في الشعر القديم إعادة الحياة إلى من فيه؛ لأن الماء في الحس 
العربي يعني الحياة والرحمة والبعث والنقاع» وطيب العيش» وهم يريدون معاني الماء لساكني 
القبور2). ومن هنا نرى أن إشراك الطبيعة المائية في فن الرثاء لم يكن جديداً على الشعر 


العربي. 


وها ؤال؟ لفون يتم ينا تع نانوي بالقضي النانقى اعم أرقن لكوي ولتق في 
الأخانون و المقباض:جورقه: افتن 'الشعر ا في موضوت الرقاء نيعا لابف العاتقات الاجشاعية في 
ذلك العصرء وتوطد صلاتهم مع أولي الأمرء إذ لم يمت خليفة أو وزير أو قائد أو عظيم إلا 
رثوه رثاءً حاراء وأبنوه تأبيناً رائعاً مبرزين خلال قصائدهم كل ما كان يتحلى به الفقيد في حياته 
من مناقب وما كان له من أثرا). وهم بذلك لا يختلفون في مراثيهم كثيرا عن الجاهليين» بيد أن 
هناك إطارًا جديدًا ظهر وتحرك فيه الرثاء بعيدًا عن الشخوص الآدميين» ونعني به ما كان من 
رثاء المدن أو المكان» وهذا إطار جديد تحرك فيه هذا الفن في العصر العباسي لأسباب تتعلة 


وللبحتري في هذا الجانب أشعار ومراث عديدة» وهي كلها تفيض بالعاطفة الصادقةء 
ولعل أكثر مراثيه شهرة قصيدته التي رثى بها الخليفة المتوكل التي نجد فيها رثاء للدولة 


العباسيةل”) ذاتهاء لذا قد تكون أقرب إلى رثاء المدن منها إلى رثاء الأشخاص. 


يقول في مطلعها): 


1) طليمات» غازي والأشقرء عرفات: الأدب الجاهلي (قضاياه وأغراضه)؛ ط]» دار الفكرء دمشق» 2002. ص257. 
2) أبو سويلم» أنور: المطر في الشعر الجاهلي. ص82. 

3) الدقاق» عمر: مواكب الأدب العربي عبر العصورء. ط1ء طلاسدارء دمشق» 1988» ص158. 

4) إسماعيلء عز الدين: في الأدب العباسي (الرؤية والفن)؛ دار النهضة العربية» بيروت» 1975» ص365. 

5) اليظيء صالح: البحتري بين نقاد عصره. ص151. 

6) البحتريء الديوان» 1046/2. دائثره: الذي درس وبلى ومحى. 
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[الطويل] 
مَصَلْ على القاطول أخلّق داِرٌه وعادت صروف الدهر جَيْشاً تغاورة 
كي المكبيا حوفي سدور 11 شرك تراوكفة اأبانتجب ا و تحج ناف 1 


ورب مان ناعم ثممعَفُ ذه متترن جو ال سيا ا حو اسار 


بهذه الأبيات يستهل البحتري مرثيته للمتوكلء إنه يرثيه رثاءً مرتبطاً بأبرز ما في حياة المرثي» 
القصور العديدة التي بناها على ضفاف دجلة والقاطول؛ وأفخمها وأكثرها ترفاً قصر الجعفري: 


وهو ما عناه الشاعر في تلك القصيدة» وجعل منه مقرأ للملك والإقامة والشراب!1) 


وبكاء الشاعر على القصر المنكوب؛ هو بكاء على الخليفة والدولة والمجد الشنخصي في آن 


و اكه باعتيان أن القضدن هو رمز > الخاافة2 ابو الته يمنا يفريه من قاء فو ريدن البحناة 


وإذا انتقلنا من رثاء المكان إلى رثاء الأشخاصء فإننا نجده يسير ضمن الإطار التقليدي 
الذي سار عليه القدامى» في ترديد مناقب الميت من كرم وشجاعة وعلم؛ وكثيرًا ما يفضي 
الحديث عن مناقب الميت إلى تسخير مفردات الطبيعة المائية للإفصاح عن صفات المرثئي 
والتعبير عنهاء والبحتري حين يرثي القائد الثغري يتحدث عن إيجابياته فيش بهه بالسحاب 
فيقول(3): 


[الكامل] 
أين الستّحاب الجَوة والقَمَرُ الذي يَجلو الدجى و الضيْم الختراغاء؟ 
ولخي ونح رك الم ران مكان كود نِعَصأَيََومٌ بش كرها الأقُوامُ 


وقد بلغ اندماج البحتري بالطبيعة المائية» أثناء حزنه أن جعل تلك الطبيعة تنتحل 


الحركات الحزينة» أسفاً على الفقيد» ومن ذلك ما جاء في رثائه ابن أبي الحسن بن عبد الملك 


(1) الشكعة» مصطفى: الشعر والشعراء في العصر العباسيء ص729. 
)3( البحتري: الديوان» 3.. 
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حيث شبة رحيل الفقيد بالسحاب الذي انقطع وجفت مياهه؛ كما شبه انسكاب الدموع عليه 
بالسحاب الذي يصب ماءه قائلاً(0: 

[الطويل] 
لأيّة حا أعلّن الوخد كاتِئة وأقصّر عن داعي الصّبابة لائشة 
لحك ا وتيا كدو كك اتحمولة ع ريده فاتك مشي ات كه 


فالبحتري اعترته حالة من الألم والحزن على فقدهمء لما تربطه بهم من علاقة قرابة2, 


وله فيهم سلسلة من المدائح. 


وفي مقابل هذا نجد أنفسنا أمام رثاء نستطيع أن نشك في صدق عاطفته وهو رثاء 

أمهات الخلفاء وبناتهم» وربما كان البحتري خير من عزى في الأمهاتء فقد توفيت أم الخليفة 
المتوكل فنظم فيها قصيدة بديعة من قصائده بكى فيها الفقيدة قائلاً(©): 

[لبسيط] 

غروبُ دنع من الأجفان تنهّهيل وخحرقة بغليل الزن تشتعيل 

ولضن تتببي تجار الخيون: د رفوك حتكئ' الحموات إلا لاقنت الخطيجل 


اكه نهذ المدكل علدو ركلف اناهن .إلى الطلبيقة السافية تيشلها يتاع التمانق علبي 
الفقيدة والمصاب الذي عم عليهم بفقدهاء بالسحاب الماطر في سكون بلا رعد ولا برق قائلا(): 


[البسيط] 
مج ركب يه بجاو العم نيا ١‏ قروا خا نيجه يفيل 
فالشرق والغرب مغموران من أسّ ف باق لفقدائهاء والسَ هل والجبل 


(1) البحتري: الديوان» ص1953. ترقا: تجف وتنقطع. السجوم: المياه والدموع. السواجم: الدموع المنصبة. 
ينظر الديوان: 1971/3. 
(2) ينظر كتاب مأمون الجنان: البحتريء ص51. 
(3) البحتري: الديوان» 1888/3. 
(4) المصدر السابق» 1888/3 
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وانبتق عن هذا اللون من الفنون الشعرية ظاهرة ملحوظة هي الوقوف على القبورء 
والدعاء لها بالسقيا وهي ظاهرة قديمة ما لبثت أن انتشرت في العصر العباسي» ونلحظها في 
شعر البحتريء وذلك في رثائه القائد أبي سعيد الثغريء. فالشاعر يقف على قبر الفقيد يستسقي له 
السحاب» ويبرز في رثائه هذا صفة الكرم التي تحلى بها الفقيد وقد أضحت طي الثرىء فيتصور 
تراب القبر وقد صار مصدرًا للكرمء ولا يضيره أن يستسقي الغيوم المثقلة بالماء» لأنه مشبع 
بالغيث فيقول!!): 
[الطويل] 
سح لامي ١‏ للعو د الع 1٠١‏ لتقت ران سحيو الهو اسشيل 
نأىريُةعَنَاوأغرض دوتة على كُرنهنا عَرَض الأرَى والجنادل 
إن شغف البحتري بالطبيعة المائية» ساقه إلى المزج بين الرثاء والمائيات» ولا سيما السحاب 
غزير المطر الذي كان له حضور واضح في مراثي الشاعرء ولعل الشاعر في استثماره هذا 
النوع من الماثيات في رثائه» وجد فيها القدرة في الإفصاح عن صفات المرثي» ومشاعر الحزن 


وإذا انتقلنا إلى الأندلس وجدنا الرثاء أبرز فنون الشعر الأندلسي اقتفاءً لتشار طريقة العرب 
القدماء» إلا أنهم تفوقوا على المشارقة في رثاء الأندلس الضائعة لما في نفوسهم من محبة 


صادقة لهذا الوطن2. 


ويبدو أن فن الرثاء في شعر ابن زيدون يسير ضمن الإطار التقليدي الذي سار عليه البحتري 
في رثائه الأشخاصء بيد أنه خالفه في مزج الرثاء بالتهنئة» لما كان سائدًا في عصره من نظام 
الوراثة في الحكم» ومثل هذا الرثاء قيل في ملوك ما زال أبناؤهم يتربعون على سدّة عروشهم 


بعد وفاة آبائهم» وقد يكون قد قيل في غرض التملق والمنفعة» لذا نجد أنفسنا أمام رثاء نكاد نشك 


(1) ابن زيدون: الديون» 1733/3. 
(2) عتيقء عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلس» ص197. 
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بصدق عاطفته؛ وإذا رحنا نتتبع المائيات في شعر الرثاء عند ابن زيدون وجدنا أنه وظخضف 
مفردات السحاب والمطر للتعبير عن صفات المرثي!!). ومن ثم ليس من باب المبالغة القول: إن 


ابن زيدون قد أشبه البحتري في كلفه بالمائيات ومن ثم ربطه إياها بفن الرثاء. 


ومن هذا النمط قصيدته الرائية في رثاء أبي الحزم بن جَعُوَر' التي يرثي فيها ويهنئ في 
آن وحدء فنراه يقلب الحزن مسرة: فالأمير وإن كان قد قضى نحبه فقد كان ابنه خير خلفء كما 
المطر إذا أقلع فاض بعده البحر مبشرًا بأعذب الآمال فيقول(): 


[الطويل] 
انعد فير[ الاشش تع جتدنتها للشو ١‏ + دا ماكح تدا اشح الك ١‏ 
وأنّ الها إن كان أقلّع صَويُةُ فق فاض للآمال في إثره البَخْرٌ 


فهنا لا تتغير صفات المرثيء فهي نفسها الصفات التي كان يُمْدحَ بها والتي اقترنت عند الشاعر 


بالظبيكة المائية. 


فالحيا رمز يعبر عن سخاء الأمير» وإقلاعه إشارة إلى الجدب والقحط والفناء» وموت الإنسان 
يعني فناءه» ولعل الشاعر أراد إظهار العلاقة بين إقلاع الحيا وفناء الأمير وهي علاقة معنوية 
تربط بينهماء كما جاء الشاعر بصورة أخرى مضادة لصورة الفناء» حين شبه الحاكم الجديد 
بالبحر في فيضانه؛ لأن فيضان البحر يوحي بالحركة والحياة وهي صفات يتطلبها الخليفة 


الجديد» فجمع الشاعر في البيت الثاني بين متناقضين الموت والحياة. 


وعلى نحو ما رثى البحتري أصدقاءه؛ نجد عند ابن زيدون مراثي الأصدقاء فله في 


رثاء صديقه القاضي أبي بكر بن ذكوان قصيدة يبدو فيها تفجع الشاعر عليهء حيث أدمت 


(1) ينظر الديوان» ص565. 
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الفجيعة قلبه؛ ثم قادته قدماه إلى قبره يعزف على نفس الوتر الحزين مزيجاً من أبيات الرثاءء 
تشد من أزرها أبيات أخرى للمائيات فيقول!!): 

[الكامل] 
فيكليَوم نتحى برريئّة للأرض يسنن وعاتيينا الندوال 
إن يَنَكِقدرُ - بالأمس- نَم ثاقِب فاليم أققَّعَ عارضٌ 1 
3 اللممحيية الكوتحو الو الستتتكوة” ١‏ اكسي التسعهاء تتففية مشجال 


شدة تأثر الشاعر بفقد صديقه جعلته يشرك الدنيا في حزنه؛ من جمادء وطبيعة» وبشرء فالأرض 
زلزلت لغياب الفقيد» وخلت من الأمطارء لأنه هو الغيث الذي كان يُسقيهاء ويوطد أركانهاء وكذا 


الغيوم حزنت لفقده» فشاركت الشاعر ذرف الدموع. 


ولابن زيدون قصيدة في رثاء أم المعتضد بن العباد» كما رثى من قبل البحتري أم 
الخليفة المتوكل على الله إلا أنّ بن زيدون أجاد في ربط المائيات برثائه» فعندما تحدث الشاعر 
عن صفات الفقيدة أمدته الطبيعة المائية بصورها وتشبيهاتهاء ليعبر من خلالها عن الأسى 
والحزنء اللذين ألما باليتامى والأرامل» حيث كانت الفقيدة سحاباً يهطل عليهم بالإحسان» ثم لم 
تلبث أن تركتهم للذل والهوان» فموت الفقيدة يعني موت المحاسنء قائلاً2): 


[الطويل] 
قفا الست روتف قمع .ع لقو لاتقو تو سه 
3 تين كما الفلا سوا ءالو كي في الكدت زتها 


ولم يقف ابن زيدون عند رثاء الملوك والأمراء بل عمد إلى رثاء أبنائهم» وانفرد في 
إشراك الطبيعة المائية في هذا اللون مع الرثاء عن سابقه البحتري» ومن ذلك قوله حين توفيت 


ابنة المعتضد بن العباد فحزن عليها عونا شديداً وعزاه الشاعر فيها بقصسيدة استهلها بأبيات 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص531. 
(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص551. سوام الوحش: الوحوش الراعية في الخلاء. 
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يدعوه فيها إلى الصبر على الفاجعة ثم يأتي بما يسلى قلبه فيشبه ابنته بماء المطر في النقاء 
والصفاءء كما أنها ستنهل من نهر الكوثر حتى ترتوي» يقول(1): 

[مجزوء الرمل] 
7 “تت 7٠‏ تت 7ش ١‏ 303 | الكت ١‏ لمكت 
: 1 7 77 ّ ا َّ 7 
جد دن كر تدا لكر ان ١«المجححسيفية‏ يي اه 


وإذا عقدنا موازنة بين الشاعرين في تناولهما للمائيات في مراثيهماء نجد أن ألفاظ الماء 


عند كليهما تعلقت بشكل أو بآخر بصفات المرثي وهي تكاد تكون نفسها التي مدحا بها. 


ومن أكثر مشاهد المائيات حضورا في فن الرثاء عند البحتري وابن زيدون السحاب 
الممطرء ولعل هذا التشابه عند هذين الشاعرين يعكس لنا مدى ولع كل منهما بالماتياتء. كما 
يؤكد لنا أيضا مدى سيطرة روح البحتري في هذا الفن على ابن زيدون ودل على أنه تلميذه غير 


التاكة : 
رابعاً: الوصف 


وصف الشاعر العربي القديم الطبيعة» وأحبها ولم تكن غريبة عنه» ولكنها لم تتميز 
حينذاك بوصفها فنا شعرياً تامأء وقد وصلت إلينا من الشعر الجاهلي أوصاف للطبيعة الحية 
والصامتة؛ ويعد وصف المائيات مظهراً من مظاهر الطبيعة الصامتة التي تعرض لها شعراء 


ذلك الغضيرةة. 


(1) ابن زيدون» ص561. 
(2) ينظر كتاب نوفل؛ سيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي؛ ط2, دار المعارفء القاهرة. ص 49. 
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وخلاصة القول: فإن للوضف جذورا ضاربة في القدم وهو كما يذهب أحد النقاد: "أول 


ما نطق به الشعزاء"00: 


وحين نطل على العصر العباسيء نجد العباسيين قد ألموا بالبساتين والرياضء فعاشوا 
في هذه الطبيعة الجميلة ينعمون بالزهر والنورء وينظرون إلى السماءء وأفلاكهاء والأنهارء 
والبرك؛ والقصور المشيدة؛ والسفن» ومرافق العيش الجديدة» فكانت حياة ناعمة مترفة لكثير من 
طبقات الأمة» وذهب شعراء هذا العصر مذاهب بعيدة في وصف هذا الكون الجديد» واستطاع 


بعضهم أن يحلق بجناحين في آفاق حديثة©). 


والبحتري وهو المداح المجيد والوصاف المبدع» عاش ينزع إلى الجمال» ويهيم في 
آماده وأمدائه» يقتنص روائع الصور وبدائع المشاهد» يرقبها حيناً بثاقب بصره. وطوراً بنافذ 
بصيرته فيترجمها أحاسيس ومشاعر واهتزازات روحية/2؛ وقد ظهرت عبقريته أشد ما ظهرت 
في فن الوصف حتى عده اليظي "'أحد أعظم الوصافين العرب» إن لم يكن أعظمهم على 
الإطلاق "1 


إن شاعراً مثل البحتري شغف بالطبيعة المائية وتأملها وتتبع مظاهر جمالها كل ذلك هيأ 
له أن يكون شاعر الطبيعة المائية» وقد أفاض في وصف المائيات» وكثرت مقطوعاته الشعرية 


التي وصف فيها مظاهرهاء تتزاحم فيها التشبيهات والاستعارات التي تصور تلك المشاهدات. 


وللشاعر في وصف المطر صور بديعة» دقيقة التصويرء فهناك المطر الرقيق الذي يأتي 


ليلا فيندي الأرض والزهرء لنسمعه وهو يصف الندى قائلا(ة): 


(1) القناوي» عبد العظيم علي: الوضف في الشعن العربي 'الوصف في الشعر الجاهلي: ط1ء مطبعة متصطفى البابي» 
حلب؛ 1949,» ص 43. 
(2) ينظر كتاب الدهان» سامي: الوصفء دار المعارفء القاهرة» ص67. 
(3) الجنان» مأمون: البحتري 'دراسة نقدية حول فنونه الشعرية", ص172-171. 
(4) اليظيء صالح: البحتري بين نقاد عصره.ء ص78. 
(5) البحتريء الديوان» 623/1. 
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[الطويل] 
#تستقاق يكتشي التحتوى فتتحجة: . سحو القحاني :فص كفدرة الخراقته 


المتحضرة: فشبه الندى وقد تجمع بخفة على أوراق الزهرء بالدموع على خدود البكارى» وهناك 
المطر الغزير الذي يصاحبه الرعد('): 


[البسيط] 
ابجاسحو هن التصسارفن التقينيل #القنيد . "الج سق ادك انيت نه فيه 
فلريح تزجيه تارات وتخ در والرغذ يجيه طّورا! أو يناجيه 
يبكي فيض حك وجه الأرض عن زهر2 كالوشي بللاترى وشياًيدانيه 
مازل يَسْكبْ مسَحاً سُتبلاً غدقاً لاينتفيق ولي عَيْنَ تباريه 


والشاعر يبدأ لوحته هذه برسم السحابء مثقلاً بالماء وتوحي الصورة بأن حركته بطيفة: لذا 
تسوقه الرياح وتدفعه إلى أسفل» حتى يطبق الأرض فيصيب المطر جميع جوانبه» ثم يسترسل 
الشاعر في الوصف فيصور إحساس الأرض بهذه الأمطار المنهمرة فيداعبها وكأنه شخص 
يضاحكهاء فتكشف عن رياض موشاة بأزهى الألوان» والصورة في النص حية نابضة إذ خلع 
الشاعر على الأرض والمطر الحياة والحركة ومنحها روحاً إنسانية» وعنصر الحركة يبرز 


بشكل واضح ويسيطر على الصورة. 


وأبدى الشاعر في أبياته السابقة المقدرة الفنية من خلال ربط الثنائيات الضدية بعضها 
ببعضء وتقديمها فنأ جميلاء وهذه الثنائية الضدية المتمثلة في 'يبكي' 'يضحك"؛ وكل ذلك وما 
أضفاه الشاعر على لوحته من الحركة والألوان زاد من فنية الصورة أتاح للمتلقي أن يتعرف إلى 
إحساس الشاعرء وأبعاد مراميه وهو يشكل معانيهاء فعبارة 'مازال" فيها إشعار بزمن المستقبل 
والحاضر والماضيء وانتقاؤه لفظة "الغدق" التي فيها معنى الغزارة والكثرة» عبر الشاعر من 
خلالها عن حنينه الدائم وشوقه الظامئ إلى وطنه ولقاء محبوبته. 


(1) البحتريء الديوان» 2445/4. 
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ورافق وصف الغيث قصائد البحتري المدحية» حتى غدا أحد مفرداتهاء وكان يأتي 
بوصف الغيث فيقارن بين آثاره على الأرض من جهةء وآثار كرم الممدوح التي تحيي العبادء 
وشاعرنا حين يظهر إعجابه بالماء وغزارته واندفاعه إنما يعبر عن شوق الظامئ إلى الورد 
وحاجة الملتاح إلى الري!!) ولهذا كان استخدام البحتري لوصف الغيث باعثاً للحياة في القصيدة 
المدحية» والبحتري في وصف الغيث لا ينقل فحسبء بل ينفعل في توصيل التجربة إلى المتلقي 
وقد يبالغ في تحريك الوصف عن طريق تشخيص الغيث فيجعله إنساناً ملتفاً بإزاره» وفي هذا 
يقول2): 
[الكامل] 
وكأتماطارت بهريحٌ الصّبا من بَعْدِ ما انغسشّنت به في العنبَرٍ 


ويم يها تيد أن اءَ غمام 2 > قم[ مدني 0 1 اءٍ أخض 
مح نذا رأى غيثّا تانر برققة في عارض غريان لم يتازر 


فالتشخيص يبدو جليا في البيت الأخير حين جعل البرق مؤتزرا والعارض عرياناء وقد جعل 
أحدهما يذيب الآخرء وهكذا فقد كان وصف الغيث أحد مصادر الوصف عند أبي عبادة» عبر به 


عن وجدانه أصدق تعبير. 


وأفرد البحتري مقطوعات في و صف السحابء ولعل داليته التي وصف فيها سحابه 
ممطرة فوق بركة المتوكل من الشواهد المناسبة لهذا المقام» وفي ذلك يقول(0: 


[الرجز] 
ذف استححب] تسسمحصوة تمق ١.متسوي‏ لكيه وو لحي 
مَسْفوحَةُ التنْع» لقِِر وجخدم ولهاس يم ككس يم الور 
ووحتحة يشكل تزتتتسين الامتعمسق ولشحخ تحرق كستتحروف الوححهم 


(1) الجندي» أحمد: عبقرية الوصف عند البحتريء مجلة المعرفة» دمشق» ع2:9 1963؛: ص88-87. 
(2) البحتري: الديوان» 950/2 
(3) البحتري: الديوان» 568/1. 
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فراحت الأرض بقيش (امسححكق: . معووتكيى: كوار الربص نص خرد 
#اسجنات حم وافئجي الراشتجون. امجن مصين خل جنا بحصادرة 


فسحابة البحتري تبكي بدمع مسفوح؛ ونعيمها كنسيم الورد» وصوتها كزئير الأسدء 
ولمعها كسيوف الهند» وقد حملتها ريح الصبا من بعيد فانتشرت كما ينتشر العقدء وانعشت 
الأرض بالزهرء وأصبحت الغدران منها يَرقصن بالحباب كما يلعب بالنرد» وهذه أوصاف حسية 
شبه كل شيء منها بشيء يضارعه:؛ ثم كساها عاطفة الحنين والدمع والوجد.ء وجعلها للخير 
والبركة والعيش الرغدء ولكنه لم يصف شكلها وضبابها والرسوم التي تنشأ فيهاء وإنما رسم 
تأثيرها في الأرض وخدمتها للدنياء فقلد القدماء وجمع فيها كل ما قالوا في مثل هذا الموضوع. 
ولكنه أفاض في التشبيهات وزاد في رقة اللفظ فجاءت عباراته تغني غناء»: كما قال النقاد في 
شعره كله(!)» واختار الشاعر في هذا النص وزناً فيه قوة الموسيقا وشدة الايقاع ليزيد من حركة 


عناصر الصورة. 


ولعل فيما سجل من نماذج قليلة مختارة في وصف المطر والسحاب ما يغني عن الإطالة 
والتفصيلء» والباحث في ديوان البحتري يقف على نماذج عديدة في هذا المجال» وذلك من خلال 
وصفه الربيع والرياض والقصور العباسية27): والتي صور لنا الشاعر من خلالها وجها من 


وجوه الحضارة والترف المادي الذي بلغه واقع العصر العباسي0©. 


وكعهدنا بالبحتري وصافاً للطبيعة المائية» فقد قاده خياله وتأملاته في مظهرها وموهبته 


النادرة إلى أن يصف الأسطول البحري والمعركة البحرية7). وهو وصف سبق البحتري كل 


(0, إذ صور الشاعر معركة بحرية وقعهت 


شعراء العرب الذين سبقوه والذين كانوا يعاصرونه 
(1) الدهان» سامي: الوصف ص 68. 
(2) ينظر الديوان: 442/1: 623, 950/2: 981: 1023: 2012/3: 2416/4. 
(3) الجنان» مأمون: البحتري 'دراسة نقدية حول فنونه الشعرية"» ص172. 
(4) عطوان» حسين: وصف البحر والنهر في الشعر العربي» ط2», دار الجيل» بيروت؛ 1984» ص87. 
(5) المرجع السابق. 
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بين العرب في عهد المتوكل وأسطول الروم وذلك بقيادة أحمد بن دينارء ويستهل الشاعر 
قصيدته في وصف الطبيعة» وتعتبر من أوائل ما كتب في الروضيات الربيعية وبذلك يكون 


البحتري قد طرق موضوعين جديدين في قصيدة واحدة/!). 


ويعرض لنا الشاعر سفينة ابن دينارء وقد انطلقت تجريء وتبعتها سائر السفن تجري 

معا في يسرء وكأنما كان الأسطول يؤدي عرضاً بحريا فنراه يتراقص على عباب الماء؛ وقد بدا 
0 : 5 1 9 
الممدوح وكأنه فارس على فرس مشهور فيقول7): 


[الطويل] 


ولقاتتكوك المختدر والشتوة ميحد 
تداك عابي المتييون ستحهها و تنما 


ل 2 


عمد التختز وترة أخاذقنة مون انكس 
كنا البركية السجتو ا تحت التظير 
35 ءت 5 هادي ٍ ان دع 2 : 
رت خطيباً في ذَوْابَة مِنتِم 


وهذه الأوصاف مرتبطة بالمدنية العباسية» ووصفه يستمد في بعضها من الاصطلاحات 
البحرية» مع أننا نراه يختزن من البادية مشاهد كثيرة فهو حين يصف المعركة البحرية يرتد 
بخياله إلى البادية» كتشبيه أسطول الأعداء بكثافة سفنه وضخامتها وتعدد ألوانها من أبيضء» 
ورمادي داكن وكأنه سحاب صيف خلب وجهام ومطيرء وتشبيه ضجيج البحر مع اشتجار 
الرماح وسط المعركة بترديد صوت المسن من الإبل!2) فيقول!): 
[الطويل] 
ضيراب كإيقاد اللفقى المْشَسَعَّر 
سَحائب صَيْف من جهام وسُنظِرٍ 


منج محط و سو 
. 5 5 : د 1 


(1) الشكعة. مصطفى: الشعر والشعراءء ص722-721. 

(2) البحتري: الديوان» 984/2. 

(3) الشكعةء مصطفى: الشعر والشعراءء ص723. 

(4) البحتري: الديوان» 984/2. 
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ولهذا الوصف قيمة تاريخية عظيمة:؛ لأنه يطلعنا على بعض الأحداث التاريخية التي أهملها 
المؤرخون العربء ولم يتحدثوا عنها إلا حديثا موجزا!!)» وهي من الروائع التي تضع البحتري 
في قمة شعراء عصره. وقد أحكم الشاعر نسجها من تلك الإيقاعات الفخمة لبحر الطويلء 


وبقافية رائية قوية مجهورة فيها ما في الحرب من عنف وما في البحر من هدير©. 


وإذا كان البحتري في أبياته السابقة قد جعل كل اهتمامه للبحر وما يجري عليه من 
معاركء فإنه في قصائد أخرى كثيرة أعطى اهتماماً فائقاً للأنهار وأولى نهر دجلة عناية 
خاصة2: فوصف الرحلة النهرية في دجلة كقوله يمدح إبراهيم بن الحسن بن سهل قائلا4) 


[البسيط] 
الإحنة ومن ومتسدال لويد أواطتش انا ١.»‏ آذي وعاتة في عسر نين السحين 
غرائ ب الريح تخدوها ويَجتبْها اومان الحاوفتة حيسي 
جقذاك تذي ل الفا ا مُتَبِجة كأنما وَفيْها من يُمنَة اليم 


فالبحتري يتخيل أمواج دجلة قد أوصلته في قافلة من السفن إلى الممدوح ولعل التشديد 


فى قوله: (اذي) ووذ للمية: الغنات: الذي كلف الشاعر :يه نش من أجل الرصيوق: إلى الممةواةا: 


ومن الواضح أن الشاعر أضفى على السفن الصفات الصحراوية فوص فها بأوصاف 


الإبل والخيل كقوله: (عير) و(نحدوها) و(بلا رسن) وهي ظاهرة ماثلة في الشعر العباسي). 


وكثيرا ما يأتي وصف الأنهار من خلال وصف الشاعر للقصور والمنازل العباسية التي 
كانت تقام على ضفاف الأنهارء وما أكثر ما كان وصفها يجري عند الشاعر متكتا على تشبيه 
الفهن:بالسيت :أن بالسوان.والهلال: على رغم من أن' لصون مطروهة :إلا أن الشاص صحفي 


(1) عطوان» حسين: وصف البحر والنهرء ص92. 
(9) القتصدن. السابق :ص92 
(3) ينظر الديوان: 915/2: 1467/3 م165. 
(4) البحتري: الديوان» 2194/4. 
(5) الشتيوي» صالح: رؤى فنية 'قراءات في الأدب العباسي”» ط1» دار فارس» عمان» 2005: ص110. 
(6) التضدن الساتق: 
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عليها ثوباً جديداً مستعيناً باللفظة المأنوسة والجرس الملائم لما يحسه فلنقرأ ما قاله في النهر في 
قصيدة مدح فيها الخليفة المعتز ووصف قصره المسمى بالسّاج قائلاً (): 

[الكامل] 
50 “ا 1 وه تف 5 قح 3 بَيْمْ أعَ وأسٍ لة لب 1 ف 
قترته تف دير غير مُقرط ‏ وتَققَهبثيان غير مُش فق 
ووصنات بَيْنَ الجقري وبَتقَهة باتَهر يَحْلْ من جنوب الخَندق 
تَيْرٌ كأن الماءً في حَجَرَايِه إفرنذ ممت الصّارم المُتَألق 
0 8 ل : ٍّ ١|‏ رى بم يله وام م ل عباد الم فق 
نذا يفك يج الجتعدية فإنفتهةا ١‏ اتزلتك نتتحة فحني شاء الكونتق 


على ضفاف الأنهار ولعل ذلك للإشعار بالخير والعطاء والنماء» وتبين الصورة البيانية في البيت 
الرابع براعة البحتري ودقة تصويره.؛ إذ شبه نهر دجلة وقد وصله الخليفة المعتز ببين قصر 


الساج وقصر الجعفري بالسيف القاطع. 


وكذلك شبه مدار دجلة جميعه بالهلال أو السوار وذلك ضمن قصيدة مدح في الحسن بن 
وهب فيقول/): 
[الوافر] 
كأن تدان دج ة إذ توافت بأجميها: هلل أو يوار 
ويرتبط وصف الأنهار في حديث البحتري بالأحداث التاريخية حيث يشير إلى المعارك 
الدامية التي شهدتها ضفاف تلك الأنهار؛ ولعله بذلك يرمي إلى غرضين: أحدهما: كثرة 


الحروب التي خاضها المجتمع العباسيء والتي لها دلالة على عنصر القوة في المجتمع» وعلى 


(1) البحتري: الديوان» 1483/3. 

)2( المصدر السابق» 2 

)3( ينظر المصدر السابق: 27/1 4 580 020/2 2+1/3؛. 0. 
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قوة الخليفة نفسه» والغرض الثاني: كثرة الأنهار التي تعد أحد أهم المصادر المائية في البيئة 


العباسية» والتي قد يرمز بها الشاعر إلى الشريان الاقتصادي في الدولة. 


وجاء الوصف عند الشاعر من حضوره المباشر والمشاهدة المتأنية» لذا امتازت أوصافه 
كش 6 التفاضيل: ولعل نظوة التحتزئ قد اشكبيك :العيذ: الذي بعاقنة :في كنف الخلفاء والسؤوواء 
ورجال الدؤلة» وهو عهد تعمة ورخاء تميز بالإنجازات الحضارية التي تذل على قوة اقتصادية 


تمتلكها الدولة» وهذا ما كان من نظرة البحتري إلى النهر والبحر. 


وتقطع الجداول المائية جزءاً كبيراً من أرض العراق» وتعد مظهراً من المظاهر 
الحضارية في البيئة العباسية» وجاء وصف الشاعر للجدول المائي ضمن مشهد وصف القصر 
المعروف بالصبيح؛ وذلك باعتباره أحد المظاهر الجمالية فيه» فلنسمعه كيف شبهه بالسيف 
الأبيض المصقولء وذلك في قصيدة مدح فيها الخليفة المتوكل على اللهل!): 


[الخفيف] 
تح بخدول منغماب ال مه كالبْيض الصتَقيل الخسام 
فإذا 5 م ليرب ممه 3 أت 4 5 2 الرث م 


كما أفرد البحتري مقطوعات في وصف المطر والسحاب والنهر والبحر كذلك أفرد 
مقطوعات في وصف البرك التي تعد واحدة من مظاهر الحضارة الجديدة في البيئة العباسية؛ 
ولعل هائيته في مدح الخليفة المتوكل هي عروس قصائده في وصف المائتيات7). وسنرى كيف 
استطاع الشاعر أن يبلور إعجابه الفائق ليس بالبركة فحسبء وإنما بكل ما يتصل بها من 
مفردات الطبيعة النابضة» فينهل من النسيم والسماء والنجوم والشمس والسحاب والأمطار 


والبساتين اللفاء فيقول مادحاً المتوكل ومتألقاً في وضف' البركة6: 


(2) الشكعة» مصطفى: الشعر والشعراءء ص718. 
(3) البحتري: الديوان» 2416-2415-2414/4. 
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[البسيط] 
فعا تت وان الإوفتة الكتتحناء أوبيطة. ١‏ التعحطاف ذا جعت انمتا 


و 


بخَنبها أنيا مين فضئل رتبتتها 2 تعد واحجيدة والتخرٌ ثانيها 
ما بال دِجِلّة كالغَيْرى تناقِسشها في الحُئن طوزرا وأطُوار! تباهيها 
أمارأت كَالىء الإشلام يكلأهفا من أن تعاب وباني المَجْد يَبنيها 
كت قير اتنا الجدن وتوا “افيا فاك لويد 
فلوتمْرٌ بها بلقيسُ عن عرض قالت: هي الصّرحٌ تمتيلاً وتشبيها 
لك لك 1 كك كالخَيْل خارجة من حَبْل مُجْريهما 
كأتما الفغتة البيضاء؛ً سالةٌ من السبائك تجري في مجاريها 
إذا عنَتَها الصّبا أدت لها حبْكاً مثشل الجواثين مَصمشقولاً حواشيها 


فالبركة داخل القصرء تعد واحدة والبحر ثانيها لعظمتهاء وهي صورة مُتَمَِّنة تتخهز 
الألمدّن» .ويحستب الناطن. إليها أنها من :ضنفاعة الجن ولفطة صناعة هنا لها مذلوليا لساري 
ويغار دجلة ويباهيهاء ولكن دون وجه للمنافسة؛ والمياه تسقط منها كأنها سبائك الفضة المذابة: 
وتتماسك يفعل مداعية السيم لها من جديد :لتشكل ذرعا قوياء وتداخل:هذه البزكة السمك ينود 
ويغوصء مطمئناً بتلك الحماية» وكأن الشاعر بهذه الصورة يشير إلى قوة البيت العباسي 
وحصانته» كما يصور لنا الشاعر هذه البركة على أنها مصممة بحيث تنعكس أشعة الشمس على 
سطحهاء وهي رائعة حين ينهمر فيها ماء المطرء فالبركة صورة لعظمة الخليفة الذي بناهاء 
وهي ثمرة من ثمار الحضارة التي ينعم بها الناس ودليل على القوة الاقتصادية التي تتمتع بها 


الدولة. 


إن كلمات البحتري في تلك القصيدة إن هي إلا صورة دافئة ونابضة بكل أبعاد الحياة: 
بالإضافة إلى أنها تجسد تجسيداً هائلاً مقدرة الشاعر الذهنية على استخراج الطاقات الصوتية 


الكامنة في مفردات اللغة منفردة أو مجتمعة على حد سواء(!). 


(1) اليظي» صالح: البحتري بين نقاد عصره. ص96. 
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إذن نقل لنا البحتري صورة حضارية» شاعت فيها الألفاظ الملائمة لمدنيتها ومن تلك 
الألفاظ (الفضة) (الغيْرة) (الآنسات)» فأفاد من التطور الحضري والثقافي الذي شهدته الحاضرة 
العباسية» فعبر عن ذلك من خلال (البركة) التي تعد أندر لوحة عربية حضارية رسمتها بالكلمة 


ريشة شاعر كبير» فكانت رمدًا ومظهرًا من مظاهر الحضارة العباسية وقوتها. 


ووجد الثلج مكاناً له في شعر الوصف عند البحتري: وأعغرض من جديد لوصف الشاعر 
الجميل لقلعة جبلية» تقع في بلاد الروم» وقد نزلت عليها الثلوج فبدت كالمرأة التي تقدم بها 


العمر وغطى رأسها الشيب» فوجه الشبه هو شدة البياض فيقول!!): 
[الخفيف] 
حين أبنتت إليك حرقتنة اليا مِ نّالتج هامة شططاءً 
وإذا ما انتقلنا إلى الأندلس» فسوف نجد اتساع آفاق الطبيعة أمام الإنسان العربيء ففيها 
روح وريحان» وجنة ونعيم وبيئة جديدة توحي بشعر جديدء» خضرة وماء ووجه حسن» وتجسم 
الجمال في كل شيء أمام العربيء فإذا جلس شاهد الجمال؛» وإذا سارء وإذا دخل الحدائق» وإذا 


ركب النهرء وإذا أمسىء كل ذلك أثار غريزته إلى قول الشعر©. 


ويدهشنا أن ابن زيدون لم ينظم مقطوعات مستقلة في وصف المائيات كما فعل 
البحتريء وما جاء من أوصافه للطبيعة المائية استطراد وتضمين في بقية أغراضه وخصوصا 
المدح» وتكاد تكون نسبة الو صف في ديوانه ضئيلة لا تتناسب مع ما كن ابن زيدون للطبيعة من 
مشاعر وأحاسيسء ومع ألفته لمظاهرها وانطباعاته الرقيقة في رحابها(©. 

ومن ذلك ما جاء عنده من وصف للمطرء ضمن قصيدة مدح فيها المعتمد بن عبادء 
ولعلنا نشتم في بيت ابن زيدون في وصف المطر رائحة البحتري وهو يصف إحساس الأرض 
(1) البحتري: الديوان» 17/1 . 
)2( حميد» بدير: قضايا أندلسية, ط1»ء دار المعرفة» القاهرة. 1964» ص 131. 


(3) الخازن» وليم: ابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبه؛ مكتبة الحياة» بيروت» ص95. 
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بالمطر المنهمرء -وكأنه شخص يضاحكها- وصفاً رائعاً يلجأ فيه إلى التشخيصء ونكاد نجد في 


وصفه انعكاساً لسعادته» وحالة الطمأنينة والأمل في عهد الخليفة الجديد فيقول!!): 
[الكامل] 
فضتحت محامينة الرياض بَكى الحيا وفنا عليها فاغتدت تَتِسَمْ 
ونظرة إلى البيت ترينا أن عنصر الحركة يسيطر على الشاعر وهو بذلك يتفق مع 
سابقه» فالصورة العامة في وصف المطر عند الشاعرين واحدة ولكننا نللاحظ الاختلاف في 


استخدام مفردات المطرء فلكل شاعر طريقته الخاصة في التعبير عن مشاعره. 


وخلاصة القول جاءت صورة المطر عند البحتري وابن زيدون مشرقة» والأرجح أنها 


تصون تعيم البيئة الحضارية الثي عاششها الشناعران: 


ولا يكاد يقع الباحث في ديوان ابن زيدون على أي وصف للسحاب وبذلك يكون 


البحتري قد انفرد بوصفه في هذا المجال. 


والأندلس ليست يلد الحدائق واليساتين فحسبء وإنما -أيضا- هي بلد ساحلي لا يتصل 


ببقية دار الإسلام إلا عن طريق البحر وقد ألف أهلها البحر واعتادوا السفر فيه» لمسافات قريبة 


أو بعيدة(2) 5 


وهذا القول لا يمنع من وجود من خاف البحر وحذر من ركوبه وهناك شواهد عديدة 


تدل على ذلك60. 


وقد تناول الشعراء في هذا العصر البحر في وصفهم.ء إلا أن شاعرنا ابن زيدون تخلف 
عن ركب شعراء عصره في هذا المجال» ولم يلتفت للبحر في موصوفاته» باس تثناء تعرضه 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص315. 
(2) بيرس» هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ترجمة طاهر مكيء ط1]1»ء دار المعارفء القاهرة؛ 21988 
ص192. 
(3) ينظر المرجع السابق. 
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جاء في مديحه المعتمد بن عباد حين وصف جودهُ وشبهه بغزارة البحر متلاطم الأمواج قائلا(!): 
[الكامل] 
أسَ كما صا الهِرَتْرٌ إزاءٌ جود كما جش الخِضَمٌُ الخِخئرم 
وفي المعنى نفسه يقول مادحاً أبا الوليد بن جهور قائلا2): 
[الطويل] 
جوادٌ متى انتعجلت أولى هباتِتبه كفاك مِن التَخر الخِضِمُ عاب 
فابن زيدون لم يذكر من خلال وصفه البحر سوى تلاطم أمواجه؛ والناظر لتلك الأبيات 
يدرك للوهلة الأولى خوف الشاعر وقلقه من البحرء ولعل ما كان من ذكره له ضمن قصائد 
مديحه» حتى يعطي المعنى الذي أراد ريه من القوةة 
ونكتفي بهذه الأمثلة التي أوردناهاء لأن المعاني والأفكار نفسها تتكرر فيما تبقى من 
أوصافه للبحراة) 
بينما نرى بروز صورة النهر من خلال حديثه عن مجالس الأنس واللهو التي قضاها 
على شواطئ الأنهارء واحتساء ابنة الكرم بجوارهاء فالشاعر يرى في النهر شاهداً على حبه: 


وأيام لهوم: قد ساقا لنا طرفاً مما قاله في وصف النهر في أثناء نزهة قام بها(5) 


[الطويل] 
كَأنَاعِىئّ القعطفر في شاطيئ التفر وقذزهرت في هالأزاهر كالزُر 
اها ل 7 كد وننتشني لتغليف أفوه بطيّّة الخشر 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص316. 
(2) المصدر السابق» ص373. 
(3) المصدر السابق» ص 412. 423. 
(4) المصدر السابق: ص130. 
(5) المصدر السابق: ص244. 
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والملاحظ أن الشاعر في أبياته السابقة لم يُعْنَ بوصف النهر عناية البحتري به.ء ومن 
المرجح أنه لم يعمد إلى ركوبه بل اكتفى بالتنزه على شواطئه» لذا لم يرق وصفه إلى الدرجة 
التي وصل إليها وصف البحتريء وربما كان النهر في وجدان ابن زيدون وخياله رمزًا للحب. 


ونعرض من جديد لما قاله ابن زيدون في وصف الجدول حيث اهتم الشاعر بالصورة 
البصرية كالألوان كما اهتم بالصورة الحركية وكأنه رسام يتأنى في رسم لوحته ليبرز مواطن 
الجمال والروعة فيها فيقول!!): 
[الخفيف] 
حين تنفدو إلى جدول ررق 2 يَتَلْْنَ في حدائق خخضفر 
في هضاب مَجلوة الُخشن خحهشسر- وبّراث مَصضقولة النبت عفر 


ولم يتطرق ابن زيدون لوصف البرك على الرغم من وفرتها في البيئة الأندلسية» وكذلك 
لم يجد الثلج مكاناً له في ديوانه على الرغم.من وجود.ه بكثرة في بعض المدن» ولعل معاناة أهل 
الأندلس منه وخاصة في فصل الشتاء هي السبب في ندرة تعرض الشعراء لوصفه والحديث 
عنه(2) . 

ومن خلال دراستنا وصف المائيات عند البحتري وابن زيدون نجد أن وصف المظاهر 
المائية لم يأت في قصائد مستقلة عند الشاعرين» وإنما جاء في ثنايا القتصائد المدحية على 
الأغلب» والبحتري لم يترك شيئاً من المشاهد المائية إلا وتناوله بالوصفء وكان للسحاب 
والمطر الحضور الواسع, بينما اقتصر تناول ابن زيدون على البحر والجدول والنهر والذي جاء 
حديثه عنها ضمن مديحه أو وصف مجالس أنسه وفي مجال حنينه وذكرياته» لذا ارتبط وصفه 
للمائيات بحياته الاجتماعية وحبه لولادة» بينما ارتبطت المائيات عند البحتري بحياة الخلفاءء 
فعكست صورة الحضارة والنعيم والترف الذي اتسمت به الدولة العباسية؛ كما نجد الكثير من 
الدقة والتفصيل في وصف البحتري للمائيات» بينما لم يتوقف بن زيدون كثيراً عندها ولم يطنب 
في وصفها. 


(1) البحتري: الديوان»ء ص 233. 
(2) بيرسء» هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص211. 
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اي الهجاء 


انتشر هذا اللون من الشعر كثيراً في بداية العصر العباسيء والناظر في شعر البحتري 
يجد أنه على الرغم من أنه خلف لنا ما يزيد على ستين قطعة في ة فق الهيجاء فكلهًا يتاك انطباعا 
بقصن .باع الإحتري.وقلة حيلته في هذا الميدان» إن أن :معظم مقطوحاته يتزاوح :عند أبياتها بين 


بيتين وستة أبيات وغالباً ما تكون محدودة المعاني قليلة التصرف!!) 


وتجدر الإشارة الإشارة إلى ظاهرة تتعلق بالمدح والهجاء في العصر العباسي» وهي أن 
الشاعر قد يمدح الشخص ويهجوه بعد ذلك2؛ وقد يكون السبب في هذا عدم مكافئة الشاعر على 
مدحه كما حدث بين البحتري وأبي العباس بن بسطامء وقد عمد الشاعر إلى ربط الغيث بصيغة 
الهجاء فيقول(0) 


[الطويل] 
مَدَحت أبا الساس للحين ضَلَة ‏ أوَمّل فيه فضئل من ماللة قضئل 
متحت أهرأ لو كنن بالعَيْثْ مابه لما بل وَجة الأرض مِن قطْره وبل 
له شي لس كشن اسمن اموه والقماء له يدن وللسدح لم سل 


فالشاعر يصور بخل أبي العباس» حيث وصل به البخل إلى حد أن الغيث نفسه لو به ما 


في أبي العباس من صفات البخل لما بل وجه الأرض. 


وق :الاتجاء؟ اليكي البخترري الحمددين زواج الأدي وتصوون يكل فرمحة ميحتكنها 


مفوذة أخوائ م مفودذات:الفاء فيفو ل 


(1) اليظيء صالح: البحتري بين نقاد عصره. ص201. 
(2) إسماعيلء» عز الدين: في الأدب العباسيء الرؤية والفن»ء ص391. 
(3) البحتري: الديوان» 1669/3. 
وأيضاً ينظر: الديوان» 209/1: 420. 
(4) المصدر السابق» 1470/3. 
111 


[البسيط] 
جَفوامِن البُخل حتى لو بدالهُمُ طَنَءُ السّها في سواد اللِذْل لاخترقوا 
ل صافحوا المُرْنَ ما ابتلت أكفهُمٌ ولؤؤ يخوضون بحر الصين ما غرقوا 


ويتحدث البحتري هنا عن صفة البخل في قوم صاحبه فهم ينطوون على قدر هائل من 
البخل؛ حتى إنهم إذا صافحوا سحاب (المزن) نفسه -والمعروف بكثرة مائه- لما ابتلت أكفهمء 
ولو أنهم خاضوا البحر لما غرقواء وقد جمع الشاعر بين هذه الصور الحسية والمعنوية لكي 
يعبر من خلالها على شدة بخل أولئك القوم. 

وما من شكء فإن السحاب وأخص بالذكر المزن منه كان له حضور واسع في خيال 
البحتري في فن الهجاءء لما لهذا النوع دلالات مرتبطة بصفة الكرم والعطاءء إمعاناً في المبالغة 
في شدة وصف البخلء» وفي ديوان الشاعر لقطات أخرى من نفس الطرازء يستخدم فيها صورة 
المزن في هجائه ليصور به بخل المهجو"). 

كما استخدم البحتري صورة الآبار شديدة العمق في هجائه» كناية بذلك عن قلة العطاءء 


فيقول في هجاء يعقوب بن أحمد بن صالح(): 


[الرمل] 
لؤاطلبنابلتةمنريهقه وجت أغسّق من بئر العُسَّق 
قحم العاف امتيةا تحص ا" ١‏ لتحا متم متونات لجرل 


وإذا انتقلنا للهجاء في العصر الأندلسيء نجد أن هذا العصر لم يخل من هذا الفن» فقد 
اقتفى شعراء الأندلس أثر المشارقة في هذا الفن أيضاًء ومن خلال الهجاء الأندلسي تطالعنا عدة 
اتجاهات لهذا الفن عندهم ومن أهمها الهجاء الفاحش المليء بالقذف والسبابء» مما يبعث 


الاشمئزاز في النفوس2, والهجاء الذي يحمل طابع السخرية والطرافة والنكتة» ومع هذا لم يلق 


(1) ينظر الديوان: 231/1 1024/2 1444/3. 
(2) المصدر السابق: 1474/3. 
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شعر الهجاء انتشارًا كبيرًا في عصر الطوائف» ويتضح ذلك من خلال دواوين الشعراء 


المطبوعة أو أشعارهم التي وردت في كتب التراجم والأدب!). 


وما وصل من شعر الهجاء عند ابن زيدون لا يشكل الشيء الكثير إذا ما قيس ببقية 
أغراضه الشعرية2؛ والباحث في ديوانه الشعري لا يكاد يقع إلا على مقطوعات معدودة في هذا 
الفن» وإن هذا القليل قد عبر بصورة واضحة عن حالة القلق والاضطراب المنبعثين عن نفسية 
مشبعة بنوائب الدهر وأحداثه» وعمد ابن زيدون من خلالها إلى اثنتين منها فربط المائيات بهذا 
اللون من الهجاء الفاحش واحدة في هجاء المعتضد بعد وفاته»حيث دعا بألا يسقي المطر جثته 
وألةيكوة ليه اثحاب 3/5 ا: 
[الطويل] 
تجائف صب الغفِث عن ذلك الصَدى 2 ومير عليه ابرق وف و جَهامُ 


والأخرى في قصيدة عاتب فيها الشاعر أبا عبد الله بن القلاس ويحذره في كل القصيدة 
ما عدا الأبيات الأخيرة؛ فقد خصصها للهجاء» وذلك حين بَيّنََ لمنافسه -ابن القلاس- أن ولادة - 
وقد أوردها على صيغة اسم الآلة التي يستخدمها الناس تحقيراً لها- لن تكون ملكا له لأنها مثل 


الماء الذي لا يستطيع أي إنسان أن يقبض عليه بيده فيقول): 


[المتقارب] 
وعم سبحي نيبي لي ٠‏ باجعراك فار كدر فيه 


هي المههءً يأبى على قابض ويمش عزبدته من مخض 


(1) سعيد محمد؛ محمد: الشعر في قرطبة» ص347. 

(2) سالم بلال» الهروط: الإبداع الفني وقضايا الأسلوب في شعر ابن زيدون» رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة» 22004 
ص32. 

(3) ابن زيدون: الديوان» ص562. 


(4) ابن زيدون: الديوان»ء ص587. 
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ونرى كيف يصف الشاعر ولادة بصورة ملائمة لشخصيتها تعبر عما يكنه لها من حقد 
دفين فهي (سراب- برق- ماء) وبالمقارنة بين نماذج شعر الطبيعة المائية في هذا اللون من 
الشعر نجد أن البحتري كان أكثر توسعاً في استخدام مفردات الماء ومزجها في هذا اللون من 
الشعرء ولعل أكثر مفردات الطبيعة المائية التي استأثرت باهتمامه وشكلت مواقعها في مقطوعاته 
الهجائية: الغيث» السحابء المزنء والبئر العميقة؛ بينما نجد تلك المفردات تتضاءل في هجاء ابن 


زيدون فلا تكاد تتعدى الغيث والماء. 


وهذا الافتراق في استخدام مفردات الماء في هذا الغرض عند الشاعرين, يجوز لنا 
القول: إن البحتري يتفوق على مثيله ابن زيدون في ربط المائيات بالهجاء والتي كانت للبحتري 


متكأ له في عرض معانيه المجسدة لهجائه. 
سادساً: الخمريات 


كان ظهور الخمريات في الشعر الجاهلي بوصفها غرضاً من الأغراض الشعرية قليلآً 
نسبياء وجاء حديث الشاعر الجاهلي عنها في معرض المفاخرة والمدح؛ فتناثشرت في قصائده 
أبيات تذكر الخمر في مناسبات عابرة ارتبطت بالحديث عن الجود والكرم والانفاق عن سعة 
والإقبال على الحياة واقتناص اللذات» وقد وصفها شعراء هذا العصر متحدثين عن لونها 
وطعمهاء ومواطنها وجودتها وأثرها في نفوس شاربيهاء كما تعرضوا لوصف مجالسها 


وجلساتها(". 


وشهد العصر العباسي عددًا كبيرًا من الشعراء الذي أولعوا بالخمر وذكرها وتفننوا في 
وصفها على نحو لم يؤلف من قبل» وتناولوا الخمر من حيث هي هدف وغرض من أغراض 
الشعر» فأفردت له المقطعات وشغلت حيزا! كبيرًا في معظم قصائدهم على نحو لم يكن مؤلوفاً 
من قبل فأصبح بهذا ظاهرة لا يستطيع الباحث أن يتجاهلها. 


(1) العشماويء أيمن محمد زكي: خمريات أبي نواسء دار المعرفة» القاهرة» 1998» ص27. 
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والبحتري أحد أولئك؛ عشق الخمرة» فأبدع في وصفها ووصف لونها وعبقهاء وآثارها 
في شاربهاء وأوقات شربهاء وهو في وصفه للخمرة إنما يصف الطبيعة» فثمة امتزاج بينهماء 
ويقوي وشائج هذا الامتزاج باشراك طرف ثالث في هذه المعادلة وهو المحبوب» يقول!!) في 
مقدمته الغزلية التي استهل بها قصيدة مدح فيها الفتح بن خاقان: 
[الوافر] 
ليتق والحمتاكروى لتحيو ١‏ #احعياية فيضك حنة فول 


نسيمُ الروض في ريح شمال وصّوبا الشزن في راح شمول 


والبحتري يتعاطى الشراب في أحضان الطبيعة» ونرى هذا الاتحاد بين الخمرة ومشاهد 


الطيوطة القائكة “وتفله التناسن. كان مكداز عاد الزياطن و للمياة انكاريية إطاز ا تنشد 


وقد وسيم العصر العباسي بكثرة مجالس اللهو واللعب والشرابء والبحتري أحد هؤلاء 
الشعراء»ء حضر مجالس العامة والخاصة وأشاد بهذه المجالس التي لا تفارقها مفردات الطبيعة 
والخمرة يقول2): 
[الوافر] 
وتوم بالمطيرة أنطرت ا سمءٌ صّتوب وابلها العْقارٌ 
ول 4 زل اأحنة 5 نكن ود ب و 0ك 3 ا الق 5 
رضينا من مُخارق وابن خير بصّوت الأثلء إدمَتَع النهارٌ 
تزعزح د الث ال:وة 0 افى | أنفاسِ | قم 3 8 خا 
غدة تخت ة للقي ث فيهاء ‏ خلال الروضء» حَمعجٌ واعتما” 


يصف البحتري أقصى ما ناله من السرور والمتعة» فهو بين أحضان الطبيعة يلهو مع 


الأحبة» ويعاقر الخمرة حتى الثمالة» فيظن في حالة الوجد هذه وكأن الديمة تمطر عقاراء وكأن 


(1) البحتري: الديوان» 3.. 
(2) المصدر السابق؛ 961-960/2. 
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شجر الأثل يغني أبرع من المغنين» فالغالب على هذه المجالس الظهور الجلي لمفردات الطبيعة 
المائية وقد مزجها الشاعر بالخمرة. 

كما يرى الشاعر في المجالس النهرية» مرتعا للأنس وميدانا لتعاطي الشراب الممزوج 
نالماغ:فالضلة خنذه قائمة بين الشزاب والأتهان»:وكآن الخمرة عكده قرينة التهن فيقون3): 


[البسيط] 
الج فحص الخنتل: تنا إن وير .. : الحرات لارتخيحا ملبتاو سن جردي 


وكتب البحتري إلى المبرد (النحوي البصري المعروف) يدعوه إلى مجلس شراب على 
شاطئ النهر صباح أحد أيام نهاية الأسبوع حيث يحتسون خمرة الصباح التي تطرد الهم وتريح 
العاشق المُعنى77). وهو ما صرح به البحتري حين قال©: 


[الخفيف] 
يوم سَبْتِ وعندنا ماكفىال حر طعامٌ والورة نا قريب 
وكذ : جا 2 ؛ الذ 3 في : 8 . 1 ع ثرت اح في القا بُْ 
وك التحجتد ان جنيك تحتو <كفنف كموق وإذا جتنا الصيكي 


ولما كان شعراء الأندلس يتتبعون خطى المشارقة في شتى أنواع القريضء فقد رأيناهم 
يتأثرون بهم في الشعر الخمري أيضاء ولشدة شغفهم بالخمرة؛ عنوا بوصفها وأجادوا في تصوير 
آنيتهاء كما برعوا في رسم الساقي والنديم ومجلس الأنسء وكان أبو نواس أستاذهم الأكبرء 


يغرفون من معينه ويتفننون في محاكاته!"). 


(1) البحتريء الديوان» 709/2. 

(2) شرف الدين» خليل: البحتري بين البركة والإيوان» ص132. 

(3) البحتري: الديوان» 132/1. 

(4) غريبء» جورج: العرب في الأندلسء ط3» دار التقافة» بيروت» 1978» ص75. 
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إن الشعر الخمري الأندلسي شديد الارتباط بشعر أعلام المشارقة» وإذا عرف الأندلسيون 
بالتسلسل وبعض الصور الجديدة من موحيات العصرء فإن معانيهم ظلت تسير في ركاب معاني 
هؤلاء» ولم يبلغهم جديدهم غير التلاعب بالأوزان والقوافي!!). 

ويعد ابن زيدون من شعراء الأندلس الذين شغفوا بالراح» وله كتاب فيها سماه 'حديقة 
الارتياح في وصف حديقة الراح. 

ونلاحظ من خلال تصفح خمريات ابن زيدونء وثاقة الصلة عنده بين الطبيعة والخمرء 
فهي تجلى محاسن الطبيعة أمامه ونستطيع أن نتلمس تلك الصلة بين الخمر والطبيعة المائية في 
مجالس ابن زيدون التي كانت كمجالس البحتري كثيرا ما تجري على شواطئ الأنهار فيقول7©: 


[الطويل] 
ويَومٌ لدى البنيبي في شاطئ النهر تداز عليْنَا الواح في فنية زهفر 


وفي قوله أيضاً وقد نعم مع أصدقائه في مجالس ندية على شاطئ النهر الذي أينعت 
أزهاره يستقبلون رذاذ الندى المعطر بماء الورد ويغلفون أفواههم بالخمر الطيبة» وأعود هنا إلى 
الشواهد التي أشرت إليها بمناسبة الحديث عن وصف النهر): 

[الطويل] 

كأن عَثيى القطر في شاطئ النهفر وق هرت فيين الأزاهر”' كالزض 
5 5 : 5 أ راد رك 1 18 : تعد 0 1 أذ أ ١‏ 0 " || 7 

وإذا كانت صورة الخمريات عند البحتري تتشكل من خلال المجالس النهرية وما يحيط 
بها من أزهار وورود وسماء تكتنفها الغيوم والأمطارء فإن صورة الخمريات عند ابن زيدون 
تشبهها إلى حد بعيدء والمجالس النهرية في مجملها عند الشاعرين تكسوها البهجة والإحساس 
جما 
(1) ابن زيدون: الديوان» ص77. 
)2( 
(3) ابن زيدون: الديوان» ص130. 


ضيف» شوقي: ابن زيدون» طم6مء دار المعارف» القاهرة, ص /27. 
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المبحث الثاني 
الماء في الأغراض الشعرية التي انفرد بها كل شاعر 
ويمكننا أن نقسم هذا المبحث إلى قسمين: 
أولاً: الأغراض الشعرية التي انفرد بها البحتريء وامتزجت بها الطبيعة 
الغزل: 


ففي غزل البحتري نجد المائيات واضحة ممتزجة بهء ودليل تداخلهما أنه حين يتعزل 
يشبه حديث محبوبته بالغيث» وذلك في مقدمته الغزلية التي استهلها في مدح أحمد بن إبراهيم 
قائلاً(0): 


[الكامل] 
0 يثهاء كالغ 2 د بول في حادث المخل الشديد غمامُ 


وإذا أمعنا في كلمات هذا البيت نجد أنها معاني طرقها الشعراء القدامى2). وذلك في 
تشبيه حديث محبوبته بالغيث الذي يجود على أرض محل فتحول قحط الأرض خصباً وحياة» 
وكأن الشاعر يوحي بوظيفة المرأة الإحيائية من خلال التشبيه؛ وانتفائه الموفق لمفرده (الوبل) 
حيث لا يكون المطر وبلا إلا إذا ارتوت الأرض وأحياها من بعد موتهاء فالمرأة والغيث رمزان 
للخصب والحياة» فابتسامتها (وبل) استعارته الرياض رداءً لهاء وفي ذلك يقول في مقدمته 
الغزلية التي انتقل بعدها إلى غرضه الأصلي وهو الفخر قائلاً0©): 


[الخفيف] 
كني ووتاصن قمع اعفار لون الكويق ١‏ ل زهاء سمحن التحسدء سحصفاة 


(1) البحتري: الديوان» 211/4. 
(2) طليمات» غازي؛ والأشقرء عرفان: الأدب الجاهلي.ء ص155-154. 
(3) البحتري: الديوان» 619/1. 
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ونمتفاة قحتزا كفا التشيجهه, ا 3اغتيبازا مين :ليبا الشمواد 


وا لو يخ الشدر تاتسل طلى بح العؤانب النخدية لذن لاضن لوس ولنا كنك هد 
تظهر في الشعر الجاهلي رمزا للربيع وما يتبع الربيع من سعادة وهناء عيش7)» نجد البحتري 


بين الحديث والقديم» فمن الحديث مفردة الرياضء ومن القديم المعنى الذي أشار إليه. 


ويظهر البحتري براعة في ربط مفردات الثلج بصفات المرأة» حيث يشبه أسنان 
محبوبته في شدة بياضها ببياض الثلج» وذلك في قوله ضمن مقدمته الغزلية التي استهل بها 


قصيدة مدح فيها أبا العباس بن حموله2): 


[الوافر] 
إذاال#سمحهت لتحت غاز هاا عات شصوي شتقن سوك 


ولِيْسَ في هذه المعاني جديدء وإنما كل ما فيها معروف قديم متداول: وظل البحتري في 
كثير من غزله يقلد القدماء» ومن ذلك وقوفه على الأطلال» فيدعوه الحنين إلى الحبيب؛ والوفاء 
لهء أن يحيي دياره» ويدعو الله أن يسقيها الغيث قائلا(©: 
[الطويل] 
سقى الغيِتث أكناف الحِمَى من محلة إلى الحقف من رمل اللوى المُتقاود 
ومن ذلك قوله أيضا©: 


[الطويل] 
أدارَفْم الأونى بدرة جُلُخل وتحفت الطبات كن ةوج ندا 


1) عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهليء, مكتبة الأقصىء عمان؛ 1976» ص151. 
2 البحتري: الديوان» 261/1. الضرب: العسل الأبيض الغليظء الضريب: الثلج. 

3) المصدر السابق» 623/1. 
4) المصدر السابق: 876/2. 


) 
) 
) 
) 
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وقوله أيضاً يدعو لديارها بسقيا المطر الغزير القوي الذي يرافقه الرعد(!): 


[البسيط] 
قبسام كجل تذيت تنراق راأكماس- على ويجار لجن التتجار اران 


وهذا البيت أعجب الآمدي وقال فيه 'وهذا البيت كثير الماء والرونق"2. 


وكثيراً ما يلح الشاعر على السحب الغوادي في سقيا الديارء وذلك أن مطر الغوادي 
أحمد من مطر الروائح عند العرب» ومطر الليل أحمد من مطر النهار ومن ذلك قوله(©: 


[الكامل] 
أذ جنم راك تجو متييل”. بوافبدك فتن موه ها وتان 


ونلاحظ في دعاء البحتري أنه خص المطر الغزير السيال كما دعا بديمومة الهطولء وقد دل 
الشاعر على هذا المعنى من خلال توظيف الفعل المضارع (نَسُْحُ) المؤكد للديمومة والتتابع؛ 
ولن شع السماء بالأمطان طببا فى اتقنطان» ]ذا إن ريقة البحتوي تحوكما أشريه ساروا بعتي 
بالأمطار والمياهء بل هو يعبر عن شوقه وحنينه؛ فدعا للحبيبة وديارها بالسقيا ودوام نزول 


المطر عليهاء وهو بدعاته إنما يدعو لها بالحياة والسلام. 


وفي ديوان الشاعر نماذج أخرى كثيرة» ربط فيها المائيات بموضوع الغزل ولم يتسن لي كباحثة 


ذكرها تحاشياً للإطالة واستجابة لمنهج البحث!). 


وقد أدخل البحتري فنا جديدا في الغزل هو استدعاء الطيف كلما باشر مدحاً أو فخراء أو 


وطنفا»توحين منتحصيرة سيم عليه تجريك الجمال والدلال المعروفة؛» فصاحبته حين تضحك 


(1) البحتري: الديوان» 1147/2. رجاس: مصوت,. ويريد هنا الرعد. 

(2) الآمديء. الحسن بن بشر: الموازنة بين أبي تمام والبحتريء المكتبة العلمية» بيروت؛ 1944» ص415. 
(3) البحتري: الديوان» 2373/4. 

(4) ينظر الديوان: 104/1»: 305: 698/2: 921: 3/. 
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تكشف عن أسنان بيضاء بياض حبات البردء وهذه الروح الغزلية نراها في مقدمة قصيدة مدح 


فيها أبا نوح بن إبراهيم قائلاً!!: 


[السريع] 
يكاك نينا لبي يقلبئ افيا ' اامتنية يدول كمدق رتاه 
كأنكتا يَسْلكَكُ عن وو ممتظم أو برهو ف أقاح 


وطيف الحبيب نوع من الذكرىء فإذا غاب الحبيب كان خياله صورة منه؛ ينظر إليه 
ويحدثه ويناجيه» وهنا تطوف في ذهن الشاعر الذكريات» ذكريات حب طفولي بريء كان نهر 
(قويّق) مسرحاً لهاء وذلك في مقدمته الغزلية التي استهلها في مدح الخليفة المعتز بالله قائلاً2): 


[المنسرح] 
3 ليها سية عدن انجبحة ٠ ١‏ يكبا لاض ينمت لشت لفيا 
ألتما اونبو فجي نئي خلححت * الحجد ةو عنيننيا الإاتتجذكودها 


وإذا كان البحتري استغل صورة المائيات في غزله» وربطها بالمرأة» فإن أثرها يخلو 
في غزل بن زيدون» مع أن هذا الغرض من الأغراض الشعرية عند الشاعر يمستغرق حوالي 


ثلث ديوانه» وهو من أشعر شعره إذا صح التعبير» لأنه أشد الكفى اضوع طيلة مهياتة 1 . 


وذ رحتا تتلسن اله العذرة: ونا أن منكلم عزله' قله بعد حفاء ,ولادة له .وكان كله ألما ولوة 


وشكوى من الحبيبة ومن الدهر العنود» وأصبح يصف نفسه وما عليها من لوعة وضنى أكثر 


مما يصف من يتغزل به). 


ولعل المائيات لم تكن ماثلة في خياله وهو في هذه الحال من اليأس والتشاؤم والحزن؛» 


وإلا فما الذي منعه من استغلال المائيات كمظهر من مظاهر الطبيعة؟ وهو الذي مزج حبه 


(1) البحتري: الديوان» 435/1. 

(2) المصدر السابق: 2 /1074. 

(3) الخازن» وليم: ابن زيدون وأثر ولادة في حياته وأدبه» ص65. 
(4) المرجع السابق: ص72 
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للطبيعة بحب ولادة» وتغنى بالاثنتين معاء فولادة جزء من الطبيعة ساحا في أرجائها معاء ولهذا 
أطلق عليه علي عبد العظيم شارح الديوان لقب 'شاعر الحب والطبيعة17). إلا أن هذا المزج بين 


الطبيعة والمرأة عنده لم يظهر إلا من خلال حنينه وذكرياته. 
الفخر: 


وللبحتري في الفخر بضاعة جيدة» وقد توافر له عاملان رئيسيان هيئا له التألق وطول 
الباع في الفخر أولهما: انتماؤه الثابت إلى واحدة من أعظم القبائل العربية وهي طيءء وثانيهما: 
أنه كان أعظم شعراء عصره دون منازع.ء وأنه نال من آيات التقدير والإجلال والشهرة وأصاب 
من الحظوة والندرة أقصى ما يطمح إليه الشعراءء وتمتع بحياته بنجاح مادي ومعنوي وقد مكنته 
شاعريته من هذا النجاح الهائل» ومن هنا كان له أن يدل على نبوغه وأن يفخر بتدفق عبقريته 


بروائع الشعر©. 


وكثيراً ما نرى البحتري يفتخر بآله وأسرته وقبيلة أبيه» طيءء ويدور هذا الفخر حول 
الشجاعة والكرم» ونجد في بعض قصائد الفخر هذاء أثر المائيات» ويشبه هذا الغرض من فن 
المدح؛ مسخراً مفردات الطبيعة المائية لخلق صور فنية تشعر المتلقي بقوة تحدى قوم الشاعر 


للأخطار وسرعتهم في تقديم النجدة» فأقام قومه مقام الغيث في الكرمء ثم أقامهم مقام السيول في 


[الخفيف] 
ولوحجوث محسين تيع وعتحيوكت لم السَْذ طار فا وتليذا 


أ نان : أت كك 5" الك ١‏ 0 كك الك 0 اك ١‏ رلك 


(1) ينظر عبد العظيم» علي: ديوان ابن زيدون» ص82. 
(2) اليظيء صالح: البحتري بين نقاد عصره.ء ص141. 
(3) البحتري: الديوان» 593/1. 
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واختار البحتري لقصيدته هذه قافية قوية فخمة تتناسب وشموخ الموضوع؛ ومعروف - 
أيضاً- أن حرف الدال يكثر في غرض الفخرء وهو الغرض الظاهر والمباشر للقصيدة» وإمعاناً 
من الشاعر في الإعراب» عما يجيش به صدره من قوة الاعتزاز بقومهء يضيف إلى قوة الروى 
ألف الاطلاق بما تؤديه من شموخ وتصعد صوتي!). 

لقد اعتدّ الشاعر في فخره بكرم أبناء قبيلته وسرعتهم في تقديم النجدة للملهوف على 
مقدرته البيانية ومزجه بين صفات الإنسان وصفات الماء» وقد جعل الشاعر قومه مقام السحاب 
الممطر حين تضن السماء بالمطرء ومن ذلك قوله مفتخراً بنفسه وبقومه©): 


[الطويل] 
وتنا ايو شحو "تين النفميا ٠‏ كوكوك ذا فقي التعواننا يحايظن 


وجاء الفخر بالنسب ليدل على أصالة العرق الذي ينتمي إليه الشاعرء والفخر بالأجداد 
ظاهرة تناولها الشعراء لبيان المكانة الرفيعة التي ينتمون إليهاء والنسب هو ارتباط أبناء القبيلة 
كلها بنسب واحدء وبصلب جد واحدء انحدر منه أفراد القبيلة)» ونرى البحتري يفاخر بنسبه 


الذي يعود إلى عمرو بن الغوث بن طيءء وبقومه الذين يقطنون منبج وبها نهر الساجور 
قائلاً): 


[الوافر] 
وبالساجور من ثتعل بن عرو صنديد من الفتيان صيد 


(1) البظيء صالح: البحتري بين نقاد عصرهء ص142. 

(2) البحتري: الديوان» 108/2؛ تشتجر: تشتبك. 

وينظر الديوان» ص1084. 

(3) الناطورء شحادة: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ط1» دار الأمل» اربدء 1989» ص56. 

(4) البحتري: الديوان» 580/1؛ الصنديد: السيد الشجاع وجمعها صناديد؛ الأصيد: الرجل الذي يرفع رأسه كبراً وجمعها 


صيد. 
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وغدت الآبار مصدرا للفخر عند البحتري» وذلك حين امتدح الخليفة المعتز بالله» وفاخر 


بأجداده الذين يرجع بنسبهم إلى بطون قريش التي سكنت مكة وامتلكت بئر زمزم؛ فيقول في 


ذلك!!): 
[الخفيف] 
أبن حم الفيئ والكبير:والنكنجاد . . والكافتل التحذي :يجان فصحتحلا! 
3 0 زم و أفني 5 3 3 َ واظ ف 1 3 فا والم / 
ومن ذلك قوله مفتخرًا في قصيدة أخرى©: 
[الطويل] 


و و 588 03 م 8 وه 5 9 3 575 
إمام فهددىى تاوى بهمكرماته إلى مَربّع مِن بطن مكة أفيح 
لله شرف البيت الحرم ام وفخكرأة وزمزم والركن ١‏ لعتيق الممس لممشح 


وهكذا تكون المائيات قد أثبتت وجودها في هذا الغرض من شعر البحتري كمافي 
أغراضه الأخرى. 


4. 


الحكمه: 


وكان البحتري يستلهم حكمه من صحيح تجاربه وتفاعله مع الحياة وتأمله في الكونء 
واسقاطاته عليه وعلى الآخرين؛ وكثيراً ما كان يمتد بتلك التجارب المباشرة المحدودة إلى آفاق 
اللامحدود ورحابه(2» وينفرد البحتري بهذا الجانب من جوانب الشعر أيضاًء فمن حكمه التي 
ضمنها مفردات الماء ما ذاعت وانتشرت وجرت مجرى الأمثال» ومنها ما قاله في مدح أبي بكر 


محمد بن العباس(4): 


1) البحتري: الديوان» 1657/3. الحبر والسجاد والكامل: ألقاب أطلق كل منها على جدّ من أجداد الخليفة المعتز. 
2 المصدر السابق» 453/3. 

3) الشكعة» مصطفى: الشعر والشعراء في العصر العباسي.ء ص705. 

4) البحتري: الديوان» 46/1. 


) 
) 
) 
) 
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[الوافر] 
وهل جح رح ير بأ بير أس؟ وهل غرس يطول بغير ماعء؟ 


ومن أبياته التي اصطنع الحكمة فيها قوله ضمن قصيدته التي مدح فيها الحارث بن عبد 


العزيز المُكٌنى 'بأبي ليلى'(!): 


[البسيط] 
لج م َك خي 4 أ و 2 ذا و 56 3 1 وي علي | أ ام الثم و 


فالبحتري يشير في حكمته السابقة إلى عدم جواز الاستهانة بصغائر الأمورء فالماء مهما 
كان قليلاً قد يروي غليل العطشان. وهو المعنى الذي طرقه المتنبي فيما بعد في قوله2: 


[البسيط] 


لاكتشحير مهيز افجق مخاضحمة" .]3 التواطتجه تجمي متلجة الأبتعد 


وإن كثيراً من هذه المعاني الحكيمة وأساليبها وأماكنها من القصائد تتبدى بشكل أكثر ظهوراً عند 
المتنبي في حكمه الأمر الذي يجعل شاعرنا البحتري أستاذا لشاعر سيف الدولة في هذا 


المضمار )3 3 
العتاب: 


وقد يعاتب البحتري متخذا من الطبيعة المائية متكأ له في عرض معانيه المجسدة لعتابه: 
ومن ذلك عتابه الوزير الفتح بن خاقان حين تباطأ في تقديمه إلى الخليفة المتوكل على الله 
فقال4): 

[الطويل] 
ومامَّئعٌ الفتمحُ بن خاقان نيْلهةُ2 ولكنهّاالأقدارُ تغطلي وترم 


1) البحتري: الديوان؛ 648/2. 
© الشكعة» مصطفى: الشعر والشعراءء ص706. 
3) المرجع السابقء ص706. 

4) البحتري: الديوان» 1980/3. 


) 
) 
) 
) 
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5 اب 4 : اني د د واه ب وب ع ا فيض كُ وذ ١‏ ف مم و 
وبَذر أَضضاء الأرضً شرقا ومغربا وموضيعر. جلي مِنة أنوٌ مُظْظِم 
العو جحو ل نجه نحاونيت العررية :تدر ذايحة الستحت لاتحم 


فالبحتري يشعر بخيبة أمل؛ وقلق من تباطئ الفتح في تقديمه إلى الخليفة» ودليل خيبة 
أمل الشاعرء تشبيه الوزير بالسحاب الصيب الذي تخطاه جوده؛ وبالبحر الذي تعداه فيضه وسيله 


واستخدام الشاعر لأسلوب الا تفهام في البيت الأخير 1 3 علاقة الشاعر | و القاقة 


بالآخرين. 
وعلى الرغم من وفرة هذا الغرض في ديوان البحتري إلا أن الباحث فيه لا يكاد يقع إلا 


على تلك القصيدة التي ربط فيها الشاعر المائيات بهذا اللون من الشعرء وأخرى يعاتب فيها 


الحسن بن وهب(). 


(1) البحتري: الديوان» 4/. 
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ثانياً: الأغراض الشعرية التي انفرد بها ابن زيدون وامتزجت بها الطبيعة 
الشكوى والاستعطاف: 


ذكرت شعر الشكوى والاستعطاف مع قلة هذا الغرض في ديوان ابن زيدون مقارنة 
ببقية الأغراضء لاتصاله الوثيق بموضوع الدراسة»؛ وهذا اللون من الشعر قلما أفرد له الشاعر 


قصائد خاصة به» وغالباً ما نجده مبثوثاً في قصائده المدحية. 


وهذا اللون من الشعر توجه به الشاعر إلى الحكام وذوي النفوذ الذين تسببوا في محنته» 
وكان الغرض من التوجه إليهم به نيل العفو والصفح.» ويلائم هذا الطلب الاستعطاف والاعتذار 


وول 01 


وكانت أشعار الاستعطاف -أحياناً- تغلفها مسحة التذلل والخضوع للحاكم مع الاعتراف 
بالذنب» أو قد يختلط هذا الاستعطاف بالمدح ليأخذ مأخذه في نفس الحاكم فيعفو ويصفح. وقد 
يتوجه الشاعر أحياناً بالاستعطاف عن طريق شفيع يشفع له ويتوسل به للوصول إلى ما 


يتمنى ©. 


ويشيع في هذا اللون من الشعر جو من الكآبة والحزن» ولكن ابن زيدون الشاعر 
الموهوب استطاع أن يجمع بين الضدين» وأن يؤلف بين النقيضينء فيقحم الطبيعة المائية هذا 


الميدان ويبدو للمرء أن لا رابط بينهما. 


نجح ابن زيدون في هذا المزج في أكثر من موقف. فنجده يستعطف سجانه أبا الحزم بن 


جور ويتامل منة" العفو انهه كالمطر «شهله: الشنافزح كان معادلا لكرنم الممذوح :وقيطن لعسناءة 


(1) عبد الله الخطيب» رشا: تجربة السجن في الشعر الأندلسيء ط1ء المجمع الثقافي» أبو ظبي؛ 1999» ص65. 
)2( المرجع السابق»ء ص 65. 
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كما كان معادلاً لتسامحه؛ فهو مبعث الأمنء والخير منه ينطاق: وتكون الرياح هي صاحبة 
الفضل في ساق الغيوم التي تحمل المطر فتعم خيراتها على الناس!!): 


[السريع] 
عبحناق يقد التتسبيب أمتئنسة ٠.‏ شناق طبن التباش نيسواها اقكيزاد 
ليقي عن أمّل ماجرى قَديرْقَعُ الخرق وتؤنى الجراحخ 
واث ٠.‏ ه فلل افِع 2 1 1 - نِاهُ 9 0 58 : وت 05 الذ اح 
إن حاب الأفق منها الحيا والحَسْدُ في تأليفها للرياح 


والشاعر في حالة انفعال نفسي» لذا نراه يسوق 3 فصيدته هذه على بحر 3 فصير وهو السر يع 
ويهيب الشاعر بالطيد لطبيعة ناطقة وصامتة» حية وجامدة» أن تشاركه نكبته وتهتم بمصير ه» 

فيمتزج بالطبيعة» وتتجاوب مشاعره معها ليرسلها زفرة حارة من سجنه إلى صديقه أبي -ة 

ابن بردء يشكو ه الدهر قائل2): 


[مجزوء الرمل] 


نستشف من هذين البيتين مدى الألم الذي ألم بالشاعرء إلا أنه في أوج ضعفه وانكساره 


لتيتكلة عن كيز يانة و اعستاضه والقي قود افيه قينا لايد أن ون 


وفي قصيدة أخرىء يستعطف فيها الشاعر أبا الحزم بن جهور أثناء اعتقاله وسجنه. 
ويدفع عن نفسه التهمة متضرعاً في إباء» مستعطفاً في حرقة» وإننا لنشعر بألم الشاعر الذي 


أعيته المحنة» ولكنه بقي متجلداً مدركاً لمزاياه؛ لذا يعمد الشاعر إلى الربط بين ذاته الحزينة 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص25-249. 
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وعناصر الطبيعة (المائية) فيجعلها تشاركه مصابه ونكبته؛ فالغمام يبكيه حزناً على ما أصابه 
والبرق يصلت نصل سيفه مطالباً بتأره!!), فيقول: 

[الطويل] 
أله ينان ان كني العما طان لدي ٠‏ :ويطلب تار التدرق متاك المثيل؟ 


فلفظة البكاء وما تحمله من دلالات كافية لتجلي عاطفة الحزن التي أشعلت قلب الشاعر 


وذوبته حزناً وألماً لفراق الحرية. 


وبهذا نجد ابن زيدون في سياق الاستعطاف والشكوى قد اغترف من الطبيعة المائية 
السحاب والمطرء لأن المقام يستدعي البكاء والتذكرء وحاول بها التعبير الدقيق عما يعتمل في 
صدره تجاه ظروف محنة السجنء واسقاط الروح والحياة عليها لجعلها تحس وتشعر به وتخفف 


عنه» وهذا يعكس حاجة الشاعر الملحة والشديدة لوجود شريك في المحنة» يبثه شكواه. 


ولعل فيما ورد من نماذج مختارة مزجت المائيات بفن الاستعطاف والشكوى عند ابن زيدون ما 


يغني عن الإطالة والتفصيل©. 
المطيرات: 


ويظهر في ديوان ابن زيدون فن غريب سماه (المطيرات)» وهو مطارحات شعرية دارت بينه 
وبين المعتمد بن عبادء ثم بينه وبين أبي طالب محمد بن مكيء وهو فن قائم على الألغاز 
والأحاجيء التي تدور حول الطيورء وهو أشبه بالنظم العلمي منه بالفن الشعري. ولهذا مات 


بموت ابن زيدون» ولا يقصد من وراء هذا الفن غير التسلية وقتل وقت الفراغ بما يفيد» وكثيراً 


(1) محمود نجاء أشرف: قصيدة المديح في الأندلسء, قضاياها الموضوعية والفنية في عصر الطوائفء ط]ء دار الوفاء» 
الاسكندرية» 2003؛: ص 156. 
(2) ابن زيدون: الديوان. 
(3) ينظر الديوان»ء ص254», 257: 259: 261. 
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ما يكون ذلك من المؤدبين» وقد كان المعتمد بن عباد مغرماً بالصيد وابن زيدون مؤدبه 
1 

ا 
وقد ربط ابن زيدون المائثيات في هذا النوع من النظم الذي انفرد فيه عن غيره من 
الشعراء واتخذه وسيلة لمدح المعتمد بن العباد» حيث يقول2): 

[مجزوء الكامل] 
#وتتجججق اللتحججاة فتججحييا. وأشيجي التجحنانت الاتيمحجة 
احور امعييو ‏ لحت اوتا “[اتتسهروة اتحجيى التجحتن 
لبا اتسنا سوناف فين تبت كما اشتحيةةا 
5 كك اذا 0 ا 5 1 : 8 أواة 1 3 


تهال ت شلمس جبل ين وان تهت عزن هيد 


فالشاعر هنا اتخذ من مفردات الطبيعة المائية متكأ في التعبير عن معاني المديح» فممدوحه هذا 
سكي» وَمِبَخَاوَه يفوق 'سخاء'البحن» حتى كاد البحر غنده يأثى إليه مستمدا منه العطاءء.وشسمائل 


ممدوحه رقيقة كرقة الماء» كما مدحه بتهلل وجهه وفيضان يده بالسخاء الذي يشبه سخاء المزن. 


(1) عبد العظيم؛» علي: ديوان ابن زيدون ورسائله. ص85. 
(2) ابن زيدون: الديوان.ء ص600. 
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الفصل الثالث 


الخصائص الفنية لشعر المائيات عند البحتري وابن زيدون 


أولاً: اللغة 


مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة 
التكرار 
الجناس 
الطباق 


الاقتباس والتضمين 


ثانياً: الصورة 


التشبيه 
الاستعارة 
المجاز 

الصورة الحسية 


ثالثاً: الموسيقا 
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اللغة 
1. مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة 


"اللفظ والمعنى" من قضايا النقد الأدبي التي كانت وما زالت موضع اهتمام النقاد قنكننيا 
زوفكينا ع اين أنهما من عناصر العمل الأدبي» ومن الخصائص التي تؤخذ في الاعتبار عند 


تقديره والحكم عليه!!). 


ونستطيع أن نقول: إن قضية مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة» هي قضية نسبية تختلة 
من شاعر إلى آخرء فالشاعر الذي يمتلك ناصية اللغة» يستطيع أن يلاثم بين اللفظ والمعنى» على 
نحو يتيح لجوهر المعنى أن يبدو كاملاً وواضحاًء بحيث يمنحه قوة التأثير في النفوسء وإذا ما 
نظرنا إلى أشعارهم فإننا نرى التآلف واضحاً بين ثناياها. فاللفظة تساق فتوضع في مكانها 


المناسب الذي لا يمكن أن يقبل غيرها. 


وهذا الترابط نراه واضحاً في أشعار البحتريء الذي غُرف بنقاء لغته» وبمقدرته الفائتقة 
على انتقاء تراكيبهاء كما عهد عنه ترقيته معانيه إلى الدرجة التي تبلغ التأثير في سامعيه وقارئي 
شعره. وقد أولى القدماء ألفاظه عناية فائقة فوصفوها بقولهم: 'كأنها نساء حسان عليهن غلاثئل 


مُصبّغاتء وقد تَحَلَيْنَ بأصناف الحلي(©. 


كما كان البحتري 'يستوفي المشاكلة بين اللفظ والمعنى استيفاء غريباء وكان يشاكل بين 


ألفاظه ومعانيه مشاكلة دقيقة'(2. 


(1) عتيق» عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ط3» بيروتء دار النهضة. ٠1980‏ ص326. 
(2) ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء 252/1. 
(3) ضيفء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي, ط4؛ دار المعارف؛ مصرء 1960: ص81. 
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وتعدد الأغراض التي نظم فيها البحتري» أدى إلى تباين اللغة فيما بينهاء فالخطاب في 
المدح يختلف عنه في الرثاء أو الهجاءء فإذا كانت اللغة هناك رقيقة عذبة فهي هنا فخمة يملؤها 
الحزن» ومن ذلك قوله يصف إحدى المعارك وقد كثر فيها القتل في الأعداء(!): 
[البسيط] 
سَحّت سَّحاب المنايا قوق هممَهُم صيوباً من الموات دانِي الوق والديّم 
يبدأ الشاعر صدر البيبت بقوله: 'سَحّت" ولفظة السَّحّ فيها معنى الشدّة» وهذا يتناسب مع 
موضوع القتلء» كما ألحّ البحتري على معنى شدة القرب والدنوء فعمد إلى أسلوب تقديم الصفة 
على الموصوف في إشاعة هذا المعنى؛ إذ قال: "داني الوق" وفي هذا جعل الموت أشد قربا 
ودنوا فيما لو قال: 'ودقه دان" لأنه سيركز على المعنى الذي يفيد بأن الموت كالودق الداني؛ 
وسيبقى معنى القرب في منطقة الظل؛» وحينها سيسقط الكلام في سياق الإخبار فحسب. ولن 


يظهر هذا الذي أحسسناهُ من دقيق المعنى الذي ذكر توا. 


وفرق البحتري بين المحسوس والمتخيل في شعره؛ فما وقعت عليه العين المجردة؛ جاء 
وصفه بألفاظ محسوسة ومدركة على نحو ما رأينا في أشعاره التي تصف السحب والأمطار 
والقصورء ومن هذا ما جاء في وصفه لبركة المتوكل حيث يقول2): 


[البسيط] 
حاتت نتواق الإركعة الحقتهاء را دتيها. +والسحنات ١:‏ حيبت تنائيييها 
بحَدا : أن : , وف تيب ل راتية : م 3 دَة والبَْ ثاند ا 
كأتعما الفضنتة البَيٍضاء ساتلة ممِن السَبائك تجري في مجاريهاً 


فالألفاظ التي ساقها الشاعرء جاءت ملبية للغرض المطروق» وهو وصف جمال هذه 


البركة» فبدأ الوصف بقوله: "رأى" وهذه الرؤية تتعلق بالعين والمحسوس والتآلف الذي ظهر 


(1) البحتري: الديوان» 2130/4. 
(2) المصدر السابق» 2416-2414/4. 
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بينها يستوجب النظر بالعين المجردة» واستطاع الشاعر أن يستحضر صورة حسية أخرى 
مناسبة للموقف الذي يراه أمام عينه» وهو صورة سبائك الفضة المذابة ذات اللون الصافي النقي 
وهو ما يتناسب مع البركة التي يطيب لنا أن نتأمل صفاء مياههاء فالألفاظ كلها تعتمد على 


وظهر هذا -أيضاً- في الغزل» فجاءت ألفاظ الغزل الحسي الذي يعتمد على الشهوة 
مختلفة عن ألفاظ الغزل العفيف الذي يستند في جوهره إلى الروح والقيم الإنسانية» وما فيها من 
معاني الحب والعاطفة الصادقة بين المتحابين» وظهر هذا التفريق واضحاً بين الألفاظء فالغزل 
الحسي جاءت ألفاظه مناصرة للجسد وأوصافه.» فوصف الشاعر الشفاه والأسنان التي شبه 
بياضها بالثلج» والريق الذي شبهه بالخمرة» وكلها أوصاف تدخل في باب الحِس المدرك باللمس 


والرؤية بالعين ومن هذا ما جاء في غزل البحتري حيث يقول!): 


[الخفيف] 
فكي رياط فنا التقالن" لهبيا القوية “ل وذاء تسق الفستسناء اتفال 
باستحا حتت تجا اموتحصن الناتا] التحدكل اذ 


والشاعر يرسم صورة باهرة لمحبوبته» وهو يستفيد من معطيات الجمال الحسي المتعددة 
بوسائل التعبير المباشرة؛ فيصف ابتسامتها التي تدل على الجمال فيشبهها بالرياض ويشبه ريقها 
العذب بالخمرة الباردة» وكلها أوصاف حسية مستوحاة من البيئة التي عاشها الشاعرء وهي تدل 


على مظاهر الترف والتمتع بملذات الحياة التي انتشرت في العصر العباسي. 


ولجأ الشاعر في مدائحه إلى استخدام الألفاظ التي تدل على الجانب الخلقي والاجتماعي» 


ليستثير عاطفة الممدوح نحوه ويستدر بها الجيوب؛ فالحال يقتضي مثل هذه الألفاظ فيقول!7): 


(1) البحتري: الديوان» 619/1. 
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[الوافر] 
فقىئّ فيكف ه هب نا فرات يفيض على الرجال مع التساء 
ويقول أيضاً!!): 
[الكامل] 


اجو فنجا اتيف لوجات لتتجاك .“كمي بجائلر ل وج تحداكر اعرفيجا 


وقوله2): 


[طويل] 
ذا اتخروة نخد عستم يصاش لحك ١.حلاقكة‏ كته امير فحن يصون 


ونرى البحتري قد استخدم في أبياته السابقة ألفاظ الماء التي تشير إلى الكشرة والسعة 
مثل: 'نهر الفرات"» "الغيث"» و"البحر". واستطاع الشاعر من خلال هذه الألفاظ أن يربط بين 
كرم الممدوح وعطائه وجوده والمعاني التي تدل في جوهرها على الخير والسعة؛ ولعل 


استخدامه لهذه الألفاظ كان من أهم الأسباب التي ساعدته على نيل مبتغاه من الأموال والعطايا. 


وارتبطت معاني الألفاظ بالحالة النفسية التي عاشها الشاعرء فالشاعر -كماهو 


قوط الا 


[البسيط] 
فحدة يناه يكار السحانة نيجاد لربم د وحيفافا لخي اتدل 
فالشرق والغرب مغموران من أسَّ ف باق لفقدائهاء وال هل والجبل 


(1) البحتري: الديوان» 1200/2. 
(2) المصدر السابق: 1535/3. 
(3) المصدر السابق» 1888/3. 
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ونرى الشاعر يعيش حياة حزينة بعد فقد عزيز عليه» وجاءت الألفاظ مناسبة للغفرض 
المطروق؛ واستطاع الشاعر أن يضعنا في جو من الحزن والكآبة» ولم يترك لنا مجالاً إلا 
واستخدمه لكي يضعنا ضمن الأحاسيس التي شعر بهاء فاستخدام ألفاظ تدل على نفس حزينة 
فقدت ما هو جميل في هذه الحياة» فبدأ أبياته بلفظة البكاء المناسبة لهذا الغرض وجاء الشاعر 
بصورة السحاب الممطر ليخفف به من المصاب الذي عم الناس وليغسل به الهموم. واستطاع 
الشاعر من خلال هذه الألفاظ أن يدخلنا إلى عالمه الحزين الذي يعيشه؛ ودليل هذاء أننا استطعنا 


أن نشعر بآلامه؛ وأن نتعاطف معه.» وجاء هذا نتيجة لحسن استخدامه لهذه الألفاظ. 


وجاءت ألفاظ الهجاء شديدة ومؤلمة تقيلة على النفس» فالمهجو شعر بوقعها في نفسهء 
فهي أحد من السيفء واستخدم البحتري في هجائه ألفاظ الماء التي تتال من عزة النفس 
نمكي ومن :لاما حا قن فخافة العتوي ين الحم ون ست عوك ينول نه 


[الرمل] 
/ 3 للبة | ! 7 7 ري ِ وأج يت ا 23 75 0 3 ِ أ و 3 


لحنت تسسحتتجازف لحت تمكحو "كه حت وعدداباة اجرف 
امتح وتحو: أ شججاء عبج «ميجافت متحن ار سجاك سجق 


فالشاعر يصف المهجو بالبخل الشديد» واعتمد في وصفه هذا على ألفاظ الماء التي تدل 
على المعنى نفسه وهي البئر شديدة العمق التي لا ماء فيهاء ولم يتوقف البحتري عند هذا الحدء 
بل وصفه بصفة الدواب» وهذا يخرجه عن الإنسانية ونرى أن الألفاظ جاءت شديدة الوقع» على 


الأذن والنفس» واعتمد في حشدها على الناحية النفسية ومدى تأثير هذه الألفاظ فيها. 


أما ابن زيدون» فهو من الشعراء الذين أحسنوا استخدام اللغة وأجادوا من خلالها إيصال 


الفكرة بطريقة فذة» 'وهو يمثل طبقة من الشعراء استمروا على نفس عال في صياغة الشعر (), 


(1)البحتري: الديوان» 1474/3؛ هَملَّجَ البرذون: مشى مشية سهلة في سرعة» عشر': نهق الحمار عشرة أصوات 

متواليات. 

(1) الداية, محمد رضوان: أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 226 ص 92. 
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حيث "غني بالعبارة» وانتقى الكلمة» ولاءم بين أجزاء الكلام7: وإبداع ابن زيدون يكمن في 
مدى قدرته على إكساب اللفظة حضوراً متميزاً بخصوصيته المنبثقة من طريقة استخدامه لهاء 
فيطوعها لمنهجه الخاص القائم على مخزونه الثقافي واللغوي. 

وتعددت الأغراض التي نظم فيها ابن زيدون» وعلى الرغم من الاختلاف بين مواقف 
هذه الأغراضء فمنها: ما يحتاج إلى اللغة الرقيقة التي تبعث على الأمل» ومنها ما يتطلب لغة 
مليئة بالحزن والألم. 


فنجده يلجأ في أشعار المديح إلى استخدام الألفاظ المائية التي تنسجم مع المعنى الذي 
يقصده الشاعرء كوصف الممدوح بالجود والكرم كما في قوله2): 
[الكامل] 
حرم كماء الزن راق خلالة أتَبْ كروض الحزن بات يُجاذ 


وقوله أيضاً(6: 
[الرمل] 
أنُها البَخْرٌ الذي مهما نقِِس بالندى يتاه فابَضْ وتقل 


وقوله!4): 
[الكامل] 
والتبةة ممنة وسقل اليا يتين لا فمحارض وها 


ونرى أن المدح جاء من خلال استخدام ألفاظ مائية ناسبت هذا الموضوء. فالماء والبحر 


والغيم ألفاظ تعبر عن معاني الكرم والجود والعطاء. 


1) ابن زيدون: الديوان»ء ص93. 
2 المصدر السابق»ء ص464. 
3) المصدر السابق»ء ص341. 
4) المصدر السابق»ء ص221. 


) 
) 
) 
) 
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وفي حديثه عن أموره الحياتية والنفسية» تطفو على السطح ألفاظ الحزنء والأنين؛» 
والشكوى من الدهر والناس خصوصا في الفترة التي عُزْل فيهاء فتكتسب معنى جديدا عن طريق 
علاقتها بالكلمات الأخرى في السياق الشعريء ونلتمس لغة الطبيعة وهي في حالة عدم الرضا 
من خلال ما جاء في قصيدته 'مرارة الاعتقال" حيث يقول(!): 

[الطويل] 
َلَمْ يَأن أن يتكي العَمامٌ على مثلي؟ ويَطلْب تَأْرِي البرق مُنصّإت القصْئل؟ 
ونتكبلا الاكحف :الح اللتحتل مايا : نت في الأقاق هما فجاء جز صن 


يأخذنا منظر البكاء من خلال نظرة عامة على أجواء القصيدة» ونلتمس الحزن العميق 
الذي شكل وأبدى معالمه. صور الاستفهام الموحي بمعنى التمني المشوب بالاستحالة» مما أضفى 
على القصيدة ملمح الحزن» واستخدام الجملة الفعلية 'يبكي الغمام' والفعل 'لتنذب" تعبر عن معاناة 
تنبع من صميم القلب وعن نزيف يدمي العيون. 


وظهرت الألفاظ الحزينة في رثاء ابن زيدون فعبر عما يجول في نفسه بسبب فرقة 


الأحباب» ومن هذا ما جاء في إحدى مراثيه حيث يقول27): 


[الكامل] 
إن يتقوير -بالأس- نَم ثاهقِب فاليوْمَ ألَّعَ عارض هال 
إن لذ و 3 1 :. 3 0 و" ممه 7 أ | 8 2 ف م 2 3 ال 


فجع الشاعر بفقد من أحب من أصدقائه» فوظف ألفاظا تتعلق وتنم عن حزن عميق 
وفؤاد مكلوم؛ مثل: أقلع عارضء أبكى الغمام» دمع منثال» وهي ألفاظ ترسم ملامح اللوعة 
والأسى وقد ضمنها ابن زيدون مرثيته ليصور ما يعتمر أعماق نفسه من حزن وألمء ويبدي 
واقعه المليء بالرزايا والنكبات كما يراه ويحسئُه. وقد ساهمت صيغة اسم الفاعل في إظهار 


الموقف النفسي الذي يعيشه الشاعر ألما على فقدان المرثي» ولم يكن تضمين هذه الصغية عبثشاً 


(1)ابن زيدون: الديوان»ء ص262. التتل: ضرب من الطيب 
(2) المصدر السابق»ء ص531. انثال: انصب أو تتابع 
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داخل الأبيات السابقة» بل كان محاولة لإظهار اللحمة التي تربط الشاعر بصديقه؛ وتأكيداً على 


بعد أن عرضنا لظاهرة مناسبة الألفاظ للمعاني لدى البحتري وابن زيدون:ء نجد أن 
التفاعل بين الألفاظ والمعاني المطروقة كان واضحاً في أشعارهماء فالشعر ينفعل بانفمال 


صاحبه. ولهذا جاء شعر الواحد منهما مؤثراً في النفوس. 
2. التكرار: 


يشكل التكرار ظاهرة أسلوبية داخل النص الشعريء فلا يأتي عبثاً؛ وإنما يعمل على 
'إضاءة عتمته وإنارة مصابيحه من جانبين: الأول منهما يتعلق بإظهار الوحدة العضوية بحيث 
تبدو الأبيات داخل النص متماسكة بعضها برقاب بعضء وكأنها قد انتظمت في عقد فريدء وأما 
الجانب الآخر فهو -لا شك- متصل بالقيمة الجمالية التي يحدثها أسلوب التكرار من خلال 


الكشف عن مشاعر الذات وإدهاش المتلقي بشعرية الشعر7). 


وقد تردد التكرار في الدراسات النقدية العربية القديمة» حيث نوه النقاد القدامى إلى 
أهميته في بناء النص الشعريء محددين معناه لغة واصطلاحاً فورد "التكرار وقد يقال التكريرء 
فالأول يتدجو القاتى بإضون من كرت الشيء إذا أعففة عراز اوهو هاه هق تنو اكلسنة 


فأكثر باللفظ والمعنى... 2. 


(1) عليمات؛ يوسف: بنية اللغة الشعرية عند العذريين» جميل بثينة أنموذجاً أطروحة ماجستيرء جامعة اليرموك؛ 
9.» ص1 9. 
(2) ابن معصومء علي صدر الدين: أنوار الربيع في أنواع البديع» ط1ء تحقيق: شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان» 
النجف. 1969»: 345/5. 
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ويقول ابن أبي الأصبع في شأن التكرار: "هو أن يكرر المتكلم اللفظة لتأكيد الوصف أو 


المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد(). 


ويتبدى التكرار بشكل جلي في الشعر العربي عامة» إذ استخدمه الشعراء القدامى في 
أشعارهمء وقد يعود ذلك لشعورهم بوظيفته التوكيدية على المعنى والفكرة» ولطبيعة موسيقاه التي 


ويظهر تكرار الألفاظ في شعر البحتري بشكل جليء على الرغم من أنه يمتلك مخزوناً 
كبيرًا من الألفاظ إلا أنه يكرر ألفاظًا بعينهاء وأغلب ما يرد ذلك في قصيدة المدح التي تمثتل 
أغلب شعره؛ حينما لا يجد الشاعر ألفاظًا جديدة يعبر بها عن كرم الممدوح وشجاعته» فالمطر 
والغيث والبحر والنهر والصيب والصوب والعارض والغمام والسحاب... الخ» تكاد تتكرر في 


كثير من مدائحه حينما يكون موضوعها الكرم. 


ومن الألفاظ المكررة عند البحتري إعادته للفظة واحدة بشكل يثير الانتباه كما في قوله 
يمدح كرم الخليفة المتوكل27): 


[الخفيف] 


وحكى القطرء بل أبرً على القط ر بكف على البرية تندى 


فلفظة "القطر“ في بداية صدر البيت إحدى مرادفات المطر الذي يدل على الخير الكثير؛ 
وجاء تكرار اللفظة لتأكيد صفة الكرم لدى الممدوح., وإثباتها وذلك من خلال حرف الاضراب 
(يل) الذي مق افكله إرالقطن | الحانية» :وق عو لاعن إلى ككف القاعك الاقباعنة برس لتخي 
وساعد هذا الحذف مع التكرار على إثراء المعنى» ولعل الشاعر حين عمد إلى تكرار لفظة 
(القطر) في بداية الشطر الأول ونهايته» أراد أن يعبر عن حالته النفسية التي تتوق للعطايا. 

(1) ابن أبي الأصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن؛ تحقيق: حفني محمد شرف؛ مؤسسة 


إحياء التراثء القاهرة» 375/2. 


)2( البحتري: الديوان» 21/2 
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وقال مرددا لفظة البحر في قوله يمدح القائد أحمد بن دينار/!): 


[الطويل] 
الجا تع لى: كار ملحو تحن ١‏ ...هذ مركن ادس يرن اهل 


فلفظة "البحر" ترددت ثلاث مرات في بيت واحدء فهي محور الحديث؛ والمعنى يدور 
حولهاء وذلك أن الممدوح وال من ولاة البحر. وفيه جرت معركته ضد الرومء وهذا التكقرار 
يحقق نوعاً من التوكيد على أهمية هذا البحر» فكرر لفظة "البحر" في وسط الشطر الأول وبداية 


الشطر الثاني وآخره. 


وظهر مثل هذا التكرار أيضاً في غزله الذي استهل به قصيدة مدح فيها سليمان وعبد 


العزيز ابني عبد الله بن طاهر قائلاً2): 


[الرمل] 
عي 00 : 0 4 7 | 0 5 7 الك 510 


استطاع البحتري من خلال تكراره لشبه الجملة "نهر عيسى" أن يؤكد على منزلة هذا 


النهر ومكانته العاطفية في نفسه مما دفعه إلى استخدام التكرار في صدر البيت وعجزه. 


وهناك العديد من الشواهد التي يحفل بها ديوان البحتري في هذا النوع من التكرار 
اللفظى(©. 


وقد يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى» ثم يكررها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت 


نفسه أو في قسم منه(!), 


(1) البحتري: الديوان» 984/2. 
(2) المصدر السابق» 1564/3. 
(3) ينظر ديوان البحتري: 185/1: 262: 359»: 738/2: 101» 1100»: 1535/3: 1564: 2377/4: 2410 2402. 
(1) القيراني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ط4»: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجيل» 
بيروتء. 1972: 333/1. 
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وذلك مثل قوله(!): 


[الوافر] 
مُطِرنا بالشمال الثقرمو ينها وكتاقٍ نل نمْلرٌ بالجنوب 


حيث كرر الشاعر لفظة 'مطر" متعلقة بالجهة الشمالية مرة وبالجنوبية مرة أخرى. 


والأمر اللافت للنظر أن البحتري كان يكرر أبياتا وأشطر! بعينها في قصائد تتشابه 
بألفاظها وتراكيبها ودلالتهاء وهذا يعني أن الشاعر يكررها عندما تتوفر له فرصة التكرار بسبب 
أنه لا يستطيع ان يجاري كل المواقف التي تستوجب المدح بنفس القوة والانفعمال لاختلاف 
درجات الممدوحين ومنزلتهم لديه2)ء فها هو يمدح المعتز بالله بقوله(©: 


[المتقارب] 
هوالغيث ينول في صَوبه سي جلاويَكْ نب في وركده 
أهفذعقت منهأملنا بحبثلل غريب اللقدى قرده 


وقد تكررت هذه الأبيات بألفاظ نفسها في قصيدة مشابهة مدح فيها أبا صالح عبد الله بن 


محمد بن يزداد,. 


وابن زيدون كسابقيه من الشعراء استخدم ظاهرة التكرار في شعره: تقنية فنية وأسلوبًا 
معبرا عن انفعالاته وأحاسيسه. وأداة مؤثرة على أسماع المتقلين ويشكل تكرار اللفظفة في 
نصوصه جرساً موسيقياً متناسقا» هذا فضلاً عما يبثه من تناسق في بناء الأبيات: يعمنل على 


تماسكها ووحدتها. 


(1) البحتري: الديوان» 262/1. 

(2) زبيدي» صلاح صبري: بنية القصدة العربية البحري انموذحاًء ط1» دار الجوهرة؛ عمان» 2004, ص141. 
(3) البحتري: الديوان» 657/2. 

(4) تنظر القصيدة في ديوان البحتريء 685/2.» الأبيات: 5: 6. 
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ومن الأمثلة التي تشير إلى تكرار ألفاظ الماء في ديوانه» تكراره لفظة 'بحر”" في البيت 
التالي حيث يقول في مدحه(!): 


[الرمل] 
انمتا السعبيز لبذي فشكا شدي ” اللفجدى وسعاء بالف رتحيل 


فلفظة "البحر" في صدر البيت تدل على سعة جود الممدوح وسخائه» ودليل ذلك تعلقها 
بالضمير المتصل بأداة النداء العائد على الممدوح» وجاءت لفظة "البحر" الثانية في نهاية الشطر 
الثاني لتؤكد صفة السخاء والجود عند الممدوح., إذ تبين ضحالة البحر وصغره إذا ما قيس 


بفيض الممدوح الغزيرء حيث تعلقت بالفعل "وشل" الذي يعني القليل. 


وقد يبدو لأول وهلة أن هذا التكرار هو تكرار اللفظ ليس غيرء والصواب هو تكرار 
لفظين مع إفادة كل منهما معنى يختلف عن الآخر باختلاف ما تعلقت به(. 
ومن أمثلة مثل هذا النوع من التكرار قوله -أيضاً- يمدح المعتضد ويشيد بشجاعة 


شه( 


0-6 


[الطويل] 
غدا بخميس. يُقِسِمُ مالفيمْ نه لأخخقل مِنْهُ مُكقهرا وأكقتّف 


سر العيك في زوق اليد بركتية وللطّبْل رَغْة في نواحيه يَقصف 


يظهر لنا في -هذه الأبيات- تكرار كلمة 'الغيم' مرتين» وتكرارها يعود إلى رغبة 
الشاعر الملحة في التعبير عن قوة الجيش وكثافته وغزارة عدته في المعركة» وهذا التكرار 
يحقق نوعاً من التوكيد على عظم هذا الجيشء, ومن ناحية أخرى فإنه يعين على تماسك الأبيات» 
وكأنها بناء مترابط ذو موسيقى جميلة» فالتكرار في الأبيات ورد في نهاية البيت الأول وبداية 


البيت الثاني. 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص 341. 
(2) القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 335/1. 
(3) ابن زيدون: الديوان» ص 495. 
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ويظهر نوع آخر من تكرار اللفظ في شعر ابن زيدونء المتعلق بألفاظ الماء» يسمى 'برد 


العجز على الصدر17)ء وأمثلة هذا التكرار قوله2): 
[متقارب] 
فم 0 : 557-50 : يح 0 6اس الى 3 5-07 : أ 


وين زهرت تتندى بمسكٍ ومينزهررات تنندّى بطلل 


فلفظة "تندى" تكررت مرتين في البيت الثاني» حيث تعلقت في الشطر الأول بكلمة 
'مسك" وكررها في الشطر الثاني متعلقة بكلمة "الطل"؛ وتلك التفسيمة التي شكلها تكرار الكلمة؛ 
جعلت القارئ مُنشدًا نحو هذه الأبيات» فالشاعر يتحدث عن زهور مبللة بالمسك وأخرى مبللة 
بالندى» وهذا يساعد في تماسك الأبيات» ويجعل ترابطها وثيقاًء إذ إن تكرار كلمات تتشابه في 
حروفها ضَمِن للأبيات تتابعية جميلة ترسل نغماً موسيقياً رائعاًء كما أن هذا النوع من التكرار 


أحال البيت إلى دائرة مغلقة بدايتها هي نهايتها. 


وابن زيدون كما سابقه البحتريء يكرر أبياتاً وأشطرا بعينها في قصائد تتشابه بألفاظها 


وتراكيبها مع تغيرات طفيفة» ومن ذلك قوله في رثاء الأمير المعتضد(: 
[طويل] 
عافة ذاك اللخضدة عَيْذ ستحائب إذا استعبرت في تربة ابتسم الزهر 


والشاعر يكرر هذا البيت نفسه في قصيدة أخرى قالها في رثائه أم أبي الوليد بن 


جهو ر7. 


1) وهو أن ترد كلمة في صدر البيت ويكررها مرة أخرى في عجزه. 
2) ابن زيدون: الديوان»ء ص419. 
8 ننه الشنايق صن5ةة: 
4) ينظر المصدر السابقء ص545. 


) 
) 
) 
) 
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ولعل ظهور التكرار في شعر ابن زيدون على مستوى ألفاظ الماء ساهمت في رفد 
الدلالة وإيضاحها بطريقة أقوى وأمتع للقارئ» كما شكلت تكرارات هذه الألفاظ إلى بناء االنص 


الشعري بناءً محكما. 


من خلال الدراسة السابقة نجد أن تكرار ألفاظ الماء ورد في شعر البحتري وابن 
زيدون» والتكرار سمة بارزة في الشعر العربي عامة» فهو يحقق نوعاً من التوكيد» وجذب انتباه 
السامعين» إضافة إلى الوزن الموسيقيء وقد أكثر البحتري من ظاهرة التكرار في هذا المجال أما 


ابن زيدون: فقذ كان مقلاً من هذه الظاهرة في المجال نفسه. 


هو"اتحاد الكلمتين أو تشابهما في اللفظ مع اختلاف المعنى7!)» ويرى ابن رشيق أنه 'ما 
تفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع7؛ والجناس نوع من أنواع 
التكرير بالمعنى العام( وأفضل الجناس ما عاد إليه المعنى» ويأتي على السجية والطبع لا على 
التكلف؛ لأن المعنى عادة ما يختار اللفظة المناسبة» ويعود جمال الجناس إذا لم يكن متكلفاً إلى 
ذلك الجرس الموسيقي الصادر عن تكرار الكلمات المتماثلة تماثلاً تامأ أو ناقصاً الأمر الذي يزيد 


من تأثير الكلام على المتلقي. 


ووفق هذا المفهوم يكثر هذا النوع من البديع في شعر البحتري إلى حد الإغراق» وقد شغف به 
فجازئ يذلك: ا ساد 1م إل أنه”اتضوف: إلى الجانب! الضحوكي دوق التحوي التحذة عدار 


بالموسيقال)» كما عرف عنه. 


(1) ابن منقذء أسامة: البديع في نقد الشعرء تحقق: أحمد بدويء مكتبة الحلبيء القاهرة» 1960» ص12. 

(2) القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 323/1. 

(3) السيدء عز الدين: التكرير بين المثير والتأثير» ط2: بيروتء عالم الكتب؛. 1986» ص102. 

(4) إبراهيم» طه أحمد: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. دار الحكمة» بيروت»؛ 1937؛» ص 155. 

(5) الوقيان» خليفة: شعر البحتريء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1985» ص232. 
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ويقع الباحث في شعر البحتري على مثل هذا اللون البديعي كثرة وتنوعاًء فمنه الجناس 


التام ويسمى بالمستوفى؛ لأن "حروف كل واحد منها مستوفاة في الآخر مع اختلاف المعنبير' 0 


ومنه قول البحتري!©): 
[الوافر] 
فلازلت غودي الزن تيئيي خلال متازل اَن العحوايقي 
حيث جانس الشاعر بين (الغوادي) في بداية الشطر الأول» وهي بمعنى السحابة التي 
تنشأ صباحاء والأخرى (غوادي) في عجز البيت بمعنى النساء الراحلات في الصباح الباكر» مع 
ملاحظة اتحاد دلالتيهما في إحساس الشاعر وعاطفته لأن كلتيهما تدل على الزمن20» والبحتري 
يظهر دقة في اختيار ألفاظه؛ ويظهر الجرس الموسيقي في ترديد الحروف مرة أخرى؛ وقد 
ساعدت الحروف المتجانسة؛ والكسر في نهاية الكلمات المتجانسة على الإيحاء العميق بما يكابده 


الشاعر من مرارة الشوق وآلام الفراق. 


ومنه أيضاً قوله(4): 


[المنسرح] 
تجوت حضوا كتجل يحص رين اسك أجلن تحجر الشحانيك 


ونجد أن الشاعر يجانس بين الفعل (سّرت) بمعنى السير ليلا وبين الاسم (سارية) بمعنى 
السحابة التي تنشأ ليلآء والأصل الاشتقاقي لهما (سرى) التي توحي بمعنى التخفي والسرية؛ - 
ولا ريب- إن مثل هذا الأسلوب الاشتقاقي يخاق تمائل الحروف فيه موسيقا تشيع داخل البيت 


وتضفي عليه طابع الهدوء والسكينة» من خلال تكرار الصوت المهموس (السين) و(الثاء)» وهذا 


(1) القزويني» الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق: علي بوملحم ط2» دار الهلال» بيروت» 1991» ص217. 
(2) البحتري: الديوان» 724/2 

(3) مقاييس اللغة: باب الغين والدال وما يتلهما. 

(4) البحتري: الديوان» 266/1. 

146 


بدوره يؤكد المعنى الذي يسعى إليه الشاعر في إبراز فكرة بذل العطاء والإحسان في جو من 


الكقاء والسرية: 


وقوله أيضاً!!): 


[الخفيف] 
تنا 1 ته" شنط تناك كاتا ٠‏ اشحتت زيار حتاف از الريحناتب 


وجانس الشاعر بين (الرتباب والرباب) فتجانسهما الصوتي يكاد يكون تاماء إلا أن كلمة 
(الرباب) الأولى» دلت على السحاب الأبيض بدلالة الفعل (سقى) أما (الرباب) الثانية فدلت على 
اسم امرأة» وذلك بدلالة الكلمة التي سبقتها (دار)» وهذا بدوره أدى إلى اختلاف الخط الدلالي 
للكلمتين» وهكذا حدثت المفاجأة بعد ظن المتلقي بأن تماثلاً مطلقاً جرى في البيت الشعريء مما 


كان له أثر في نفس المتلقي مما أحدثه من جرس موسيقي. 
وكذلك قوله2): 


[الكامل] 
يندوفيُئرب آخِرُ عن ول من هةويُضِرٌ شاه عن غاكقب 


بطراف ق كطراكف سق وخلاقلق كخلائ ق؛ وضّ رائب كضّت رائب 


في البيت الثاني غير قليل من تجانس الألفاظ» ومنها ألفاظ الماء التي أدت إلى التوازن 
الصوتي بين (خلائق) في نهاية الشطر الأول» والتي جاءت بمعنى الطباع» و(خلائق) في بداية 
الشطر الثاني» والتي جاءت بمعنى السحاب الذي فيه أثر المظرء وهذا التجانس قد خدم 
المضمون الذي أراده الشاعر وهو كرم الممدوح وكثرة عطاياهء بالإضافة إلى التوافق الموسيقي 
الذي كان له الدور الأكبر في الربط بينهما من خلال تكرار الحروف مرة أخرىء فكان الجناس 
وسيلة نهض به الإيقاع في النص. 
(1) البحتري: الديوان» 84/1. 


(2) المصدر السابق» 160/1. 
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ومن أمثلة الجناس الأخرى في شعر البحتري قوله!'): 
[الوافر] 
وك لوكو مدن شتا انحر حو متيف شك بحو امام 
فقد جانس الشاعر بين (الغيث؛ المغيث) جناساً مطلقاً أو ما يعرف بالجناس الاشتقاقي2, 
وبهذا الجناس نرى أنه أدى دوراً موسيقياً من خلال تقارب اللفظين مكانياً في الشطر الثاني؛ كما 
يسعى الشاعر من خلال هذا إلى إبراز فكرة الكرم الذي يبذله الممدوح: فعمد إلى الجناس بين 
المصدر واسم الفاعل الذي اشتق منه سعياً منه لتقوية المعنى وتأكيد دلالته» فاسم الفاعل يدل 
على الفعل ومن قام به» ومثل هذا النوع من الجناس حاضر في شعر الطبيعة المائية عند 
البحتري). وقد وظفه توظيفاً جميلاً ليساهم في الدلالة من جهة؛ ويؤدي دوراً موسيقياً من جهة 


أخوىئ: ومن أنواعه لذية الكنائن التافطن كقول:4) 


[الرجز] 
اح ب ب وب ب تا كبا فا نون بحنو و بحعنة 


جانس البحتري بين (ليث وغيث) جناساً ناقصاًء ويتضح الدور الموسيقي الذي تؤديه 
تلك الكلمات لأنها تشترك في بعض من مكوناتها الصوتية» وقد حاول الشاعر من خلال أسلوب 
المجانسة في هذا المثال تأكيد المعنى الذي يسعى إليه وهو الكمال في صفات الممدوح فجمع بين 


الشجاعة والكرم. 


أما ابن زيدون» فالباحث لا يكاد يقع إلا على أمثلة قليلة لمثل هذا النوع من البديع في 


مجال الطبيعة المائية» ومن هذه الأمثلة قوله!!): 


(1) البحتري: الديوان» 47/1. 

(2) ابن المعتزء عبد الله: كتاب البديع» تعليق غناطيوس كذا تشقوفنسكيء, ط21, مكتبة المتنبي؛ بغداد» 1979» ص25. 
(3) ينظر ديوان البحتري: 173/1: 261. 

(4) البحتري: الديوان» 155/1. 

ك4 


1 ابن زيدون: ص /53. 
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[الكامل] 

كنا :الها متنوانابوامتنف عي ١‏ متتتافي لواف وحن اللي ظيل 

ققد جانين الشاض بين (حياء. الحيا) جناساً ناقضاء“حيث نيدو أثر الجناس واضتحاً محن 

كاذل الجرين الموسبيقن 'التفيعة من النترراك العلدكين: في" الفط والكتلاقهما في" المعنى» مما زلفك 
كن انك العمر ف الى السسين في التصن.» 


كما جانس ابن زيدون في قوله!!): 


[طويل] 
0 بط الأ ا < ني ف : اله من فإني انك الث 5 2 ا 2 بالدَجن 


ققد بجانين “الشاعن:بين(الشنجن»:الذحن) جنانا ناقضا :فتمم له :المعنى المطلوتابضا تركه 
في نفس المتلقي» من خلال اشتراك اللفظء الذي جعله يحس بظروف الشاعر النفسية وبالرغم من 
اختلاف الكلمتين في المعنى فإنهما تشتركان في نفس الشاعر بدلالة واحدة وهي الستر 
والتغطية» فابن زيدون يلجأ بهذا الجناس إلى الجمع بين حال ذاته أثناء مكوثه بالسجن الذي 


يجب يقضبانة وظلمته الخرية عن 'بحال الشمس 'المحتجنة خلفك: السحاب"المظلم. 


وكذلك يجانس الشاعر في قوله يتشوق إلى قرطبة مدينته الحبيبة!©): 


[طويل] 
سقى جنبات القصر صَّوب الغمائم وغنى على الأغصان وراق الحمائم 


فقد جانس الشاعر بين لفظتي (الغمائم» الحمائم) جناساً ناقصاً والذي جاء محققاً لبيته 


مل حمرلا وز لألقريةثأنهة الفويينا الذإخلية واضحة حزق أعطف حكزها ترشقا من كان 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص137. 
(2) حسن جبلء عبد الكريم محمد: في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضلياتء دار المعرفة» القاهرة» 
7 ص166. 


(3) ابن زيدون: الديوان» ص129. 
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الألفاظ المنتقاة» المشتركة في معظم الحروفء مما أثرت في نفس المتلقي فجعلته يتعاطف مع 


الشاعر ويحس بظروفه النفسية وحنينه وشوقه إلى مدينة قرطبة. 
وهناك المزيد من الشواهد الشعرية على مثل هذا اللون من الجناس في ديوان الشاعر/). 


وبالموازنة بين البحتري وابن زيدون في هذا المجال» نجد أن الطبيعة المائية لم تعد 
لديهم مجرد منظر طبيعي يقفان أمامه» وإنما سخر كل منهما المائيات لتكون مادة فنية» حققا من 
كاكليا" الذاوو ين الشكل و المكتمو 3 اوتفدل القياعر اق رخاتت السككاسة ابنعبال باينا 
ودلالياًء ومن الواضح أن البحتري وظف أغلب أنواع الجناس المعروفة في موضوع الطبيعة 
القائية نويا تجن فر قايقة بقل :نه | الزن الديفئ عله الزن ورا طخل فوهية: لقأو السنافصق: 
وكاد النوع الثاني يطغى على الأول والذي أدى دوراً عظيماً في النص الزيدوني بما أضفاه على 


النص من علامات موسيقية وأنغام جميلة. 
4. الطباق: 


وهو الجمع بين الشيء وضدهء أو بين معنيين متضادين2؛ ولم يأت الطباق في الشعر 
تلقائياً» وإنما كانوا يعمدون إليه عمداء ويقصدون إليه قصداء ويُعدُ الطباق من الوسائل الفنية التي 
يعتمد عليها الشاعر في إقامة علاقات جديدة بين مفردات اللغة» تعكس صورة العلاقات القائمة 
في الكون والطبيعة بين الأشياء» ويتولد عنها نوع من المباغتة للمتلقي» فيحقق بذلك نوعاً من 


التوازن الضروري للبقاء!©. 


(1) ينظر ديوان ابن زيدون» ص316» 326: 350: 447. 
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ومن خلال استقراء شعر البحتري المتضمن موضوع الطبيعة الماتية» نلاحظ اس تخدامه 
لمثل هذا النوع من البديع كما في قوله يمدح القائد أبا يوسف الثغري(!): 
[الكامل] 
كالغئِثتْ مُتسشسَكياً على إخوانه كالنار ملتسا على أعداقفه 
وقد طابق بين (غيث) و(نار)ء فعاطفة الشاعر وخياله وفكره» جمعت لممدوحه عناصر 
متضادة في داخل البيت تؤدي وظيفة الإعجاب بممدوحه ذي الخصلتين المتنافرتين (غيثء نار) 
في آن واحدء وهذا التنافر طور الصورة في مجالين مختلفين: غيث منهل على إخوانه؛ ونارٍ 


ملكهية على أعذائةة ؤقد: أوحت مكل “هذه العلاقة المتكناةة بداكلات مثيرة أثرت التضن: 


وأيضا في قوله يمدح الثغري نفسه؛ في معركته في أرض الروم7": 


[الخفيف] 
حين أندت إليك د الخآ ب التج هامنَة ققططاء 
حافك لقنس ة سيم راح متهن . تمص لمتكي ل 


ففي هذه الأبيات تظهر عناصر الصورة متنافرة إذ أنّ الثلج غطى هامة 'خرشنة" بازاره 
الأبيض وتجمدت الأرضء والثلج يوحي بصعوبة الحركة أصلأء فما بالك بالحركات العسكرية 
التي يفترض -لصعوبتها- أن تتوقف ريثما تنزاح أغطية الثلج» ولكن نار الحقد التي تتأجج في 
صدر أبي سعيد تتنافر مع ظروف الجو الخارجية» فيخرج للقتال متحدياً ظروف الشتاء وثلجه: 
وَلَكَلّ قي :توظيفةالقناغن التعباد [القع: الناز) ما ينناعة على قوين الننتض: والإضنيزان على 
التحدي» ويغلب على شعر البحتري هذا النوع من الطباق الذي يحقق فكرة التضاد بين لفظتين 


وهو ما يسمى بطباق الإيجاب!0. 


(1) البحتري: الديوان» 1 
(2) المصدر السابق» 17/1. خرشنة: بلد من بلاد الروم» كما ورد في معجم البلدان» وكان بها قلعة جبيلة حصينة. 
(3) الخطيبء جلال الدين القزويني: التخليص في علوم البلاغة» ط2: شرح عبد الرحمن البرقوقيء المكتبة التجارية 


ممصن صن 7349 
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وهناك نوع آخر في شعره المتضمن الطبيعة المائية أقل استخداماً من الأول وهو طباق 
السلب!!)ء حيث يجمع الشاعر بين اللفظة و نفيها بإحدى أدوات النفي» ومن ذلك قول البحتري7©) 


[الطويل] 
وامجيك كنيف تمتنانتية فنيث نيدن تطحو ركني دو شيك 1 تطدر 


ولما كان قوله "لا ندى" كقوله "جفاف" وكان قوله (لا قطر) كقوله (قحط)» كان قوله 
(جفاف) مطابقة لقوله ندى؛ وقوله (قحط) مطابقة لقوله قطرء فهو في ظاهره مجانس وفي باطنة 


ولعل هذه الأمثلة كافية للتدليل على اهتمام البحري بهذا اللون من البديع واعتنائه به3). 


أما ابن زيدون» فهو من الشعراء الذين استخدموا الطباق في أشعار هم واستخدامه لمثل 
هذا النوع من أنواع البديع ينم عن حسن تصرفه في الألفاظ وتمكنه من اللغة» واستفادته من 
الطاقة اللغوية الكبيرة» والناظر في ديوان الشاعر يقع على أمثلة كثيرة من الطباق في شعره. إلا 


أن توظيفه لهذا النوع البديعي في موضوع المائيات قليل بالقياس إلى باقي شعره. 


ومن الأمثلة على ذلك استخدامه في بيان صفات الممدوح التي في معظمها مستقاة من 
الصفات التقليدية للمدوح في القصيدة العربية حيث يقول مادحاً المعتمد بن عباداة): 


[الكامل] 
فض ماهد 78 كر 3 الحي 5 1 وهذ 1 1 | فاغة نك تيال" و 


(1) الخطيبء جلال الدين القزويني: التخليص في علوم البلاغة؛ ص350. 
(2) البحتري: الديوان» 1066/2. 

(3) القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 12/2. 
(4) ينظر ديوان البحتري: 210/1»: 2: 984: 1023: 1051 1619/3. 
)5 


5) ابن زيدون: الديوان» 315. 
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فالبيتان قائمان على المطابقة» إذ يطابق بين (بكى- تتبسم) و(يبعد- يدني) و(يشمس- 
يتغيم)» فصورة الممدوح هنا يرسمها على أساس المطابقة» لما يضفيه الطباق على الصورة من 
بيان وإيضاحء ولفظه يُشمس توحي بالنور والإشراف المتوافق مع وجه الأمير الوضاء؛ وتمنح 
لفظة (يتغيم) إيحاءً آخرء حيث تشعر بتكاثف الغيوم وتلبدهاء وتجهم لونهاء حتى تثمر القطر 
العميم المتوافق مع كرم الأمير وعطائه» وهذه المطابقة الرقيقة الجميلة بين (يتشمس- يتغيم) 


جلاء لصورة هذا الممدوح الذي غمر الناس بكرمه. 
ويقول أبضناً ادها المعتضد بن عباد(!): 
[الطويل] 
ستتعتامهم في البَرٌ والتذر بالتوى كتائفب تزجى أو سّفائنُ تِدف 
يطابق الشاعر بين (البرً - البَخر) وفي هذه المطابقة جلاء لمصورة الممدوح الذي 


يستطيع أن يهلك أعداءه أيا كانوا بكتائب جيشه البرية» وأساطيله البحرية. 


ولعل الشاعر يهدف من خلال توظيفه الطباق» -وهو الذي عاش في فترة قلق 
واضطراب- إلى تصوير واقع العلاقات الاجتماعية المضطربة في قرطبة:؛ واختلال القيم 
وضياع الأمن وكثرة الدسائس والمؤامرات. 

ومن خلال الدراسة السابقة نجد أن البحتري أكثر من استخدام الطباق في موضوع 
المائبات في شعن م وأما :ابن زيدون فقدا كان مقلاً في استخدام مكل«ههذا الشواع البتديعن فحني 


الموضوع نفسه. 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص487. 
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5. الاقتباس والتضمين: 


وإلى جانب المحسنات البديعية» عمد البحتري وابن زيدون في بعض الحالات إلى 


الاقتباس!!) والتضمين7) من المصادر الثقافية كغيرهم من شعراء العربء والاقتباس ينسدن في 


مدارجه آيات من القرآن الكريم؛ وقبسات من الحديث الشريفء؛ ويندرج في ظلل مصطلح 


التضمين» الشعر العربي القديم والوقائع التاريخية. 


وفي ديوان البحتري» نلحظ بشكل جلي اقتباسه من القرآن الكريم؛ حيث شكل رافداً مهمآ 


في ثقافة الشاعرء إذ استوحى النص القرآني بآياته وألفاظه ومعانيه وصوره وقصصة:. اس تحياءً 


تراثي لدلالات فرعون ونيله فيقول07: 


[الطويل] 
تَعَجَنِت من فراعون إظَن أنه إل هلأ اليل مِن تحتّه يجري 
ولو شاف الشيا وجايع مها تقل لَنَيهِمايككر ين مصثر 
ولو بَصُرت عيناه ب (الزم) لأزترَى حقير الذي نالت يداه من الأشر 


فالشاعر في هذه الأبيات يستلهم وعيه الثقافي» من نيل مصرء وقصر فرع ون الثابت 
الذي شيده عليه» ويقارنه بقصر (الزّو) العائم الذي بناه الخليفة المتوكل. يتحرك فوق مياه دجلة 


(1) الاقتباس: لغة قبست منه نارا فأقبسني أي أعطاني؛ واقتبست منه علماً أي استفدته. ابن منظور: لسان العرب. مادة 
(قببس). ٍ ٍ 
والاقتباس اصطلاحا هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن الكريم» والحديث الشريفء ولا ينبه عليه للعلم به. الحلبي: حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل» تحقيق ودراسة أكرم عثمانء ص332. 
(2) التصمين لغة: ضمنه بمعنى أودعه إياه كما تودع الوعاء» المتاع وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياهء 
والمضمن من الشعر ما ضمنته بيتاً. ابن منظور: لسان العرب» مادة ضمن. 
والتضمين اصطلاحاً: قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل. ابن رشيق: 
العمدةء 84/2. 
(3) البحتري: الديوان» 1053/2. 
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أنى يشاء. في إشارة مقتبسه من قوله تعالى: 'قَالَّ يَهَوَم أَلَيِسَلِى مُلكُ مِصَرَوَهَذِه آلَأَتهَرُ تجرى مِن 
4 1) 
تحىقن 5 


وقد كرر الشاعر هذا المعنى أيضاً في قوله (©): 


[الطويل] 
فبلا يفيك فشر ولأمة تيلا . . .ولااقيةافي أعصتنها الورق التصثيرة 
أتضيب ممط_وٌ أن قبي يُحِيُها وقذ جرّعتني فيك ماجِرَّعَت مِصْرٌ 
طَغىئ إِذْ جرت أنهاها تحت غرثيه2 وتاة بهافِرعَون تيهاً هو الكفر”' 


وفي وصفه بركة المتوكل» يستلهم -لدقة إبداعها- ما كان أدهش بلقيس لما عرض 
صرحها الممرد عليها بعد أن أوتي بعرشها في عهد سليمان عليه السلام فيقول الشاعر(: 


[البسيط] 
كان مسر فت ينان اللحنيق وتتجؤواا ٠‏ ااتتتوداعها قعاكو قفني اهنا 
فلو تمر بها بلقيسُ عن عرض قالت هي الصّراحٌ تمثيلا وتشبيها 

إنها أبيات اقتبس الشاعر معناها من كتاب الله العظيم» الذي يقول: 'قِيلٌ ما أَدَخلى لصّرحَ 


ر26ه اد عوءة »2 رح 4ه ه د لكشا وس ”م ددم وديخاه ون -و(ك 
لما رَأتهُ حَسبَتَهُ لجة وَكشّفتٌ عَن سَاقِيهًَا َال إن صَرَح مره من فؤازيد *2090. 


ويميل البحتري إلى استيحاء المعاني والمصطلحات الإسلامية» بما تحمله من دلالات 
ومفاهيم خاصة:؛ فنجده يستخدم ألفاظ الماء المتعلقة بالعبارات والشعائر الدينية» ومنها بئر زمزم 
وتوظيفها في مديحه؛ كقوله يمدح الخليفة المعتز باللها”): 


[الطويل] 
فد اخ ا 1 لي إن اه 30 1 
إمام هذى توى به مكرماته إلى مَربّع مِن بَطن 'مكة" أفيح 


(1) سورة الزخرف: آية 51. 
(2) البحتري: الديوان» 1111/2 
(3) المصدر السابقء 2414/4: 24/5 
(4) سورة النمل: آية 44. 
(5) البحتري: الديوان» 453/1. 
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ل ةشرف لبت الحرام وفخفرَة وزَمُْزم والركن العتيق المُسَسَّحَ 


وفي قوله يمتحه أيضالا؛ 


[الخفيف] 
جا ان كلم القني والسوير: والشخعه ؛ انو كتنبل اذى ينان تطتبدلا 
ولتجعو زا كو او اليجنة الكتتكحي.: . بنحدرة والحجصيز والفتحهفا و الكل 


ويلجأ البحتري إلى استحضار التراث الأدبي؛ إنها أشعار غيره من الشعراء الجاهليين 
والأمويين والعباسيين وتضمينه بيتا لغيره» فورد في شعره غير مرة وعن وعي تامء لتأثره 

بإيحاءات البيت ودلالاته» فها هو يضمن بيتاً لشاعر لم تؤكد هويته» فيقول البحتري): 
[البسيط] 


كؤليلةذات أجراس وأروقة كاليمٌ بقذف أمواجا بأامواج 


أخذ معناه وألفاظه من البيت المضمن!3): 


[البسيط] 
وليل ةذات أج راس وأروقة كابحر يتبع أمواجا ب اواج 


استدعى التضمين صورة البحر بأمواجه؛ في أوقات لهو ومسرة لفها الليل بظلمته. 
فسرت عن الشاعر همومه وأحزانه» فالصورة المتضمنة صورة نفسية مضطربة تداعت لها 


الات البية: المكمنن» أن الشاعن تلمين هدك قديما عبائل مع ورضدعة: 


(1) البحتري: الديوان» 1657/3. الحبر والسجاد والكامل: ألقاب أطلق كل منها على جد من أجداد الخليفة المعتزء فالحبر 
هو عبد الله بن العباس» والسجاد هو ابنه عليء والكامل الأخلاق هو ابنه محمد أبو الخليفة المنصور العباسي. 

(2) البحتري: الديوان» 431/1. 

(3) البيت المضمن لأبي دهبل الجمحي الشاعر الجاهلي؛ كما أورده الآمدي في الموازنة» ص279» ونسبه شارح الديوان 


إلى أبي نواس. 
156 


على بعد الدارء في حالة ممائلة لجود بني السمط من أهل حمصء. فيقول البحتري يممدح بني 
[الطويل] 
ما كبو تمواق حالش شوو 


همجبّروني والمهاي ة بيننا كماارفض غيّث من تِهامة في نججدٍ 


لقد تمائلت تجربة البحتريء» وتجربة نهشل بن حري من قبل؛ فكلاهما وصل بالعطاء 
عن بعدء ذلك أن نهشل بن حرى قد ذكر عطاء ممدوحيه ومكانهم في العراق وعن بعد؛ وههي 


تجربة مر بها البحتري ونال أعطيات بني السمط من أهل حمص فاستحقوا منه الثناء. 


فانظر إلى قول نهشل بن حرى): 


[الطويل] 
وري اه فجسر] واللمجؤاء كي “تي الصلك أكسوان التجحاحة والبححه 


اتتحائ :و متحي سبالمو اق داقو “كنا صانة عيث نحن قائلة في كد 


وكذلك قوله في وصف البركة(©: 


[البسيط] 
تحط فيها وفود الماء مُعَجَلَةً كالخيل خارجة من حبل مُجْريها 
ربما أخذه من امرئ القيس في قوله يصف فرس!): 
[الطويل] 


البحتري: الديوان» 543/1. 

المصدر السابق 

المصدر السابق» 2417/4. 

الززونيء أبو عبد الله: شرح المعلقات العشرء مكتبة الحياة» بيروت» 1983» ص64. 
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) 
) 
) 
) 


والتشابه في فكرة سرعة الخيل وتشبيهها بسرعة انصباب الماء مع استخدام الفعل (حط 


ويحط) في البيتين أمر وارد وشائع ومعروف عند شعراء الجاهلية. 


وفي تضمينه الأبيات من أبي تمام» نجده يضمن الشطر الأول لأستاذه في بيته شطرا 
ثانياً فيهاء ولكنه يشير إلى القائل بأسلوب توثيقي يعيد فيه الحق إلى أهله. ومن جهة أخرى 
يضمن للنص دلالات شتى وإيماءات متنوعة» تتجاوز في رؤاها رؤية أستاذه أبي تمام. ذلك أن 
كف السماحة من ممدوحة أكرم من ديمة أستاذه حبيب قائلاً("): 


[الخفيف] 


وحيب إذ قال وهو مَروق ديم ةس مَئحَةُ القياد سَ كوب 


© 


وهذا مضمن من قول أبي تمام 
[الخفيف] 
كبيسح تحبيية : تتح سبحب كوي افيكحتسدابيا لقترنى التستجورم 


والبحتري يمدح الفتح بن خاقان ويعاتبه» على القطعية التي حدثت بينهماء ثم يؤكد للفتح 
أنه باق على إخلاصه وهو بذلك لا يغيب عن ذهنه أن يصور حاله بحال أبي تمام مع ممدوحه 
إبراهيم الرافقي فيقول7: 


[الطويل] 
تكرام واه فيج برح الحوررية ع وكحنةة كد لجف اكتجدت 
)4) 


ونرى معنى هذا البيت مأخوذ من قول أبي تمام 


[الطويل] 
قصون تس لتخي اللا اتمررق تنص اتسنا لمك للح وسكي 


1) البحتري: الديوان» 353/1. 

2 أبو تمام» حبيب الطائي: الديوان» 296/1. 
3) البحتري: الديوان» 1980/3. 

4) أبو تمام: الديوان» 129/1. 


) 
) 
) 
) 
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وكذلك نراه يتأثر في رثاء أبي سعيد الثغري ببعض أبيات لأبي تمام في رثائه بني حميد 
حيث يقول البحتر اا 
[الكامل] 


27 بك.ء 7 3 م ذا 1 يَصَدٌ 3 - لي اب 11 وه - 2 م 


مع من قت م 1 ما 2 
وهو معنى مأخوذ من قول أبي تماه©): 


[الطويل] 
وكييف احتمالي للسحاب صنيعة2 يإسقائها قرا وفي لخهه البَخْرًٌ 


ولم يقف البحتري عند القرآن الكريم» والشعر العربي القديم» في رفد قصائده وإثرائها 
فحسب, بل إنه استغل ثقافته التاريخية في استيحاء الوقائع التاريخية» وقياسها بوقائع تاريخية في 


عصره؛ واستدعاء شخصيات تاريخية لها أهميتها في التاريخ بشخصيات معاصرة. 


والناظر في ديوان البحتري يجد أنه مليء بالإشارات التاريخية والمعرفة بالأنساب» التي 
كان لها كبير الأثر في نفوس الناس وعقولهمء وقد أفاد البحتري من الوقائع التاريخية؛ وعقد 
الصلة بينها وبين أحداث عصره. ونرى هذا الجانب من خلال شعره المضمن ألفاظ الطبيعة 
المائية» فنجده يمدح الخليفة المعتز بالله قائلً(©): 


[الطويل] 
وأنت ابن من أسقى الحجِيج على الظما2 وناشد في المَخل السّحاب فأمطرا 


وهو يشير بذلك إلى قصة استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب عم النبي 


6 جد الخلفاء العباسيين» وكان له سقاية الحجاج» وهو ما يشير إليه الشاعر في صدر البيت» 


(1) البحتري: الديوان» 1950/3. 
(2) أبو تمام: الديوان» 83/1. 
(3) البحتري: الديوان: 934/2. 
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وذلك حين اشتد القحط فتوجه به عمر بن الخطاب إلى الله وطلب منه أن يدعو الله فدعاهء 


فسقاهم الله به وأخصبت الأرض. 


وقد كرر البحتري هذا الجانب في مدح الخليفة المتوكل قائلا(!): 


[البسيط] 
لمآ تعد مَخل الأرض وأحتبسَّت 2 عنا المكحائبا حتى ما نرجَّيها 
وقتسك تتحتها المت لمي ختحرك- “غديرة القئسام وكلت مكن غز التهسنا 
كنا ف بتي 10 يال واالكححن حول شتحصوان: انحن وتهحدا 


يشير الشاعر إلى قدرة الخلفية على إنزال المطرء وذلك لقرب منزلته من الله باعتباره 


ينتسب إلى بيت النبوة. 


أما ابن زيدون فنراه يستفيد من قصص السابقين التي ذكرت في القرآن الكريمء وأدى 
القرآن الكريم دورا! مهماً في عملية الاستفراغ النفسيء فقد اعتمد في هذا المجال على بعض 
المسميات والمصطلحات الدينية» وعلى أسماء بعض الرسل وتجاربهم التي وافقت تجارب 
الشاعر. وما كان ابن زيدون في إيراده مثل هذه الصور مجرد ساردء ناقل لهاء فما شرف بها 
نصوصه إلا لعلمه بأنها تمثل أقوى المؤثرات في المشاعرء تمس الطاهر النقي منهاء كما تصبغ 


النص الشعري بهيبة وجلالة مستمدة من وقع الدين وجلاله. 


فيستفيد ابن زيدون من قصص السابقين التي ذكرت في القرآن الكريم» ويسخرها في 
أشعاره خدمة للمعنى الذي يريدء ومن النماذج مخاطبته أمه من سجنه» ويذكرها بأم موسى عليه 
السلام» ليصبرها على فراقه؛ ويؤملها بلقائه القريب وإياهاء فيقول2): 


[الطويل] 
5 عع ء ا ا 1 م 8 عد 5 5 
وفي ام موسى عبرة إذ رمت به إلى اليم في التتابوت فاعتبري وَاسْلِي 


(1) البحتري: الديوان» 2410-2409/4. 


(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص264. 
0ظ10 


دج 


حيث يقتبس معنى البيت من قوله تعالى: 'إذْ أُوَحَيكآ إن أَيّكَ ما يُوحَخْ 29 أن أَقَذفِيه فى 


000 ا ل ل 2 دع 4ع دعام را وناكو 01 
التابوت فاقذفيه فى اليّم فليلقه اليم بالسّاحِل ياخدذه عدولى وَعدو لهر ... ٠.‏ 


يعيد البيت الشعري كتابة الآية مرة أخرىء. ليكون من قصة سيدنا موسى عبرة» وكأن 
الشاعر أراد أن يقول لأمه: أن مصيبتك لا تساوي شيئاً أمام مصيبة أم موسى التي ألقت ابنها 
في التابوت ثم رمته في البحرء وهذا يشير إلى أن الاقتباس استخدم لتوضيح شعور الحزن والفقد 
اللذين انتابا المخاطب تجاه مصيبته» بأن له عبرة في مصيبته أعظم وأكبرء مما يعطيه أملآً 
بزوال ما حل به» فالآية دعمت موقف ابن زيدون وقوته بتقديم الأمل والعبرة له. 

وكذلك لجأ إلى بعض المسميات والمصطلحات الدينة؛ لتغذية نصه الشعري بأسمى 
المعاني» وإضفاء طابع الجذب على مفرداته» فأيام وصل المحبوبة بما تحويه من الهناءء 


والشعادة:وقادل الحب» جنة كك 17 


[البسيط] 
ياجنةالخلد أنِدلنا بسدرتها والكوتر القذب زقوماً وعْإينا 


وابن زيدون كان يعمد إلى هذه الصور لما فيها من طاقة فذة في رسم المشاعر والأحاسيسء وما 
يلبي حاجته في التعبير عن مكنونات صدره فمثل هذه الصورة قائمة في نفس كل مسلمء مرتبطة 


بأموره الحياتية» وتمتلك وقعاً نفسياً كبير الأثر في المتلقي. 


وبعد أن عرضنا لظاهرة الاقتباس والتضمين عند البحتري وابن زيدون» نجد أن سبب 
هذا :الثاكر. بالمصلان الثقافية الترائية شتاعه كل هنهفا يقوة لكان الذي وتركه الازاك قفني تفن 
المتلقي» وبالموازنة بين الشاعرين في هذه الدراسة؛ نلاحظ أن البحتري وظف في أشعره 
المضمنة ألفاظ المائيات» القرآن الكريم» والشعر العربيء والوقائع التاريخية بشكل بارزء فجاء 
النص الشعري عنده متنوعاً بثقافات متعددة» وهو بذلك أكثر من توظيف تلك المصادر المختلفة 
في نصوصه الشعرية مقارنة بابن زيدون الذي قلت استعانته بها في المجال نفسه فهو لم يوظف 


(1) سورة طه: آية 39. 


(2) ابن زيدون: الديوان» ص 146. 
16 


سوى القرآن الكريم» فاختار بعض نصوصه من معانيه وأظهرها في سياقات جديدة لتعبر عن 


حالة القلق والحزن التي عاشها الشاعر. 


وبهذا يكون الشاعران» وبخاصة البحتري قد أبرزا مقدرة عالية في التعامل مع المصادر 
الثقافية والتراثئية» مما يجعل من الاستدعاء عملية تفجير لطاقات كامنة في النصء» يكتفشها شاعر 
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الصورة 


تتضح أهمية الصورة الفنية في الشعر من الاهتمام المبكرء والكبير بهاء فالشعر يقوم 
على الصورة: وقد تتغير المعايير» وتختلف البيئات وتتوالى الأزمنة» وتتنوع مواد الشعرء 
وتتعدد استخداماته» ولكن تبقى الصورة وسيلة التعبير فيه؛ فهي أداته الأولى» التي تميز عصراً 


عن آخر وشاعرًا عن غيرها"). 


وعد السيؤراة شكياذ لغريا:وتفتزي من الكال فرنو سهد :ماله شكيلها من ظالة 'الحسس: 
'فالصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في 
مقدمتهاء فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب لا يمكن إغفاله من الصور النفسية 


وال قا 20 


والخيال مصدر الصورة ومبعث حيويتهاء كما أنه المنبع الذي يستمد منه الشاعر صوره 
بكل أبعادهاء وهو الذي يهب الشاعر القدرة على "الانتقال من تصوير المألوف إلى تصوير فني 
يعتمد على التأمل والتفكير والوصول إلى معان جديدة فيها من القوة وإثارة الانتباه ما يميزها عن 


غيرها من المعاني التي لا دور للخيال فيها©. 


وتتلخص أهمية الصورة الشعرية في نقل التجربة نقلاً صادقاً فنياً وواقعيً)» كما أنها 


من أقوى الوسائل للتعبير عن الفكر والشعورء تعبيرا حيا ومؤثرا(©. 


فالصورة تعبر عن أفكار الكاتب الفلسفية وتأملاته الشخصية» فهي انعكاس لذات الشاعر 


ونفسيته. 


2 


(1) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء دار المعشارفء القاهرة؛ (د.ت)» ص357. 
(2) البطل. علي: الصورة في الشعر العربي. ص30. 
(3) عودة» خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة؛ أطروحة دكتوراه غير منشورة: جامعة القاهرةء ص10» 1978م. 
(4) صبحء علي: الصورة الأدبية (تاريخ ونقد)؛ دار إحياء الكتب العلمية» القاهرة؛ عيسى الحلبي» ص131» د.ت. 
(5) عباسء إحسان: فن الشعرء ط3» دار الثقافة» بيروت.» ص230. 
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وإذا تتبعنا صورة (الماء) في شعر البحتريء نجد أن أهم مصدر لها هو الطبيعة التي 
تمثل واقع بيئة الشام الجميلة التي عاش فيها وتنقل في ربوعهاء فاستمد منها عناصر صوره» 


واعتمد في تشكيل صوره على التشبيه والاستعارة والمجاز. 


وسنكتفي بالقليل من الأمثلة لضيق المجال أولآء ولأننا نرى أن هذه الأمثلة تكفي 
لتوضيح الفكرة ثانيا. 


2. التشبيه: 


4 


إن طبيعة الصورة في شعر الماء -في تلك الحقبة العباسية التي عاشها البحتري- يغلب 
عليها النمط التقليدي» فالشاعر مشدود إلى الشعر القديم معجب به» لذا نجد أن الصورة تتككرر 
أكثر مما تتجدد ويسود أشعار (الماء) الصور الفنية التقليدية» حيث فتن القدماء بالتشبيه فتنة 
كبيرة لا حد لهاء وعدوا التشبيه عماد الصورة الشعرية؛ والسبب معروف 'فالتشبيه يحافظ على 
الحدود المتمايزة بين الأشياء وهو مهما أبعد وأغرب يظل يكوه تالأن11 كنا بة أحفد 
عناصر التصوير الفني التي اعتمدها الشاعرء فهو كما عرفه ابن رشيق: 'وصف الشيء بما 
قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته» لأنه لو ناسبه مناسبة كلية 
لكان 00 


ويرى الدكتور جابر عصفور أن التشبيه هو عقد مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو 
لاشتراكهما في صفة أو حالة(©. 
وتتوقف جودة التشبيه على التناسب المنطقي بين طرفيه إذا اكثرت الصفات التي تدعم 


المشابهة). 


وتبنى معظم تشبيهات البحتري الجيدة على هذا النمط من المشابهة الدقيقة محكمة الربط 
بين المشبه والمشبه به» وما يخالطهما من وعي متحضرء وإحساس بكنه الأشياء ومعانيهاء ولهذا 


(1) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ص200. 
(2) القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 286/1. 
(3) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ص72. 
(4) المرجع السابق»ء ص193. 
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كان الشاعر غالباً ما يجمع في التشبيه بين العناصر التي ينتزع منها وجه الشبه مقارباً بينها 
استنادا إلى رؤية شخصية حاذقة فيجمع اشتاتها في إطار واحد مكوناً ما يصطلح عليه بالصورة 
وهي عند البحتري تكتنفها الدقة واللطف وسهولة المأخذ من خلال الألفاظ السهلة الموحية 


والخيال المتأنق(). 


ومما لا شك فيه أن أثرا لحياة البحتري في بيئة تتلون بالخضرة وتتنسم أريج الزهور 
زاهية الألوان» سواء في منبج أو في قصور الخلفاء ورياضها ومياهها غير قليل في انعكاس 
ذلك في شعره؛ وبخاصة في شعره الذي عني فيه بالمديح وعرج فيه على وصف الطبيعة ولذلك 
طغى هذا النوع من الصور على النوع الآخر الذي عني بوصف المعارك ورجالها أو مظاهر 


الحياة الأخرى. 


وقد أكثر البحتري من التشبيه في موضوع الطبيعة المائية» وهو من الظواهر البيانية 
البارزة في هذا المجال والتي تشير إلى ولعه بهذا الأسلوب البياني» وقدرته على تسخير هذه 
الوسيلة لتجسيد إحساسه ومشاعره؛ ونجد فكرة إثبات كرم الممدوح وجوده؛ من الأمور التي 
برزت بصورة واضحة في التشبيه» إذ يشكل هذا الموضوع مثيراً تدور حوله التشبيهات لتؤدي 


وظيفتها الجمالية في تشكيل الصورة الفنية. 


والبحتري حين يتوجه إلى الخلفاء والحكام يمدحهم» ويمجد أفعالهم يستخدم أنواع التشبيه 
المختلفة» لبلوغ كاوه ومراده فيجتلي من خلاله صوره الفنية» كالصورة التي يبرزها الت لتشبيه 
البليغؤ2) حيث يتخلص المبدع من أدوات التشبيه ومن وجه الشبه كقول البحتري(): 


[الوافر] 
فخي اللكتعرة اتجى مح محينه : . تينو حدق لحك فصن التحياء 


(1) الزبيدي» صلاح مهدي: بنية القصيدة العربية (البحتري أنموذجاً)» ص83. 
(2) ينظر ديوان البحتري: 593/1: 685/2: 940: 990: 1083: 1119: 1124: 1775/3 2458/4. 
(3) المصدر السابق» 47/1. 
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وهو هنا يشبه الممدوح في كرمه وجوده بالبحر والغيث» فالمعنى مشترك بين المشبه 


والمشبه به فكلاهما فيه حياة الشاعر والناس. 


وقد جسد حذف أداة التشبيه علاقة التقارب المكانية بشكل شديد وأكيد بين طرفي التشبيه 
من بعضهماء رغم الاختلاف البارز بين المشبه (الممدوح) الذي ينتمي إلى عالم الإنسان» وبين 
المشبه به (البحرء الغيث) المنتميين إلى عالم الطبيعة المائية ولكن على صعيد السياق يجتمع 
طرفا التشبيه معأ كأنهما في كيان واحدء فتقترب العلاقة بين الممدوح واسع الجودء والبحرء 
والممدوح غيث المحتاجين» والمطر. فحمل هذا التشبيه صورة اتحاد بين طرفي التشبيه تربطهما 
علاقة متينة وقوية وجامعة فرضها السياق الشعري ومن الملاحظ أن الشاعر عمد في هذا 
التشبيه إلى تعدد المشبه به؛ وبقاء المشبه واحداً وذلك لتأكيد صفة الكرم والجود في المشبه به. 

وقوله أيضاً!!): 

[الطويل] 

هو العارِض التجّاجٌ أخضَّل جواة 2 وطارت حوائيي بَرَقِه ليها 

ويشبه الشاعر ممدوحه بالسحاب العارضء وحذف الأداة ووجه الشبه ليترك المتلقفي 
يعمل تفكيره وعقله في استنباط وجه الشبه» وعمد إلى وصف المشبه به (العارض)؛ ليشعر 
بوجه الشبه فهو غزير الماء شديد الانصباب يصيب جوده كل مكان» وكذلك يصفه بأنه ذو برق 
يحرق من يصيبه. 

فالشاعر يوهم القارئ أنه تناسى المشبه. وأخذ في ذكر أحوال المشبه به» كأنه ليس في 
الكلام غيره إلا أن هذه الأحوال يلحظ العقل عند ذكرها أن لها ما يقابلها في المشبه. 


ومن أنواع التشبيه المفرد التي تبرز الصورة: التشبيه المكون من ربط المشبه بالمشبه 


به بأداتي التشبيه (الكاف وكأن) وإحكام ذلك الربط لتقريب صورة المشبه عن طريق التنصيل 


(1) البحتري: الديوان»ء ص198. الثجاج: المطر السيال الشديدء الانصباب. أخضل: ابتل 
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الدقيق في صورة المشبه به» وتآلف الأجزاء المكونه لها وتلاؤمهاء وقد برز هذا الأسلوب بشكل 
لافت للنظر في تشبيهات البحتري في موضوع المائيات!!) كقوله(©) 

[مجزء الكامل] 

منت دفق بعطاكك له كاني ل لماجش مده 

ويشبه الممدوح الذي يتدفق منه العطاء بنهر النيل الذي ترتفع أمواجه عندما يكون مذاء 

فالعطاء ومد النيل كلاهما يحملان مدلولاً واحدا في نفس الشاعر وهو الكثرة» وهذا يعكس نظرة 


الشاعر إلى البيت العباسي الذي يعد من أهم المصادر المالية في ذلك الزمان. 


ومن الملاحظ في هذا التشبيه التقارب بين طرفي التشبيه مع توسط لأداة التشبيه المرسل 
العلاقة بين الإنسان الكريم المعطاء وفيضان النهرء فتوسط أداة التشبيه بين الطرفين (الممدوح.ء 
النهر) أكدت العلاقة بينهما. 

ومن الأمثلة الأخرى لهذا النوع من التشبيه قول البحتري!ة) 

[المتقارب] 

انيقي 1 متحية مكح ازيف “وكتحالتسر ا ستنية ست قينا 

فإن ممدوحه سيف يستل عند الاستنجاد به» وبحر يفيض عطاؤه» عندما يسأل للعطاء. 

وحال (كأن) كالكاف في نقل صورة المشبه إلى المشبه به وإغناء صورة المشبه به 
بالتفصيل والدقة وخلع الوصف عليه وفي ذلك يقول4) 


[طويل] 


1) ينظر ديوان البحتري: 96/1: 283: 459: 474: 701/2 933: 961: 1738/3: 2006: 2328. 
2 المصدر السابق» 114/1. 

3) البحتري: الديوان» 1581/1. 

4) المصدر السابق: 984/2. 


) 
) 
) 
) 
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7 5 4 َ ]اس ام 1 82 _--4 50 3 ووه 


يشبه الشاعر أسطول سفن العدو بسحائب الصيف التي أهريق ماؤها والممطرة أيضاًء 
والتشبيه هنا يتناول معنى الكثرة والانتشارء ولكن الشاعر أراد أن يسلط الضوء على معنى 
الضعف والوهن الذي يكون عليه العدو حين يتفرقون في جو من الرعب والخوف وصورة العدو 
فق مكائين مث لضافت فى :كول الشامر يور نشت لسوت لكر دم المع ميسن سدق 


الضعف. 


ويلاحظ في الشواهد الشعرية السابقة على التشبيه المفرد أن الشاعر جاء بصور مألوفة 
تناولها الشعراء العرب من قبل لإثبات فكرة الكرم؛ كما اعتمد في معظم تشبيهاته على 
المحسوسات. فالبحر والغيث والنهر كلها صور بصرية يمكن رؤيتها والإحساس بهاء كما جمع 
الشاعر في تشبيهاته بين طرفين متباعدين في الجنس» ويرى البلاغيون أن مثل هذه التشبيهات 


من النوع الغريب المعجب('). 


ومن صوره ما يعتمد على التشبيه التمثيلي» الذي كان له حضور واسع في شعر 
البحتري2) ومن أمثلة هذا النوع من التشبيه قوله(©: 


[الكامل] 
تجبان اد اك جد تحن يبعا ف سبي اشيئى ما 


والشاعر يستعين بأداة التشبيه (خلتها) وهي من أفعال الظن لبناء الصورة؛ ويبدو فيها 
أكثر حرية في التصرف بالصورة: إذ يتضح معنى التشبيه فيها دقيقاً حينما ينقل الواقع إلى 


صورة متخيلة في النفس. ويبرز البحتري وجه الشبه وهو انعكاس صورة الأسنة المنطلقة من 


(1) أبو موسىء محمد: التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان» ط2»: مكتبة وهبة» القاهرة» 1980» ص105. 
(2) ينظر ديوان البحتري: 80/1: 568: 1648/2: 2111/3. 
(3) المصدر السابق» 11/1. 
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بين المتدرعين على دروعهم المصقولة؛ فيمائل انعكاس خيال الكواكب على سطح الماء بجامع 


الصفاء في الدروع وسط الماءء ويمائل اللون من الأسنة والكواكب. 


والشاعر يلتقط صورة الأسنة في الحرب وما يشاكلها من مواد الطبيعة المائية والفلكية؛ 
فيطوف بخياله ليجمع مواد بصرية تحاكي لمعان الأسنة وصفاء الدروع التي تعكس صورة 
الأسنة» والصورة البصرية تعد من أقوى الصور لأنها حسية وواضحة ويمكن رؤيتها بالعين 
التي تعد أكثر الحواس استقبالاً للصورة؛ ولعل صورة انعكاس الكواكب على صفحة الماء كشفت 
معاني القلق النفسي والسهر الطويل جراء ظروف الشاعر المعيشية» وذلك أن هذه الصورة 
المتخيلة لا تتكون إلا في ساعات الليل المتأخرة حيث تظهر كواكب السماء ويسود السكون 


و افونا 


ومن أنواع التشبيه في الصورة التشبيه الضمني7!)؛ الذي يراه عبد القاهر الجرجاني: 
'كالجوهر في الصدف لا يبرز ذلك إلا بعد أن نشقه عنه» وكالعزيز المتحجب لا يريك وجهه 
حتى تستأذن عليه" إنه بحاجة إلى إعمال فكر للاهتداء إلى وجهه والكشف عنهء نعو قول 
البحتري0: 

[الخفيف] 


يفم 2 الأمه 0 م بْضد 2 عم 3 بء ولا اء > أرّة 5 0 . 


فالشاعر أراد أن يلتمس لممدوحه العذر في سوء معاملته لمن يتهربون من دفع مال 
الخراجء فأعباء هذه المهمة التي ألقيت على كاهله ثقيلة» وتجدر بمن يتولى هذه المهمة الأمانة 
في جمع المال» وهو أمر قد لا يستحسنه البعضء فيظهر ما يظهر من ممدوحه من التصرفات 
وسوء المعاملة» وهذه صفات عارضة لا تدوم فيه» لذا شبه حال ممدوحه بأنه يجممع ما بين 
صفتين متناقضتين هما: الصفاء والكدرء وأنه لا يبقى على حال واحدة» وإن تكدرت أخلاقه 
(1) ينظر في ديوان البحتري: 977/1» 1022/2: 1250: 1497/3»: 173.5: 1735 2456/4. 
(2) الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغة في علم البيان» دار المعرفة» بيروت: 1978.» ص119. 


)3( البحتري: الديوان» 3. 
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وتصرفاته فسرعان ما يعود إلى صفائه وسمو أخلاقه؛ بحال الماء الذي يُكدر صفوه. وسلاسته 
شيء عارض سرعان ما يزول ويعود إلى حالته ومذاقه الزلال العذبء فالأشياء لا تبقى على 


حالها إن أصابها عارض زائل وتعود إلى أصلها التي نشأت فيها. 


ويجتلي البحتري الصورة الفنية بأساليب متنوعة أخرى من التشبيه كالصورة التي تأتي 
بتشبيه مقلوب معكوس يغلب الفرع فيه على الأصل!!)؛. حيث يعكس الشاعر التشبيه فيجعل من 
المشبه مشبهاً به ومن المشبه به مشبهاء وهذا ما يطلقون عليه بعكس التشبيه أو التشبيه 
المعكوسء ويعلي الشاعر بتشبيهه المقلوب هذا صورة ممدوحه الخليفة المتوكل؛ إذ بدا تدفق مياه 
البركة مشبهاً لتدفق يد الخليفة إعلاءً لشأن صورة كرم المتوكل الذي كان سبب إنشاء البركة 
فيقول البحتري2): 


[البسيط] 
كأتيبنا جسيق أكنات في تتفففها. له الكيفة لمحا سبال واننيتا 


وقوله يشبه الشقائق المحملة بقطرات الندى بالدموع التي تذرفها العيون فتسقط عا 
خدود الحسات(3): 


[الطويل] 
تللمقاق تشلحين لمحتل قاححية “قبيوة السجاندئ هود الدرائك 


فالأصل أن تشبه الدموع إذا قطرت على خدود الحسان» بقطرات الندى على زهر 
شقائق النعمان؛ ولكن البحتري قلب التشبيه هنا تفنناً في التعبير والتماساً للمبالغة بادعاء وجه 
الشبه أقوى في المشبه به» فجعل قطرات الندى على الشقائق تشبه دموع الشوق على خدود 


الحسان. 


(1) عتيق؛ عبد العزيز: علم البيان» دار النهضة؛ بيروت؛ 1974» ص94. 
(2) البحتري: الديوان» 2414/4. 
(3) المصدر السابق» 623/1. 
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وكذلك في قوله يشبه نهر دجلة بالدموع؛ والأصل أن يشبه الدموع بدجلة ولكنه عكس 
التشبيه للمبالغة في غزارة الدموع(!): 


[الكامل] 
وسَأتتَيِل للك الذموع صببَة ولو أن يجلّةلى علَفِكَ كموغ 


ويلاحظ مما سبق أن صور التشبيه قد تعددت وتنوعت في شعر الب لبحتري في موضوع 
الماتيات؛ مما يؤكد انعكاس الطبيعة المائية في نفس الشاعر والتي شكلت دليلاً على مدى عمق 
تشبع البحتري واكتناز ذاكراته وإداركه لمناظر الطبيعة المائية الحقيقية بحيث يبني صوره 


استنادًا إلى صور الطبيعة المائية بأشكالها المختلفة مهما تغيرت موضوعات المشبه. 


كما نلاحظ في الأمثلة السابقة أن مضمون التشبيه غالبا ما يدور حول فكرة الكرم»: مع 
تباين صورة المشبه فيهاء وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن البحتري شاعر متكسبء يلح على 


التكسب فيطالب بما وعد به. 


أما ابن زيدونء فقد استطاع أن يسخر تلك الوسيلة في إبراز صوره الفنية» فالتقطا من 
الطبيعة المائية الكفين ع 'الضدون الموحنة الدالة'عن؛مكامينة النفسية».وققلبائها» واشسكل مفهتا 
صوراً تدذل على موقفة من الحياة في مجمل جوانبهاء فكانث له سلوة من مصلائب الزمن ونوائيه» 


وفي المقابل كانت تمثل له معاني السمو والإشراف. 


ولعل من أهم هذه الصور التي ألحت على خياله» صورة الكرم؛ وهي ذاتها الصورة 
التي ألحت على البحتري كما فعل في مدح أبي الوليد بن جَهور؛ منوهاً بالنعيم الذي يلقاه في 
كنفه» مشبهاً أياديه التي يتدفق منها العطاء بالبحر فيقول0): 


[الطويل] 
سُحيّالك مدر والٍدورٌ أهلة ويُمْناك بحر والُحعورٌ تعاب 


(1) ابن زيدون: الديوان» 1315/2. 
1/1 


فالشاعر في هذا البيت يشبه وجه ممدوحه بالقمرء والأقمار بالنسبة إليه أهلة لم تكتملء 
كما نراه في عجز البيت يشبه يمينه التي يتدفق منها العطاء بالبحر الزخارء والبحور بالنسبة إليه 


جداول وغدران. 


فما من علاقة تربط بين البدر والمحياء وبين يمين الممدوح والبحرء سوى ذاك التماثل 
المنبعث من أعماق الشاعر الذي أوحى له بتلك الصورة, وقد أتى التشبيه في هذا السياق 
محذوف الأداة ووجه الشبه» وبهذا يقترب من الاستعارة» فالتشبيه الخالي من الأداة أقرب إلى 
الاستعارة» فيأتي التشبيه أكثر عمقاً ووقعاً وحذف أداة التشبيه أدى إلى إلغاء الحواجز بين حدي 
التشبيه» وهذا الأمر يحقق للشاعر حاجته النفسية في إضفاء صفة التمائل بين ممدوحه (المشبه) 
و(البدرء البحر) المشبه به» والملاحظ أن الشاعر عمد إلى تكرار المشبه مرتين مقابل صورتين 
للمشبه به. مما زاد من تقارب المشبه من المشبه بهء ولعل الشاعر لجأ إلى مثل هذا الأسلوب من 


التشبيه ليعبر عن إحساسه بالنعيم الذي عاشه في ظل ممدوحه الذي غمره بالخيرات. 


ويظهر هذا النوع من التشبيه البليغ في المواقف التي عانى الشاعر فيها مرارة هجر 
المحبوبة وغدرها كما في قوله!!): 
[متقارب] 


32 و 03 5 . 5 مسي وا مه 0 3 
هي الماء يابى على قابضٍ ويمعنعربداله من مخض 
كي ١‏ الشناعو” يدوو #واضيكنة ف كالة التمقط و الفطبلة: الفنية تر مقت موه 


بنوائب الدهر وأحداثه» وئراه يصف ولادة بصورة ملائمة لشخصيتهاء فهي لا ولن تكون ملكا 


لأحدء لذا يشبهها بالماء الذي لا يستطيع أحد الإمساك به» كدلالة تشبيهية على تقبلها وغدرها. 


إن المشبه الوحيد في هذا الشاهد الشعري هو الضمير المنفصل (هي) العائد على ولادة» 


والتي لا تفي بوعودها ولا يمكن الوثوق بهاء والمشبه متعلق بجملة (الماء يأبى على قابض) 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص193. 
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وهي صورة أولى للمشبه؛ أما الثانية المتعلقة بالمشبه فهي صورة أخرى متتالية (يمنع زبدته من 


مخض) وهذا ما يدعى بالطريقة الأسلوبية في توافر مشبه واحد مقابل مشبهين اثنين في الشاهد 


الشعري الواحد/!). 
ويقول ابن زيدون أيضاً): 
[مجزوء الرمل] 
ولشن أمسسبييت محبو كت فللغيث احتتبس اس 


أراد الشاعر أن يقول: إنه مهما قست الظروفء ومهما طال سجني فإنني متجلد» قوي 
الإيمان» وإن حالتي في السجن لن تستمرء ولن تدوم» وشبه نفسه بالماء»ء والصورة لم تكن شكلية 
نمطية؛ لأن صورة الماء هنا متحركة مضطربة» وتخرج بقوة من الصخر على الرغم من 
صلابته» كما يشبه نفسه بالغيث المحتبس الذي لم يطل احتباسه؛ بل اخترق السحب ونزل ليروي 
الأرض وينشر الخيرء والشاعر شبه نفسه بهذا الخير العميم» وهي صورة الإنسان الشهمء فحالة 
الشاعر النفسية أعطت معنى لهذا الماء وهو (نشر الخير)؛ كما أعطت معنى آخر له؛ وهو 
(الفيضان) حين شبه نفسه في حالة غضبه بالماء المدمرء فيزيح كل من يقف في طريق أمانيه 


وأحلامه. 


ويحاول الشاعر من خلال الصورة التشبيهية هذهء أن يشد من عزيمته وهو في سجنه 
ويبعد عنه شبح اليأس والخوف والإحباط» وهو بهذا التصوير يلتحم مع موضوعه؛ ويخرج 
التصوير من مجرد التحسين والتجميل والمبالغة إلى إظهار حالته القوية على الرغم مما يحيط 


به. 


ص176. 


(2) ابن زيدون: الديوان» ص277. 
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ويقول ابن زيدون يمدح المعتمد بن عبّاد(!): 


[الكامل] 

بأس كما صا لهِرَبْر' إزاءهٌ جوة كما جش الخِضَمٌ الحَضْرمْ 
فمن الملاحظ التقارب الثنائي بين طرفي التشبيه (بأس الممدوح وصلابته) مشبه 
و(صيلان الهزبر) مشبه به تتوسط بينهما أداة التشبيه (الكاف) لتقوية علاقة التقارب؛» وكرر 
الشاعر هذا الأسلوب في عجز البيت بين المشبه (غزارة جود الممدوح) والمشبه به (جيشان 


البحر). 


وفي هذا الشاهد وصف الشاعر قوة بأس ممدوحه وشجاعته وصلابته وقت الحربء 
بشجاعة الأسد وصلابته» بينما وصف جوده وكرمه الغزير الجاري بين الناس في وقت السلم 


بالبحر العظيم متلاطم الأمواج؛ ويراهما ضدين اجتمعا في شخص ممدوحه. 


فمن خلال صلابته وشجاعته يجمع المال وينتزع الثروة وقت الحربء والجود يفرق هذا 
المال ويمنحه السائلين وقت السلمء ويعمد الشاعر إلى تعدد المشبه به وبقاء المشبه واحدًا في 
الصورة التشبيهية2)؛ ولعله لجأ إلى مثل هذا الأسلوب من التشبيه ليعبر عن عاطفة متغلغلة في 
أعمال نفسه» فتستفيض بها انفعالاته لتخرج مفصحة عن حالته النفسية والمنتشبه والمنبسطة بهذا 


الممدوح القائد» الشجاع» الكريم» الجواد. 


وفي معرض حديثه عن خصال ممدوحه:؛ وأخلاقه» تقفز إلى ذهفنه صورة الروض 


بجماله وهدوئه؛ يفتر عن أطيب الجنى وأينع الأزهار حينما تنسكب عليه أمطار الغمام» وتأخذ 


(1)ابن زيدون: الديوان»ء ص316. 
(2) ينظر ديوان ابن زيدون: ص 423. 447. 464: 491: 500. 
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عليه عقله» فترتسم تلك الأخلاق والسمات بالروض الذي أينعه المطر وذلك في قوله يمدح أبا 
الوليد بن جهور قائلاً!): 


[الكامل] 
للجمفوري أب,ي الوليد خلائق كالروض أَضض حَكهُ الغمامٌ الباكِي 


أظهر الشاعر طرفي التشبيه بشكل واضح من خلال أداة التشبيه (الكاف) التي توسطت 
المشبه (الممدوح وأخلاقه الجميلة)» والمشبه به (الروض أضحكه الغمام)» بجامع صفات الحسن 
والجمال والظهور والبروزء فتقارب المشبه به من أداة التشبيه (الكاف) ساهم من التقاء طرفي 
التشبيه» وهذا الالتقاء ناجم عن تساوي عدد ألفاظ أسلوب التشبيه وكلماته ومضمونه مما ساعد 
على إبراز مشاعره وعواطفه تجاه ممدوحه المعجبة بحسن أخلاقه وصفائها وجماله وافتخار 


الشاعر ب4. 


ومن صوره ما تعتمد على التشبيه الضمنيء وقد لجأ إليه الشاعر عند افتخاره بنفسه 
وتجلده في مصبيته» أمام الشامتين بحاله» لأن فيه تعبيراً دقيقاً عن حال السجين المنكسر في قلبه 
ونفسه» ولكنه يأبى أن يظهر هذا الانكسار أمامَ الأعداءء فأخذ في تصوير نفسه بأسلوب ضمنيء 
مع ما في التشبيه الضمني من بلاغة وجمال في جلاء الصورة الحقيقية لقلق السجين 
واضطرابه؛ في الوقت الذي يحمي فيه الشاعر نفسه من الابتذال وعرض مصيبته أمام 
المسرورين بحاله2» يقول(0: 


[طويل] 
ولايُفبط الأغداء كَوتِيَ في الجن فإني ريت الشس تحخْضَّن بالدَجن 


فالصورة التي يرسمها الشاعر لنفسه» بأنه في تعرضه لمأساة السجن كالشمس تختفي من 


كثافة الغيوم التي تحيط بها ولا بد ستنقشع يوماً فتشرق الشمس من جديد. 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص346. 
(2) عبد الله الخطيبء, رشا: تجربة السجن في الشعر الأندلسيء. ط1ء المجمع الثقافي» أبو ظبيء 1999» ص173. 


(3) ابن زيدون: الديوان» ص137. 
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مما تقدم نرى أن ذات الشاعر بما حوته من انفعالات وأحاسيسء وأفكار كانت وراء 


استجلاب التشبيهات التي قامت عليها صوره؛» وقد تنوعت حسب موقفه العاطفي من الحياة. 


ونلاحظ مما سبق أن الشاعرين أكثرا من التشبيهات المفردة وذلك لأنها أقرب للفهم 
وأسهل في معرفة المغزى منهاء ومن ثم كان للتشبيه التمثيلي حضور واسع في موضوع 
المائيات عند البحتريء بينما خلت تشبيهات ابن زيدون في المجال نفسه منهء وأما التشبيه 
الضمني فقد ظهر في شعر البحتري بنسبة أقل من باقي أساليب التشبيه الأخرىء بينما ندر 
وجوده في شعر ابن زيدون؛ كما أن البحتري لم يقتصر استخدامه فقط على التشبيه المفرد 
والتمثيلي والضمنيء بل تعداها إلى أنواع أخرى من التشبيهات ومنها التشبيه المعكوس وهذا 
النوع من التشبيه لم يرد في مائيات ابن زيدون؛ وبذلك يكون البحتري أكثر عرضاً واس تخداما 


لأساليب التشبيه. 
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الاستعارة 


ومن وسائل الضورة الفنية الاستغان» الث تغد شكلا صوريا تقوم علن المشابهة» وقد 
عرفها السكاكي بقوله: "هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخرء مدعيا دخول 


المشبه في جنس المشبه بهء دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به'(1). 


وقد جاءت الاستعارة عند البحتري كنتيجة طبيعة للتطور الحاصل في التشبيهء وعلى 
الرغم من شيوعها في شعر المائيات عنده؛ فإنها أقل شأنا في بناء الصورة من التشبيهء ذلك لأن 
الاستعارة تستدعي كد الذهن للغوص في المعنى واستنباطه؛ وهذا الأمر ليس من طبيعة فكر 
البحتري ومنهجه في الغالب» وبخاصة في الاستعارات البعيدة والغريبة» لأن الشاعر وصاف 


يميل إلى رسم الأحاسيس والعواطف والمناظر بسطحية وعفوية تبعاً لتكوينه البيئي والثقافي. 


وتنقسم الاستعارة في أشعار البحتري إلى قسمين: تصريحية ومكنية» وهي استعارات 


سلسة بسيطة قريبة المأخذ كما في قوله(0: 


[الرجز] 
ال د ا 1 0 كف كه بالأموال تحبو وته ب 


ففي هذا الشاهد الشعري استعارتان الأولى في (ليث) حيث شبه الشاعر ممدوحه بالليث 
بجامع (الشجاعة).» ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به» وهو الليث للمشبه؛ء وهو الممدوح 
الشجاع على سبيل الاستعارة التصريحية» والاستعارة الثانية هي (الغيث) حيث شبه الشاعر 
ممدوحه مرة أخرى (بالغيث) بجامع العطاء والجود ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وههو 
الغيث للمشبه وهو الممدوح السخيء على سبيل الاستعارة التصريحية» وتظهر علاقة الاتفاق بين 


المشبه المحذوفء والمشبه به المذكور على صعيد الدلالة المعنوية والتي كشفت عن العلاقة 


(1) السكاكي» أبو يعقوب» يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم؛. تحقيق أكرم عثمان يوسفء ط]1»؛ دار 
الرسالة» بغدادء» 1982» ص174. 
(2) الزبيدي» صلاح مهدي: بنية القصيدة العربية (البحتري انموذجاً)» ص97. 
(3) البحتري: الديوان» 23/1. 
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القوية على الصعيد الاجتماعي مع ممدوحه؛ وهي مبنية على أساس حلول حسي محل حسي 
آخرا'). حيث عبر (بالليث) و(الغيث) عن الممدوح وهي مواد بارزة سهلة الإدراك يمر بها 
قارئها فلا يتوقف عندها كثيراًء إنها تغذي الحس قبل أن تغذي الفكر. 
د صن زه 
وكقوله أيضا©): 
[البسيط] 
26 يه -* 73 0 اج م 2 تقض و عد 5 95 محا دن تجذ يد ا 
شبه الشاعر ممدوحه بالبحر الذي يفيض بالخيرء كما شبهه بالغيث الذي فيه نجدة 
للمحتاجين» وذلك على سبيل الاستعارة التنصريحية» بجامع صفات متعددة: العطاء والجود 
والنجدة فاتفق المشبه المحذوف مع المشبه به المذكور معنوياً (الممدوح الجواد المعطاء- بحر 


يفيض عطاءً وخيراً) و(الممدوح المغيث - الغيث فيه حياة الناس). 
وكقوله أيضا!6: 


[الطويل] 
سحابٌ خطافي جودة وهو مسبل وبحرً عداني فيضهة وهو مفعم 


ففي هذا البيت استعارة تصريحية في كل من 'سحاب" و'بحر" وقد حذف الشاعر المشبه 
ممدوحه وصرح بالمشبه به "سحاب" و'بحر" واستبقى في كل استعارة قرينة لفظية مانتعة من 
إيراد المعنى الحقيقي وهي في الأولى "سحابْ خطافي جوده'. وفي الثانية 'بحرٌ عداني فيض" 
على أنه استعارة تصريحية وأضفى الشاعر على الوصف من خلال الاستعارة صفات إنسانية 


عبر فكرة التشخيصء وهو في كل ذلك لا يخرج عن مفهوم السلاسة والبساطة في بناء الصورة 


(1) أفدت في هذا المصطلح من: الرباعيء عبد القادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ط2»: دار فارسء عمان» 
9+؛» ص209. 
(2) البحتريء الديوان» 660/2 
(3) المصدر السابق» 1980/2. 
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الاستعارية» وهناك شواهد شعرية على مثل هذا النوع من الاستعارة في موضوع المائيات في 


ديوان البحتري(!) 


ويقول البحتري©) 


[الكامل] 
نمك 11 اه 2 الا ١‏ اال 0 00017 شكت 2 م ا ١‏ 
مَتَحَقَهُ وَهفي تل جيَّةٌ ببُكائلها ووفي بضت حك المُوتق الجذلان 


ففي هذا الشاهد يمدح الشاعر بني ناجية» ويوظف السحاب سفيراً بين السماء وشرى 
أرضهمء فيحول السحاب إلى جسم ثم يمنحه حياة ومشاعر شتى» وفي هذه الصورة بعسض 
الخفاء» ذلك لأن السحاب سفير بين السماء والثرى» وتوظيفه السحاب (المعنى المجرد) ثم 
تطويره على مرحتلين الأولى جسده سفيرًا ثم نفث فيه الحركة فحركه واسطة بين السماء 
المتدفقة بعطائه» والثرى المتلهف العطشء ثم نرى تشابك العلاقة بين عيني تنهلان بالمطر تبكي 
أحداهما شجية بأمطارها (بكائها)» والثرى يضحك ويبتهج جذلاً لبكائهاء فتشابك العلاقة هنا بين 
(الفغآء والترئ) في غلاقة طيدية لكتها متؤثوة تتعائق في متجموغات مسن الضسون المداغلة 


فالشاعر .عمد في استعارته هذه إلى تجسيم المشبه فمنحه حياة ومشاعر وأفكارا شتى 


كانت تتم في عقل البحتري وخياله؛ فذكر المشبه وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية. 


وقوله أيضاً!6: 


[الكامل] 
خدرس لقلسرى وتكللم الزاأهفسر وكحئ المتنفابة وتيكنية القطسية 


(1) ينظر ديوان البحتري: 262/1: 585: 1221/2»: 1289» 1324/3: 1424: 2050/4: 2326. 
(2) المصدر السابق» 2377/4. 
(3) المصدر السابق» 1023/2. 
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حذف الشاعر المشبه به "الإنسان" وأبقى شيئاً من لوازمه وهو "الخرسء الكلام؛ البكاءء 
القهقهة" وأبقى المشبه به "الثرى؛ الزهرء السحاب» القطر" على سبيل الاستعارة المكنتية وهذه 
استعارة رائعة والسرُ في ذلك يرجع إلى أن الشاعر عمد إلى إحياء المواد الحسية الجامدة: 
وإكسابها إنسانية الإنسان وأفعاله» على سبيل التشخيص7!). فجعل الجماد ينطق وخلع عليه ثوباً 


فسقاضنا: من الحسال: 


لقد اكتسب الثرى والزهر والسحاب والقطر طبيعة الإنسان فغدت تتصرف تصرف 
الإنسان وبداخلها شعور ممائل لشعوره؛ وهذا التشكيل الاستعاري أظهر اتصال الشاعر الوثيق 


ببيتته العباسية فالتحم بها وتأملها كما لو كانت هي ذاته. 


وقد يلجأ البحتري إلى استخدام الاستعارات البعيدة في إبداع الصورة الجيدة فما يلبث أن 
يأتي ببعضهاء ولكنه لم يجعل من هذا السبيل منهجاً واضحاً وظاهرة عامة بسبب طبيعة تكوينه 
الثفافي الذي يميل إلى الوضوح والبساطة أكثر من ميله إلى التعقيد والالتواء في أداء المعاني 
العميقة في مثل قوله(): 
[الكامل] 
مححن ذار ان هشه كصسازو برحسة. «قحي عسارافن: لروسان لمم يتحار 
فجعل للبرق إزاراً وجعل السحاب عارياً من ذلك الإزارء فحذف الشاعر المشبه به 
(الإنسان) وأبقى المشبه (السحابء البرق) على سبيل الاستعارة المكنية» وهي صورة قلما نجدها 


في شعر البحتري لأنها تختلف في تصويرها وعمقها عن منهجه العام. 


أما ابن زيدون فقد تناول الاستعارة بنوعيها التصريحية والمكنية» ووردت بنسبة تفوق 


باقي الصور الأخرى في ديوانه الشعريء إلا أن توظيفه لمثل هذا اللون البياني في موضوع 


(1) وهي ما يعرف بالاستعارة التشخيصية التي حددها عبد القاهر الجرجاني بقوله: 'فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً 
والأعجم فصيحاً والأجسام الخرس مبينة" أسرار البلاغة» ص33. 


)2( البحتري: الديوان» 0/2 
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المائيات جاء قليلاء ولعل في استخدامه الاستعارة يعود إلى رغبته في التفريغ التعبييري عن 


انفعالاته"[1). 


ومن أمثلة الاستعارة عند ابن زيدون قوله(2): 
[مجزوء الكامل] 
ياماءَمزنءياشيها ببثخنةيلتإِث غيل 
فقق :ذا :اليف تان #اتصنووعية ق كلمو ما مون واشنيان حونة" والبيك غيل 
فالمشبه هنا محذوف "الممدوح" والمشبه به هو 'ماء المزن" و'شهاب دجنة" و'ليث غيل" والقرينة 


في كل استعارة هي النداء. 


فالشاعر شبه ممدوحه 'بماء المزن" بجامع الجود والعطاء ثم استعير اللفظ الداخل على 
المشبه به» وهو ماء المزن للمشبه وهو الممدوح الكريم السخيء؛ وإذا تدبرنا هذه الاستعارات 
التي استوفت قرينتها رأينا توافق العلاقة المعنوية بين المشبه والمشبه به والتي أظهرت دلالة 


الكرم والنور والشجاعة» فاتفق المشبه المحذوف مع المشبه به المذكور معنوياً. 
"الممدوح الكريم> ماء المزن الذي فيه حياة للأرض والمخلوقات". 
وقوله أيضاً(6): 
[متقارب] 


غملكٌ يَظللء وشئس تنيرٌ ‏ وبك بر يفيض وسّيف يُسَل 


حذف الشاعر المشبه "الممدوح" وأبقى المشبه به "غمام وشمس وبحر وسيف" على سبيل 


الاستعارة التصريحية. 


(1) العبد»ء محمد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبيء ط1ء دار المعارفءالقاهرة» ص132. 
(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص225. 
(3) المصدر السابق» ص423. 
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وقد شبه ابن زيدون ممدوحه بالغمام والبحر بجامع العطاء والكرم., إن العلاقة التي 
تجمع بين المشبه المحذوف والمشبه به المذكور هي علاقة اختلافء لأن الممدوح يتصل 
بالطبيعة الإنسانية والغمام والبحر يتصلان بالطبيعة المائية» وكذلك الشمس تتصل بالطبيعة 
الكونية ويتصل السيف بالطبيعة الحربية» إلا أن السياق النصي يؤلف بينهما على المستوى 
المعنوي الدالالي ويكشف عن ألفة العلاقة بين الشاعر والممدوح. 


.0( 


ويقول ابن زيدون 
[الطويل] 
000 5 2 و 8 93 0 2 ا 2 3 
ألم يمان ان يبكي الغمام على متلي؟ ويطلب ثاري البرق منصإت النضل؟ 


يشبه الشاعر الغمام بإنسان يبكي» فحذف المشبه به "الإنسان" وذكر شئياً من لوازمه 
"البكاء" على سبيل الاستعارة المكنية التي أبرزت حالة الحزن التي يعيشها الشاعر في سجنه. 
واستطاع أن يعبر عن هذه الحال بأن جعل من الغمام إنساناً يحمل المشاعر الإنسانية» فيلومه 
على تباطئه في ذرف الدموع على حاله» ويتحول الغيث في نظر الشاعر إلى دموع؛ فقد عكست 
حالة الشاعر النفسية الكثيبة نظرته إلى الطبيعة» وما توسل ابن زيدون الطبيعة المائية تشاركه 
أحزانه» إلا بسبب تصادمه مع المجتمع المتمثل في أصدقائه الذين تخلوا عنه في محنته؛ ومع 


6 2.4 
ويقول أيضا!©): 
[مجزوء الكامل] 
ولتحعة تحمية يسيس العدتكنا:. © يحنن 3 بنتحجارض متجويها 
ففي لفظة غمام استعارة مكنية» حيث شبه الشاعر الغمام بإنسان يائس ثم حذف المشبه به 
زد انه كنيف هن نطف وهو الجد او الفزيلة المائعة من زونك المجكى التحفض. ني "نباك البالن 
(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص 261 


1632 


للغمام" وذلك الشيء هو "صوبها" أي نزول المطرء فذكر ذلك وهو ملاتئم للمشبه» وهذا التشكيل 
الاستعاري أسعف الشاعر في تصوير رضاه على الرجل الكريم على الشاعر وغيره. وهي 


رؤية شاعرية تنم عن اتصاله الوثيق ببيئته الأندلسية. 


وهناك العديد من الشواهد الشعرية الأخرى على مثل هذا النوع من الاستعارة المكنية 


ونلاحظ من خلال الدراسة السابقة غلبة الاستعارات المكنية عند البحتري وابن زيدون» 
على الاستعارات التصريحية وذلك لأن موضوع الطبيعة المائية» ارتبط بشكل أو بآخر بواقع 
حياة الشاعرء وهو يريد أن يصور هذا الواقع بمره وحلوه بصور تعمل على تحسينه وتعظيمه 


حتى يكون أكثر تأثيرا وتفاعلا في نفس المتلقي. 


4. المجاز: 


ومن وسائل الصورة المجاز2» الذي يفهم منه أنه مجرد تحوير لغوي بسيط ينوب فيه 
الشيء عن شيء لعلاقة فعلية!)؛ كما لا بد من علاقة تقوم على المشابهة بين الكلمة الحقيقية 
وغير الحقيقية كما في الاستعارة التي أسلفت القول فيهاء أو تقوم على غير المشابهة شأن المجاز 
المرسل وعلاقاته المختلفة ولا بد من قرينة ملفوظة أو ملحوظة تميز اللفظ الحقيقي من اللفظ 
المجازي!)؛ وقد تكون العلاقة في المجاز المرسل السببية أو المسببة» أو الجزئية أو الكلية»ء أو 


ا دا 


(1) ينظر ديوان ابن زيدون: ص152»: 315»: 341: 426: 519. 
(2) المجاز مشتق لغة من جاز الشيء إذا تعداه 'لسان العرب مادة جوز" واصطلاحاً كلمة استعملت في غير معناها 
الحقيقي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي "الجاحظ: كتاب الحيوان7/5”" وانظر: ابن قتيبة: تأويل القرآن» 
ص16: 62. 79,: 100". 
(3) الرباعي» عبد القادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام. ص163. 
(4) أمين» بكري شيخ: البلاغة العربية في ثوبها الجديدء 76/2. 
(5) أبو العدوس» يوسف: المجاز المرسل والكناية والأبعاد المعرفية والجمالية» ط1ء الأهلية للنشرء عمان»1998» 
ص 49. 
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يقول البحتري(!): 


[الرمل] 
يي 7 . 1 0 ى . ا | 5 و عيسى" وبه الفلقلة سدك 


ويبدو أن الصورة المتشكلة من المجاز المرسل في البيت السابق نيابة "الكل" عن "الجزء" 
فالعلاقة كلية 'نهر عيسى" ويقصد جزءاً من المكان المحيط بالنهر. فالتخييم لا يكون في مياه 
النهرء وإنما في المنطقة المحيطة به؛ وذكر الكل وأراد الجزء» والشاعر يريد بهذا المجاز إظهار 
مكانة النهر العاطفية في نفسه. 

وقوله أيضاً!©): 

[الكامل] 

أورعاج في أهل الفرات فإنه سيقل جِاكءَحهمٌ فرات قان 
استخدم الشاعر المجاز في كلمة "الفرات" الثانية» فالفرات الأولى استخدمت في معناها 
الحقيقي وهو نهر الفرات المعروفء أما الفرات الثانية فالمقصود بها الخير والنعمة التي عمست 
بقدوم الممدوح» فذكر المسبب وهو الفرات وأراد السبب وهو الممدوح فالمجاز هنا علاقته 


السببية. 


ويقول أيضا(: 
[الخفيف] 
بكم درعددةة سر انحوي تسيا !احا :ةر السجناء 
وظف البحتري في البيت السابق المجاز المرسل في مجال الحرب بعلاقة محلية فينقلنا 
إلى مشهد من برود جيحان في الثغور» لنرى روما هربة على شاطئ النهر البارد» تضيق بهم 
(1) البحتري: الديوان» 3/. 
(2) المصدر السابق» 2239/4. 


(3) المصدر السابق» 17/1. 
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على سعة ضفتيه؛ والمكان هو ركن مهم تدور عليه الأحداث والشاعر ذكر المحل وهو نهر 


جيحان وأراد الحال فيه وهم الروم. 


ولعل ما أوردته من نماذج شعرية تكفي للتدليل على استعمال البحتري المجاز المرسل» 


وهناك العديد من الشواهد في ديوانه تدلل على كثرة هذا الاستعمال!!). 


ومن خلال الدراسة السابقة نلاحظ أن البحتري استعمل المجاز المرسل بكثرة في شعره 
المتضمن الطبيعة المائية» بينما لم يتناوله ابن زيدون مطلقاً في هذا المجال» على الرغم من 
استعماله للمجاز بكثرة في موضوعات شعره المختلفة» إذ إن الظروف السياسية والاجتماعية 
التي عاشها ابن زيدون جعلته يخرج عن الكلام الحقيقي ليخفي شخصيته ويقي نفسه من كيد 
الحاسدين والحاقدين» وما من سبب نرجع إليه لقلة استخدامه المجاز المرسل في مجال الطبيعة 


الماتية سوى أنها لم تحظ باهتمامه الكافي كما حظيت عند البحتري. 

ونستطيع القول إن الصورة عند البحتريء بنيت على أركان ثلاثة: التشبيه» والاستعارة: 
والمجازء بينما بنيت عند ابن زيدون على اثنين فقط: التشبيه» والاستعارة» مع الإكثار من التشبيه 
عند كلا الشاعرين» فقد اعتمدت صورة الماء في ديوانيهما بشكل كبير على التبشبيه وبخااصة 
المفرد منه. 
5. الصورة الحسية: 

وهي الصورة التي يرجع تكوينها إلى حواس الإنسان وتبنى بواسطتهاء يكمن سر جمال 


هذا النوع من الصورة في الارتباط بين الإدارك الحسي» ورغبة العقل البشرية في رؤية النظام 


في العالم المحيط به©. 


(1) ينظر في ديوان البحتري: 1 1». 352: 534 580 621/2.,. 8 977 1074 2/3 4,6 


145 . 
)2( دي لويس» سيسيل: الصورة الشعرية, ترجمة أحمد ناصيف» ومالك ميري» وسليمان حسن» مؤسسة الخليج» الكويت» 
ص40. 
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ويمكننا تقسيم الصورة الحسية إلى: صورة بصرية» وصورة سمعية وأخرى ذوقية 


و 5 1 8 


ويجد المتتبع لشعر البحتري في موضوع المائيات» ألواناً من الصور الحسية؛ التي تعتمد 
في تكوينها على خيال الشاعر وتفاعلاته الذهنية» وتقع الصورة البصرية في مقدمة الصور 
الشعرية عندهء» وهي في أغلبها انطباعات لمشاهدات الشاعر وملاحظاته من خلال عالمه الخاص 
عبر التجربة الشعورية الطويلة في حياته» وهذا طبيعي عند شاعر سليم البصر؛ لأن العين أكثر 
العوى اأمقال الحبور: 


ولنا أن نلاحظ عناية الشاعر بعنصر الحركة التي يضيفها إلى المائيات» والتي لها دور 
في تج تجسيمهاء وبعث نبض الحياة فيهاء كما نلاحظ في صورة السحاب حيث شبه سرعة انتشار 


نعم الممدوح بالسحاب المتحرك من جهة إلى جهة في قوله!!): 


[البسيط] 
السدوة يتكتتها الأتساة تخإويحيا" ‏ جعاائز :سحؤوريجاب الخترن وسور 
وهناك الحركة الهادئة كما في قوله(: 
[الكامل] 
ياعارضا مُتلقِهَا ببُروده يختال بَيْنَ بُرُوقِهِورعوده 


ولم يقتصر البحتري على عنصر الحركة فحسب بل تعداه إلى عنصر آخر من عناصر 
الصورة. وهو اللون الذي استطاع من خلاله أن يبدي مشاعره على نحو معبر» وهو قد لا يذكر 
اللون وإنما يكتفي بدلالة مفردات الماء نحو: الضريبء البرد (البياض).؛ والدّجن (السواد) 


وسواها مثل الغيم والثلج والرباب» أو بدلالة الأشياء مثل الدم (الحمرة). 


(2) المصدر السابق» 693/2. 
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ففي استخدامه لدلالة اللون الأبيض نراه ينهج نهج الشعراء العرب الذين سبقوهء بما 
كانوا يستعذبونه من بياض المحبوبة» كقوله!!): 
[السريع] 
| 2 0ش ك5 الكت اش لك 0 شك 
فالشاعر استعمل مفردة (البرد) كدلالة على تناسب الألوان بينه وبين أسنان محبوبته. 
وقوله أيضا2): 


[الوافر] 
ا ل 7 


وقد عمد البحتري إلى اللون الأسودء وغدا موطناً لأشواقه المضنية» ويتمثل ذلك في 
صورته الشعرية التي تشي بملامح الشوق والحنين» والذي أظهر فيها اللون الأسود من خلال 
مفردة السحاب المتثملة ب (الدّجن) (0: 


[البسيط] 
هلن تتِف توم السلاهٌ ذُخلة 2 وطفاء سارية بريح جنسوب؟ 


وقد استهل البحتري في تناوله للون ينهل من عالمه ما يشي بعوالمه الباطنية» وما يعبر 
عنها خير تعبير» متجاوزاً في ذلك حدود اللونين الأبيض والأسودء فنرى اللون الأحمر 
والأخضرء ففي استخدامه للون الأحمر استطاع أن يحمله ما يكتنف نفسه من عواطف وأحاسيس 
من خلال مفردة (الدم) التي يصف بها الموت): 


[الوافر] 
وقران في أعلى النبإاج سّقتهما بُروق سيوف الغوؤث غيّتا من الدم 


(1) البحتري: الديوان» 435/1. 
(2) المصدر السابق» 261/1. 
(3) المصدر السابق» 246/1. 
(4) المصدر السابق» 1945/3. 
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وقوله أيضاً!!): 


[الطويل] 
إذا اعبت من جانيه غمائقة إلى بل د كانت دتما مُتدفقًا 


أما اللون الأخضر فقد جاء عند الشاعر معبراً عن العيش الرغيد كما في قوله يصف 
البركة2): 


[الخفيف] 
5 إذا : 2 3 : البر> 5 أ عه 38 أ 7 مآ : , ُ ال 5 ام 


ويتلو الصورة البصرية» في الاستخدام العام للصور الحسية لدى الشاعرء الصورة 
الذوفية وقد ورد هذا النوع التصويري في لحظات نعيمه وسعادته» ونراه يركز على مذاقي 
العذوبة والمرارة كما في قوله(0: 


[الطويل] 
فاع تودت بالزيناض مجكسوذة .يكل جديه الناء عدب الفوارد 


وقوله أيضاً!4): 


[متقارب] 


هوالغيث ينيل في صَوبه ‏ سي سلأاًويِْ ثب في ورده 


كما تدور بعض صوره الذوقية حول صفات ممدوحه المعنوية» فأخلاق ممدوحه صافية 


وعذبة صفاء الماء وعذوبته وذلك في قوله(: 


(1)البحتري: الديوان» 1503/3. 
(2) المصدر السابق» 2005/3. 
(3) المصدر السابق» 624/1. 
(4) المصدر السابق» 3 /657. 
(5) المصدر السابق» 8/1. 
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[الكامل] 
وانتمنطروا في الممل ينك خلاتقاً أصفى وأغعة بْامِن زلال المساء 


ونراه يشير إلى ذوق المرارة من خلال هجائه كما في قوله(): 


[الوافر] 
مقى يُفقرى الكّديف بساحتَيكُمْ ومُثرٌ الماء عن كم ياغ؟! 


وقد وردت الصور الذوقية بنسبة كبيرة في مائيات الشاعرء ولكنها تظل أقل استخدما من 


الصورة البصرية. 


ولم يقتصر البحتري في إبداع صوره (المائية) على الصورة البصرية والذوقية. بل 
تعداها إلى تحريك عنصر آخر من عناصر الإثارة في الصورة؛ وهي الأصوات المنبعثة من 
شعره والتي تكاد تسمع من خلاله» ولم تحظ الصورة السمعية لدى الشاعر بنصيب وافر من 
الكثرة مثلما تميزت به الصورة البصرية والذوقية» بسبب طغيان المرئيات على المسموعات» 
وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع البحتري أن يجعل المتلقي يسمع عبر مخيلته ضجيج البحر 
وخرير الماء»ء وصوت السحابء. كما في قوله يسجل ضجيج البحرء ويحاكي به ترديد صوت 
الإبل في حنجرته7©): 
[الطويل] 
كأنّ ضَّجيج البِخر بَيْنَ رماحهم إذا اختتفت ترجيغ عو مُجَرْجِرٍ 


وقوله في صوت الماء(ة): 
[الطويل] 
وإننّ جام الماء يزداك نفثها إذا صَك أنماع العطاش خريّرها 


(1) البحتري: الديوان» 1261/2. 
(2) المصدر السابق» 984/2. 
(3) المصدر السابق» 1002/2. 
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وكذلك قوله في صوت السحاب الذي يشبه صوت ارتجاز الراجز وصوت زئير 


الأسد(!): 
[الطويل] 
ذاك تنبا نتن ا(اشستسميق.. :,مختوووة اتدال سسددرف لكيه 


وزاحية مفسل رسيو ليع . :والشتغ تيوق ررق لبتم 


ويبدو في الصور السابقة أن الأصوات الشديدة تثير البحتري فيتوقف عندها أكثر من الضعيفة» 


ومع ذلك فكلها صور تثير أذن السامع فينمو في النفس الخيال والإحساس والشعور بها. 


وكذلك نراه يستخدم الصور اللمسية» وكانت تقفز إلى خيال الشاعر في غزله ووصفه. 
معبرة عن حالات نفسية متعددة» فيأتي بها للدلالة على حالة الهناء والسعادة التي يعيشهاء كما 
في قوله يصف دمشق في إحدى مدائحه للمتوكل2): 

[السريع] 
قوَاد فا النضة جهاسر محش النتحدى :رما قحم اليتيجيال فتحفة المحدذاق 

ووردت كذلك للتعبير عن شوقه(©: 

[السريع] 
وضتحكن فاغترف الأقاحِى من ندّى غض وسلسّال الرُضَّاب بَرودٍ 
نجد في الصورتين طراوة وليونة» وقد جاء الشاعر بمدركات حاسة اللمس معبرة عما يكتنف 


نفسه» وما يجول بخاطره إلا أنها لم ترد في مائياته إلا نادراً. 


(1) البحتري: الديوان» 567/1. 
(2) المصدر السابق» 1515/3. 
(3) المصدر السابق» 698/2. 
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كمااحير اليطتري .عن صتووة بحاسة' الثنه يصون قليلة :ونادنة أيضاء :مق خلال الألفاظ 
التي تدل عليهاء فعندما يتحدث عن أثر الأمطار المتساقطة على الثرىء يذكر العطر كقوله(): 


[السريع] 
فكاهيت] تنربر الاتسهاف طتتبي امون ا لتتجيرا :اليا قينا نان 


وبهذا يكون البحتري قد استخدم جميع الصور الحسية -في تصويره (للماء)- من بصرية وذوقية 
وسمعية ولمسية وشمية» وذلك بنسب منفاوتة جاءت معظمها لتعبر عن تجربته التي صاغها من 


كايا 


أما ابن زيدونء ففي حديثه عن الطبيعة المائية يكثر من استخدام الصور البصرية» ونشهد في 
نمطين من أنماط الصورة البصرية أولهما: حركي والثاني: لوني. 


وللحركة -في مائيات الشاعر- حضور بارزء فقد كان يحرص على تضمينها صوره 
الشعرية لإضفاء طابع الحيوية عليهاء وقد تنوعت الصورة الحركية عنده بتنوع المشاهد 

والمواقف التي تصورهاء فهناك الحركة السريعة الخاطفة كما في قوله يهجو(): 
[المتقارب] 


هي الماء يأبى 0-5 3 ابض وب . 0 يدت 2 0 5 


فالشاعر إنما يسجل هذه الحركة السريعة الخاطفة التي تصاحب الماءء لملاءمتها شخصية 
(ولادة) التي ترفض الثبات على مواقفهاء لذا شبهها بالماء سريع الحركة لا يستطيع أحد الإمساك 
به ويظهر هذا النوع من الحركات في المواقف التي تتأجج فيها المشاعر السوداوية فتأتي تلبية 


وكذلك رافقت الحركة الهادئة صورة الماء عند ابن زيدون كما في قوله(©: 


(1) البحتري: الديوان» ٠‏ 2375/4. 
(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص587. 
(3) المصدر السابق»ء ص 233 
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[الخفيف] 


حين نفدو إلى جداول زرق 2 ينتغلغالن في حدئق خضغر 


ومثل هذا النوع من الحركة يظهر في مواقف التي يمتزج فيها الود بالهيام. 
ونلاحظ في صورته تلك ظهور اللون بجانب الحركة؛ كواحد من عناصر الصورة عند الشاعر» 
فتبدو فيها المساحات اللونية بارزة» فالجداول زرقء والحدائق خضرء فتآزر اللونان الأزرق 
والأخضر مع حركة الجداول الهادئة فجاءت معبرة عن النعيم والسعادة وجمال العيش. 

ولعل للون الفضي تمكناً في نفسية ابن زيدون وأعماقه أورثه إياه حبه وولهه الشديد 
بمحبوبته ولادة ذات الوجه الناصع كلون الفضة» إضافة إلى قيمته المعنوية فهو يدل على الغنى 
والترف والعيش الرغيدء كما في قوله متشوقا لأيامه مع ولادة(!): 

[البسيط] 

والخووظن عجن مائنه الفستجع: مني كبا حيبت عن الثيات أطزافا 


جعل الشاعر جمال الروض الذي تخلله المياه الفضية كالقلادة في العنق الأبيض الناصع. 


أما اللون الأسودء فق جام معبر | عق أوجاغةه وماس حزهافة ويقفال ذلك.في صبوركه 
الشعرية التي نشي بملامح الحزن والأسى؛ فعبر عن ظلمة السجن التي اكتنفته: بصورة السخاب 
المظلم الذي يحجب نور الشمس في قوله(: 
[الكامل] 
والْدَجنُْ لفاس المنيرة حاجب والجفن مَكُْوى الصارم الفقاك 


بالإضافة إلى الصورة البصرية» استخدم الشاعر الصورة الذوقية, وقد ورد هذا النوع 


من الصور في مديح صديقه الوفي أبي عبد الله بن عبد العزيز(©: 


[مجزوء الكامل] 
ذفنق لتحيو اليتق - غم عينيق الفتاق الأب؟ 
أب رك العنب الجمما. موبشرك الف ض الجمعينم؟ 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص139. 
(2) المصدر السابق»ء ص350. 
(3) المصدر السابق»ء ص350. 
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فمناقب ممدوحه كثيرة» وأخلاقه حلوة الثمرء وعطاياه عذبة الطعم غزيرة: كعذوبة المياه 
وغزارتهاء وهذه الصور تشير إلى لسان الخيال فيميز طعم الشيء عن الآخر فينتج صورًا عذبة 
حلوة المذاق في خيال المتلقي. 

ونستطيع القول إن ابن زيدون كان أقل استخداماً للصور الحسية من سابقة البحتريء فاقتصر 
استخدامه لها على الصورة البصرية والذوقية» وقد وردت بنسب قليلة إذا ما قورنت بمثيلتها عند 
البحتري. 


153 


الموسيقا 


5 


لا يمكن لأي شاعر من الشعراء الاستغناء عن موسيقا قصيدته؛ لأن هذا الاستغناء يفسد 
الشعر ويحوله إلى كلام نثري لا يرقى إلى مستوى شعري رفيع؛ لذا اعتبر الوزن والقافية من 
أهم مقومات الشعر. فنجد قدامة يقول في تعريفه الشعر 'إنه قول موزون مُقفئىّ يدل على 
معنى7!)» وهكذا يراه ابن خلدون حين قال: "هو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تكون 


أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية". 


وأهمية الوزن والقافية بالنسبة للشعر كبيرة» فهما جزءان لا ينفصلان عن بعضهما 
و'ركنان أساسان من أركان القصيدة العربية» أو قاعدتان لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهما©, 
وحجر أساس تقوم عليهما الموسيقا الخارجية للقصيدة العربية إضافة إلى ذلك فإن دروهما في 


إظهار وحدة الأبيات وأثرها في ذوق السامع كبير جدا. 
1. الوزن 


هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت7)؛ وهو ميزان الشعرء ومن هنا اشتقت 
تسميته» لأن القصيدة تجري من خلاله على إيقاع معين» وهو الإيقاع الحاصل من التفعيلات 
التي تحصل عليها من الكتابة العروضية؛ كما يعد الوزن أعظم أركان حد الشعرء وأولاهما به 
خصوصية وهو مشتمل على القافية» وجالب لها()» وهو ليس شيئاً زائدًا يمكن الاستغناء عنه 
وليس مجرد شكل خارجي يكسب الشعر زينة ورونقاء بل إنه يختص بالشعر الذي يختص 


بالعاطفة الإنسانية إذا كانت في حالة زائدة الشدة(). 


(1) ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء ط1]1ء مكتبة الكليات الأزهرية» 1978» ص53. 
(2) ابن خلدون» عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدونء تحقيق: خليل شحادة» مراجعة: سهيل زكارء ط2» دار الفكرء بيروت» 
8؛» ص781. 
(3) خليف. يوسف: مقدمة ديوان نداء القمم» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ د.ط؛ 1967» ص15. 
(4) الفاخوريء محمود: موسيقا الشعر العربي, حلب. منشورات جامعة حلبء كلية الآداب» 1987» ص165. 
(5) القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ص104. 
(6) النويهي» محمد: قضية الشعر الجديد. ط2, دار الفكرء بيروت» 1971؛: ص34-28. 
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وشهد النقاد الذين عنوا بموسيقا الشعر للبحتري بالبراعة والتمييز في هذا الجاذدب من 
أجل ذلك قالوا إنه: "أراد أن يَشَعْرَ فغنى7)»: تعبيراً عما يتضمنه شعره من مهارة في هذا الباب: 
ولا سيما أنه أجاد المزج والمشاكلة بين الأوزان والقوافي وجرس الألفاظ الذي غني به عناية 


فائقة جذبت إليه اهتمام السامعين. 


إذ 'كان شاعراً ممتازا في فن الصوث؛ وإِذْ استمر يستمده من الفيثارة العتيفة قيثشارة 
الرعاة القدماء التي حطمها أصحاب الشعر الغنائي... في كثير من صورها وجوانبهاء ولكنه 
غرف كيف يستخرج من هذه القيثارة المحطمة أصواتاً جديدة معجبة:» شأن الموسيقيين 


الممتازين"27. 


ونظم البحتري في معظم الأوزان المعروفة في موضوع المائيات؛ عدا خمسة منها هي: 


المقتضب والمضارع» والمتداراك والمديد والمجتث. 


وتسيد البحر الطويل البحور الأخرىء لكثرة ما أداره في قصائده عامة والقصائد 


المتضمنة موضوع المائيات خاصة:؛ تلاه الكامل والخفيف والبسيط والوافر والمتقارب والسريع 


والمنسرح والرمل والرجز ثم الهزج وبتدرج تنازلي. 


وأبدى البحتري اهتماماً خاصاً بالبحور الطويلة» ولعل من أسباب ذلك كثرة محفوظة من 
القصائد التي نظمها على ايقاعات البحور الطويلة» ونسبة شيوعها في الشعر العربيء ذلك أن 
إبراهيم أنيس يقول: 'لقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم في هذا الوزن "البحر 


الطويل7. وعند البحتري زادت قصائده عن الربع في هذا البحرء وغلب عليها موضوع المدح؛ 


(1) ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي»ء مصرء 1939: 369/2. 
(2) ضيفء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛. ط10» دار المعارفء القاهرة» 1978» ص 84-83. 
(3) أئيس» إبراهيم: موسيقا الشعر العربي. ط3» مكتبة أنجلوء القاهرة؛ 1969.» ص691. 
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وقد تميزت تلك القصائد المتضمنة موضوع الطبيعة المائية بأنها كانت في أكثر ممدوحيه وأجلهم 
شأنا وأعظمهم شهرة» كمثل قصيدته في مدح المتوكل عند مسيره إلى دمشق وتهنئته بالفطر(!): 
[الطويل] 

نيد أ له | أذ ام 3 كَّ ائر” 1 4 ب ين اله 1 5 و إل 1 و 
يا يض > أ اض اا+ مم ئًْ يهم وتطا واء. يهم مثا ا يَطا م الج ل 
ا ل ا 1 اك لاا لك ا ا و ا 0 قم 
فالبحتري منذ بداية القصيدة» وهو يحاول أن يعبر عن إعجابه بممدوحه وإبارز فضائله 

التنوع والكثرة» ولا يفي بذلك إلا بحر يتوفر فيه عنصر السعة والاستيعاب وكان البحر الطويل 


ملائماً لهذه الغاية بتفعيلاته الكثيرة التي تتسع لكلامه وإطرائه. 


واعتمد الشاعر على الجناس ليزيد من وضوح النغمة الموسيقية في أبيات القصيدة. 
وظهر هذا الجنان في الأبيات يشكل واضحء فأغطث جرسا موسيقياً منسجما وؤاضتحا مقل: 


'القطر- لفل © و "تطلع 5-5 يطلع". 


وكان حرف الراء أكثر الأحرف ظهوراً بالإضافة إلى كونه روياً موحداً في أبياته» وقد 
أكثر الشاعر من إيراد هذا الحرفء فنثره في القصيدة كلها تقريباً بالإضافة إلى حرف '"الميم' 
الذي يشارك حرف الراء في الجهر والوضوح السمعيء فأعطيا موسيقا معبرة وجرساً مؤثراً 
ضيه ذو قن قا كل ذلك 1001 مويه ند شوبففاء والعلدة سيت عت مكالة اناغ لكاي 
وأظهرتها إلى العالم الخارجي بمساعدة الموسيقا الخارجية التي تتكامل مع الداخلية لتشكل لنا هذا 
النسيج الشعريء الذي أبعد عنا السأم والرتابة. 

ولا يعني ذلك أن قصائد البحتري على هذا الوزن اقتصرت على المديح؛ بل نظم فيه 


غلى غير غرض من الأغراضء مما يدل على قدرة الشاعر الفائقة على توليد المعاني والصور 


(1) البحتري: الديوان» 2/2 
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بخيال متدفق مرهف وتطويع الألفاظ الدالة الموحية استجابة لمتطلبات الوزن العروضي؛. ومن 
ذلك قصيدته في رثاء أبي الحسن بن عبد الملك» يقول!) 


[الطويل] 


وقصيدته في وصف المعركة البحرية) وكذلك قوله حين يفتخر بنفسه وقبيلته) وفي 


قصيدته التي يعاتب فيها الفتح بن خاقان4). 


وإلى جانب الطويل يكثر استخدام الكامل» فهو بحر يصلح لأكثر الموضوعات؛ حيث 
يقترب في اتساع مساحته من الأول في عدد حركاته وسكناته وطول تفعيلاته خصوصاً إذا علم 
أن البحر الكامل يأتي بعد البحر الطويل من حيث استعمال البحدري له في نظم قصائده 
المتضمنة موضوع المائيات» وتضمن هذا البحر قصائد في المدح والرثاء والهجاء والغزل 


والوصف ولم يختص بغرض معين. 


ومن الأمثلة على هذا البحر ما جاء في وصف البحتري للغيث7©: 


[الكامل] 
غيث أذاب البرق شحمة مُزنه فالريعٌ تنظمٌْ فيه حب الجوهرٍ 
وكأنما ارت به ريح الصّبا مِن بعد ما انغمست به في العنبر 
ويضيء تخب أنّ ماءً غمامة2 قملرٌ تقطع في إناء أخضر 
من ذا رأي عقا تأر بَرَقَهُ في عارضٍ غريان لميتأزر 


لقد تسنى للبحتري أن يوصل صورة الغيث كما تصورتها نفسه وخياله» فالمتأمل لتك 


الصواز 4 يجذها:خافلة :بالخوكة و النقناط سشيمة» بالقزة والحروية وذية قن ديلقت سن القاسيق 


(1) البحتري: الديوان»1971/3. 
(2) ينظر البحتري: الديوان» 984/2. 
(3) ينظر المصدر السابق: ص1083. 
(4) ينظر المصدر السابق» 1980/3. 
(5) المصدر السابق» 950/2. 
137 


أقدر على تصوير تلك الانفعالات التي ما انفكت تجول في خيال البحتريء فكان لها القدرة على 
كان بون 5 هين نه لزج هن روه مزه لامع دن فلك 1 ار فخلا عما تحققة 
من موسيقا داخلية وصوت الروي "الراء المكسورة التي تشعر بالرقة واللين وهو ما يتناسب مع 


بحر الكامل الذي هو أقرب إلى الرقة(1) 


ولننتقل إلى وزن آخر نظم فيه الشاعر عدداً من مقطوعاته في فن الطبيعة المائية» وهو 
بحر البسيط» وهو رجزي فيه شيء من الجلبة» وهو ذو وجهين متناقضين هما العنف واللين» 
وهو ذو تفعيلات طويلة حافلة بالجلال والعمق والرصانة7) لكنه يفوق البحر الطويل في الرقة 


والجزالة» مما جعله يكثر في شعر المولدين أكثر من الجاهليين7ة) 


إن هذه الميزة جعلت الشعراء يستخدمونه في أغلب أغراضهمء فظهر في المديح والحنين 

والرثاء والوصف وغير ذلك من الأغراض الأخرىء ولعل الرقة التي ظهرت فيه؛ جعلته قرييباً 
وصالحا للحنين حيث يقول البحتري!) 

[البسيط] 

اأج اسك سمه احغدت وكا تحني - وان امي اناق در وو وخا وها 

ابي لجاب طتصن أَخَيائينا تر فا ويص بح التت في صّخرائها بَردا 

فدنت تبُصُر إلا واكفاً فض لا أو يانِعاً خضيراًء أو طائرًا غردا 


لقد بنى البحتري موسيقاه الخارجية على البحر البسيط؛ ذي التفعيلات المتتابعة تتابعاً 


خاصاء وهذا التايع وخلق تزكد] :صرتيا يكاذ ينسجم مع يعض ألؤان الحالاتك التبعورية التي 


انتابت الشاعر لحظة كتابة القصيدة» إنها موسيقا وافقت مشاعر البحتري ونفسه الملتاعة إلى 


(1) الأسعدء عمر: علم العروض والقاقية» عالم الكتب الحديثة» الأردن» 2004» ص41. 
(2) القرطاجيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب ابن فوجة» ط2» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1981» ص269. 
(3) الطيبء» عبد الله: المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط2, دار الفكرء بيروت» 1968» 102/1. 
(4) البحتري: الديوان» 710/2. 
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وطنه "دمشق" ويرى أحد الباحثين أن خير موسيقا ما كان موافقاً للأفكار وتجاوب نغماته مع 


حالات النفس(1) 


وقد أكثر الشاعر من أحرف المدَ في القصيدة» وكانت الألف واضحة في كلمات الأبيات 
التي جاءت منسجمة مع الألف في نهاية كل شطرء وذلك عندما يتذكر طبيعة بلاده الجميلة 
الخلابة» وهذا الحرف يساعده على الرجوع بالذاكرة إلى أقصى حد ممكنء فجاءت منسجمة مع 


إيقاعات البحر متنوعة التفعيلات. 


والمتقارب من البحور التي نظم فيه البحتري عددًا من مقطوعاته في فن الطبيعة المائية؛ 
وما من شك في أن طبيعة هذا البحر الصوتية تغرى الشعراء التواقين للصور والمشاهد ذات 
الحركة والسرعة والتعاقب» وهذه طبيعة المتقارب؛» إذ هو للعنف والحركة أقرب منه للرفق» 


ومن استخدامه في الوصف قول البحتري في نهر دجلة(: 


[المتقارب] 
ا تعب_ساكاة يكتتتبة انيت تنا 
تويك اليواق ا ل 17 1 اك ا 1 2 
واخيحيل يكتي: تجلا الالقحووية  :‏ وفبجي تحاط 1 ينها 
كمأ" القحذاز. ى تالاحب يينحهكا إزاههقزت الريعٌ أفناتها 


وصف البحتري في أبياته هذه نهر دجلة» وما ينتشر على ضفتيه من رياض وأزهارء 
وما يتبختر على صفحته من قصور عائمة» فمن ذا الذي يسمع هذه الأبيات ولا يتصور ذلك 
النهر وقد انتشرت على ضفتيه الرياض والأزهار» وحمل ماؤه السفن التي تتمايس ذات اليمين 
وذات الشمالء» وقد عملت المقاطع الصوتية للمتقارب على تجسيد ما شعر به البحتري من سرعة 
حركة هذا النهرء وقد أجاد الشاعر استعمال الألفاظ التي أشعرت المتلقي بتتابع الحركة "تحمل" 
(1) سلام» زغلول: تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجريء دار المعارفء القاهرةء 1964» ص38-37. 


(2) البحتري: الديوان» 2177-2176/4. 
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و"تناطح". ثم حركة اتمكئ" نتيعها “فزخ ود مفحت تفعيلات هذا البحر: الشاعن إيفاعاً قلاعم 
مع حالته الشعورية التي تستدعي سرعة التعبير وتلاحق الحركة. وأسهمت الموجات الإيقاعية 
في تحريك المضمون مما هيأ له أن يوصل تجربته إلى المتلقي مصورا النهر بهذه الحسية 


الهائلة الث بعثها 'الشاعن باستعمال التشخيص والتجسيم» فجاء هذا :الوزن مناسباً لعرض صوره. 


ومن الملاحظ أن البحتري نظم شعره بشكل عام على مختلف الأوزان» ولم يلتزم وزناً 
واحدًا في غرض واحد محدد بنفسه» فمدحه المتضمن ألفاظ الماء جاء على الطويل والكامل 
والبسيط والخفيف وغيرهاء بل إنه تناول أغراضاً وموضوعات مختلفة في بحر واحدء فهو يمدح 
ويرثي ويفتخر ويصف بنوع واحد من البحور كما فعل في البحر الطويل وغيره؛ ولا يقتصر 
هذا كله على المحتويي وعد ترشا قز ل ضووة "اللنرك فيه يفل العتدو اد الأرق سيفو وقلية 


سار هو على نهجهم. 


أما ابن زيدونء فإننا نتوقف عند المقولة المشهورة بأنه: 'بحتري الأندلس17), لغلبة 
الجانب الموسيقي على نظمه؛ والإجماع واقع على أن البحتري في شعره 'أطبع المحدثين 
والمولدين"؛ وقد امتاز شعره بمميزات مشابهة لشعر البحتريء مما دعا عددًا من الباحثين إلى 
تسمية هذا الشاعر بهذا الاسم)» ويقول شوقي ضيف: 'كانوا يشبهونه بالبحتريء» بل كانوا 
يسمونه بحتري المغرب لسلاسة شعره وانسيابه» كأنه الماء العذب السلسبيل» وليس من شك في 
أن هذا يدل على أنه طبع بالطوابع العربية الأصلية"7), وهذا القول يؤكد أن الشاعر تربى على 


يد الثقافة المشرقية» وشرب من نبعها العذب؛, فطبع شعره بطابعها. 


(1) ضيفء. شوقي: في التراث والشعر واللغة» دار المعارفء القاهرة» 1987» ص143. 
(2) الثعالبي» أبو منصور: ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار النهضة. مصرء 
5؛» ص224. 
(3) عباسء إحسان: تاريخ الأدب العربي عصر الطوائف والمرابطين» ط1]» دار الثقافة» بيروت» 1962» ص161. 
(4) ضيفء شوقي: ابن زيدون -نوابغ الفكر العربي, دار المعارف. مصرء 1953؛: ص38-37. 
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واصطفى ابن زيدون البحتري وايقاعه الموسيقي لنفسه» إذ مضى ينهل من ينابيع شعر 
البحتري الموسيقية» حتى لكأنما بعث البحتري من جديد!''» فكان له الأثر الواضح في شعره مما 
جعل جودة الركابي يتحدث عن إعجابه بخفة موسيقاه» وحسن أسلوبه فيقول: 'وقد رأينا لابن 
زيدون جرساً وانسياباء يذكرنا بجرس البحتري وانسيابه وعذوبة موسيقاه")» وهذه الموسيقا 
الشعرية تضافرت مع بقية العوامل لتحمل الأندلسيين على تلقيبه ببحتري المغرب» ولكن هذا لا 
يعني مسخ شخصية ابن زيدون» فهو شاعر فتن بطريقة البحتريء ولكنه أسبغ شخصيته الخاصة 
على شعره؛ وعبر عن شعوره؛ وصور ما يراه بطريقته؛ فمثل لنا صورة الشاعر الأندلسي تماماً 


بتبعيته للمشرق» وحريته المعبرة عن أندلسيته!©. 


ونهج ابن زيدون في موسيقاه نهج الموسيقى التقليدية المعروفة عند الشعراء الأقدمين؛ 
وأبدى عناية واضحة بالبحور الطويلة كثيرة المقاطع كالطويل والكامل والبسيط» وههي بحور 
يكثر حضورها في الشعر العربي القديم» ولعل ميل الشاعر نحو هذه البحور يرجع إلى أن ابن 
زيدون كان يجاري التقليد الشعري السائد في العصور التي سبقت عصره. كما كان يرى في تلك 


البحور موسيقا تنسجم مع حالته الشعورية ومع الاتجاه الفني في عصره. 


وهذا لا يعني أنه قصر نظم شعره على البحور الطويلة» بل نظم الشاعر أغراضه 


الشعرية المتضمنة الطبيعة المائية» في عشرة أوزان ما بين كاملة ومجزوءة. 


وقد صاغ الشاعر في شعره المتضمن موضوع الطبيعة المائية مقطوعات عديدة على 
البحر الطويل الذي يعد من أكثر التخوون العروتة تكد اماء “الها إلى" هذا "ابسن والتكه انه يشم 
كبيرء فكانت نسبة استخدامه أعلى من البحور الأخرىء لأن يناسب أكثر الحالات والموضوعات 


بقابليته للتكيف؛: إضافة لما فيه من طول النفس "إن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة 


(1) شوقي. ضيف: في التراث والشعر واللغة» ص143. 
(2) الركابي» جودة: في الأدب الأندلسي» ص212. 
(3) المرجع السابق: ص211. 
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وزنا طويلاً كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه'17)» ومن هذا ألبحر 
قصيدته التي صاغها بعد أن ذاق مرارة هجر محبوبته يقول فيها”) 

[الطويل] 
ا ل 0 ا 0 0 ا 
ولؤلاك. ما ضاقت حشاي- صبابَةٌ- جعلت قراها الدّمْع سَكباً على سكب 


ففي هذه الأبيات من البحر الطويل يبث الشاعر أشجانه وأحزانه المضنية»؛ ويصور لنا 
الألم الذي يعاني منه نتيجة الهجر والفراق» وقد ساعد البحر الطويل شاعرنا على الشرح 
والاسترسال واختيار الكلمات الملائمة لحالته النفسية» والإكثار من أحخرف الهمس "الصدىء 
سمتني» خسفاًء صبابة» سكبء على سكب" وكأن أنفاسه الحرّى بسبب جفاء المحبوبة دفعته إلى 
عتابها بهدوء؛ ومشاعر رقيقة فبعثها القلب المحب الذي تداعبه الأشواق وتغلبه» ومن خلال هذا 
جعلنا نشعر ونحس بوجود الجفوة» وغربة النفس» وبعد الحبيب» وكل ذلك تم عبر البحر الطويل 


الكثير التفعيلات. 


وفي الوصف نظم ابن زيدون مقطوعاته على البحر الطويل» فيقول في وصف سهرة 
شراب ولهو/ة) 


لكر 
28 م ال ل ل در 


جميلة في سهرة على شاطئ النهر.ء تشاركه الجميلات الشبيهات» بالنجوم في اشراقهِن اللائي 


يرششن بماء الورد. 


(4)"أنسن» رامع .فو سيقا لشي العريئ» بحن 17 
(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص 183-182. 
(3) المصدر السابق» ص244. 
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وقد كان الشاعر رقيقا في وصف مكان السهرة وزمانهاء ومن كان فيها مسن صحبة» 
وكيف قضى وقته» وكيف كانت الحركة وتكرارهاء والانثناء والشرب كما جاءت كلماته رقيقة 
تناسب غرض الشاعر 'وصف الطبيعة - وشرب الخمر" فالوزن ملائم لتكثيف النظم في بيتين» 


وفي باب الشكوى والعتاب» احتاج الشاعر لطول القصائد والأبيات فنظمها على البحر 
الطويل لتستوعب وصف حالته في السجن لفترة طويلة» وشدة معاناته» ولتصف شوقه بعيدًا عن 
الوطن» وهو في خضم ذلك لا ينسى ذاته» فتظهر 'أناه" من خلال تكرار ياء المتكلم رغم ما 
يعانيه جراء سجنه» ونفور الأمير منه» ونفيه» حتى إن القناعن يدا زهالقه متوينات عط : 


[الطويل] 
ليان أن انتكني الععناة علي :مي ويَطلب كاري ابرق متصفلت التمتئل؟ 


فنلمح في مفرداته شيئاً من التوسل؛ والرقة» الهدوءء والثقة بالنفس ليضمن التأثير فيمن 
يبثه شكواه وآلامه» وهذه الزفرات الحارة تحتاج إلى مكان متسع يستطيع استيعابه» فوجد البحر 


الطويل ليستوعب ذلك. 


أنن )الكو "انام ققد الركحويه' الشاض :يشيكل: اقل ون البكن لوول عية تاك كاتا 
الحكه!2): 


[الكامل] 
للجمفوري أبي الوايد خلائق كالروض أَضِْحَكَهُ الغمامُ الباكي 


فالشاعر يمدح أبا الوليد بن جهور ويهنئه بالولاية» ويتغنى بشمائل الأمير الرقيقة العذبة 


الطيبة كأنها الروض الذي أينع بالأزهار حين انسكب عليه ماء الغمام» فالأحاسيس المرهفة 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص261. 
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جاءت مناسبة للبحر الذي قيل فيه هذا البيت» فهو بعيد عن الحدة والخشونة» ويميل إلى الهدوء 


والرقة» وهذا أدى إلى وجود التناغم بين إيقاع البيت ومضمونه. 


وكذلك نظم الشاعر على مجزوء البحر الكامل؛ وهذه الأبيات وصف الشاعر فيها هدية 
من التفاح للمعتضد بن عبادء وأرسل هذه القطعة إليه» ومدح ببيتيها الأولين» ثم أوحى إليه 
بالهدية في البيت الثالث والأخير فيقول!': 
[مجزوء الكامل] 
بها حي :ا اتسيف الا كما اححة خصعي لجسن يكحا 
ول هج ذدميّ لس لغشا مين أن يعارض صتويّها 
جا ححجاك يه سحجحة : التمججيذاة . + مجك ع يججحا نر ييجججا 


والأبيات الثلاثة مدورة؛ جعلت الموسيقا متسارعة والقراءة سلسة؛ ومترابطة بين 
الشطرين؛ فشعرنا بترابط المعنى ولكن تمائل الحرفين الميم في "الغمام' و'من" أعطى ثقلاً على 
اللسان عند القراءة» وألفاظه بشكل عام رقيقة وخفيفة» وأسلوب الشاعر خبريء إذ يصف الخليفة 
بأنه لبس ثوب الخلافة» فأزدانت به وهو كريم إلى حد لا يستطيع الغمام أن يجاريه فيه؛ وقد 
وصل الشاعر الروي بحرف مدء ليوحي بالتفخيم وليبالغ في الوصفء وهذا البحر المجزوء كان 
ملائماً للعبارات المرسلة مع الهدية» وهي بمثابة بطاقة مختصرة؛ فلا نجد فيها تكلفاً أو عمقاً في 


العاطفة؛ لأن المديح كان تقليدياً سطحيا. 


نموذجاً على البحر الخفيف نظم الشاعر فيه أبياتاً هي عبارة عن هدية أيضاًء أرسلها ابن زيدون 
مع صنف آخر من أصناف العنب إلى جده فيقول(): 


[الخفيف] 
تنبيح حجنا تتج م الافتتحجااة” ١‏ كمون يبجاوح للحت اللس عدا 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص222-221. 
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أكسبته اليل بررة هواء فهو جسم قد صيغ نازر وماء 
منفبيرٌ يبهج القلوبء وطعم تش كر النفس عههه استتمراء 


وحديث الشاعر عادياً» فلم يطلب من جده سوى أن يتلقى الهدية مشكوراء فلا تكلف, ولا 
مبالغة» والأبيات تسحرنا برقة وصفها ودقته» وبروعة الصور الجميلة التي وردت فيهاء والتني 
يحاول الشاعر من خلالها أن يحسن هديته؛ ويعظمها لتليق بمقام جدهء ولهجة الشاعر هادئة 
رزينة» شفافة» وهذه اللجهة الرقيقة واستحضار الصور المختلفة وإلباسها العنب» يتواففق مع 


البحر الخفيف فكان وقع الأبيات على أنفسنا لطيفاء وعلى أسماعنا هادثاً خفيفء وهذه الألفاظ 


وأحرفها سم زعافء وأصواتها طبول تصم الآذان ولهجته لهجة الآمر الناهي المتعالي الذي لا 


يعبأ بشيء» بل يهدد ويتوعدء ويرعبء وينذر ويذكر ويعاتب. 


يقول الشاعر في هجاء أبي عامر بن عبدوس منافسه في حب ولادة» وقد صاغ أبياته 
على البحر المتقارب الذي فيه رنة ونغمة مع شيء من الشدةء وهو أصاح للقوة والسير 
السريء(!), فيقول(2): 
[متقارب] 
وشنمرت للىف وض في لجة هي لخر ساحلها لم يُخض 
وغغخرك ين عوهئك د فعالة سرابٌ تراءى وبرق وممعضُ 
هي الماءٌيأبى على قابض2 ويمْقتغْزباةآتة من مخض 


يبدأ الشاعر في البيث الأول بكلمة 'شمّرت" المشددة؛ ليوحي بالقوة» ويعطي لهجته شيئاً 
مق الصوامة#زالجيم قن الجة" قوية أيضاء كه قافن ضبيكة الماضيئ النيق للمجهول يض 


ليعطي إيحاء بالهيبة والخوفء. لأن المجهول يعطي إيحاء أقوى من المعلوم. 


(1) الشايب؛ أحمد: أصول النقد الأدبي» ط7, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1964» ص323. 


(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص587. 
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معظم كلمات الشاعر في الأبيات السابقة» كانت بمثابة القرع على جرس الإنذار» والقرع 


على الطبول؛ من خلال أحرفها وصياغتها ومعانيها. 


وكان تركيبها جزلاً متماسكا لأن الهجاء يحتاج إلى قوة متلاحقة لا تترك المهجو يصحو 
من :سباك الشتاعن» وأهذا جاع مثلاتما مع البعن المقارف: وهو ينقاية خكريات متلاحقة 
بتفعيلاته المتتالية والمتماثلة» فلهجة الهجاء واحدة قوية» ولا تحتمل أن تلين أو تضعف أو تتغير 


حتى تحافظ على حال الشاعر أمام خصمه 


ويتلو الخفيف والمتقارب من حيث الشيوع البحر البسيط» وظهر عنده في النسيب 
والشكوى والعتاب» ولعل الرقة التي ظهرت فيه جعلته قريبا وصالحا لشكوى ابن زيدون 
واستعطافه حيث يقول مستعطفا الأمير أبا الوليد بن جهور» متبرئا مما نسب إليه في إشعال نار 
الفتنة ضد الأمير (!): 
[البسيط] 
مسا زال يونسق شسكري في مواقيها كالمّزن تونق في آثاره الترغٌ 
520 0 غكيبت يت انقطعت هيهات ليس لم د التخر متقَطَع 
إن استعطاف الأمير ومخاطبته» يتطلب من الشاعر الرقة» وقد شهدناها من خلال أبياته 
السابقة» وأبياته هذه عبارة عن شرح لحاله لذا لجأ إلى البحر البسيط ليبسط الشرح فيه. لأنه 
يتسع لكل ما يريده الشاعر من إبراز مشاعر الرقة واللين والشدة» فكان الوزن ملائما لموضوع 


القصيدة. 


وبهذا فإن البحر في أشعار ابن زيدون هو إطار دلالي وظفه للتعبير عن انفعالاته 
ومشاعره: فاستعمل طاقاته ليوائم بين إبداعاته وحالته النفسية كما نظم على البحر الواحد قصائد 
متعددة ذات موضوعات متنوعة؛ وهو في هذا يخالف من قالوا باختصاص البحر بغرض معين» 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص302. 
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وقد تمت الإشارة إلى ذلك من خلال الأمثلة التي وردت على البحر الطويل» وهذا يكشف مدى 


اهتمامه بالموسيقا التي برزت في البحور. 


ومن خلال الدراسة السابقة يلاحظ التوافق في استخدام الأوزان الشعرية عند البحتري 
وابن زيدون» حيث نظما شعرهما المتضمن الطبيعة المائية على مختلف الأزوان» ولم يتلزما 
وزناً واحدًا في غرض واحد محدد بنفسه» بل إنهما تناولا أغراضاً وموضوعات مختلفة في بحر 
واحدء فالشاعر يمدح ويفتخر ويصف في نوع واحد من البحورء كما فعلا في البحر الطويلء لذا 
لا يمكن القول بوجود قاعدة محددة في شعر البحتري وابن زيدون 'كتخير وزن من الأوزان 
تحت عاطفة خاصة”7"). ونالت البحور الطويلة عناية واضحة من البحتري وابن زيدون كالطويل 
والكامل والخفيف والبسيط» إذ إن قصائدهما تميزت بسعة مساحتها وكثرة أبياتها وخاصة في 
غرض المديح؛ والتي لا تتسع إلا لمثل هذه البحور الطويلة» ومن هنا نجد تأثر ابن زيدون 


واضحاً بالبتحتري في هذا الجانب. 


ونلاحظ ندرة استخدام البحتري للأوزان القصيرة؛ حيث لم تشكل تلك الأوزان إلا جزءًا 
يسيرًا من شعر الشاعرء ولم أجد ضرورة للخوض فيهاء بينما نرى ابن زيدون استخدم تلك 
الأوزان بشكل أكبر وكان ملائماً للمقطوعات القصيرة والعبارات المختصرة المرسلة مع الهدية: 


القن اكاق يكل انها :بن :زلدون السقجائة لمنظلبات الشاغن وطزوفة اللمشاهية والسيادية: 
2. القافية: 


عرف قدامة بن جعفر الشعر بقوله: 'قول موزون مقفى يدل على معنى"2. 


(1) أنيس» إبراهيم: موسيقا الشعر. ص199. 
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تتكون القافية من آخر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع الحرف 


المتحرك الذي قبل الساكن!!). 


وقد اهتم النقاد القدامى بهاء وبدورها في النص الشعريء "فهي شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشعر"2» ومثلما اهتم النقاد القدامى اهتم المحدثون بهاء 'فهي عدة أصوات تتكرر 
في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة وتكررها هذا يكون جزءًا هاماً من الموسيقا الشعرية: 
فهي بمثابة الفواصل الموسيقية» يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يضرق 
الآذان في فترات زمنية منتظمة(©. 

وتتركز القافية بشكل أساسي على حرف الرويء وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة 
وتنسب إليه7)؛ ولا يكون الشعر مقفى إلا إذا اشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر 
الأبيات©. 

وللروي دور بارزٌ في إضفاء النغم على القصيدة» فالشعر يحسن وقعه على السمع لحسن 
وقع قافيته» ويسوء وقعه لضعف قافيته» وسوء وقع رويه» حتى ولو كان يتضمن المعاني البليغة 
والصور الشعرية الرائعة). 

وقد نظم البحتري شعره في الطبيعة المائية على المجهور والمهموس من أحرف الروي 
من الهمزة إلى الياء باستثناء "الذال والشين والظاء والغين والخاء والثاء" ويبدو أن أصوات هذه 
الحروف نافرة في السمع إضافة لقلة مفرداتها في اللغة(. 

وكان لجمال القوافي لديه تميز قل نظيره لما تتمتع به من عذوبة ورنين يزيد الشعر 
روعة وجمالاً حتى قيل "إن البحتري أحسن المحدثين قافية7)؛ وإنما يعود ذلك إلى سلاسة الطبع 


(1) القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر ونقدهء 154-151/1. 

(2) المصدر السابق: ص151. 

)3( أنيس» إبراهيم: موسيقا الشعر.ء ص346. 

(4) خفاجيء» محمد: الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي؛: ط1» دار الجيل» بيروت» 1992: ص 129. 
)5 أنيس» إبراهيم: موسيقا الشعرء ص247. 

(6) الحمصيء أحمد: ابن زمرك سيرته وأدبه» ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985؛» ص183. 

(7) الطيبء, عبد الله: المرشد في فهم أشعار العرب. 62/1. وقد سماها بالقوافي الحوش. 

(8) الأهلء عبد العزيز: عبقرية البحتري. ط]ء دار العلم للملايين» بيروت: 1953؛: ص 53-52. 
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وانسياب العاطفة ورهافة الحسء وقد أدرك البحتري أهمية القافية فعني بهاء يساعده على ذلك 
ثروة لغوية هائلة من الألفاظ والبنى اللغوية والصرفية. 

ومن خلال استقراء شعره في الطبيعة المائية» يتبين أن قوافيه سيقت على ثلاثة عشر 
صوتاً من الأصوات المجهورة: وأن قافية الراء تأتي في مقدمة القوافي التي استخدمها الشاعرء 
تتلوها قافية الباء والدال بنسب متساوية ثم اللام والميم والقاف والنون ثم العين والجيم والضاد 
والطاء والهمزة والزاي وبتدرج تنازلي. 


كما نظمها على سبعة من الأصوات المهموسة وهي على التوالي الهاء والفاء والحاء 
ول النوق بو الكافة: و الضواة اتات 

وجاء استخدام حروف الروي بما يتناسب مع الحالة الشعورية التي يعيشها الشعراءء 
فالبحتري يلجأ إلى الأصوات المجهورة في أغلب مقطوعاته المائية التي جاءت في المديح 
والفخر والرثاء» ومن ذلك قوله في مدح الوزير الفتح بن خاقان!!): 

[الطويل] 

لعتمرئك ما الشنيا بناقِصّة الجدا إذا بقي "الفتمٌ بن خاقان والقطر' 
عَمامٌ سَماحٌ مايَفب لذحياً ومِسْغرُ حرب مايَضِيعْ لَذُوِتَرٌ 
تكد كر م اجو كو عقيفدة: :اللي رسب رجو هذا الكوؤة 
أجزت عليه عابرا قتساجلت أوانِيهُ لما طما فوؤقة التخر' 


فهذه الأبيات اعتمدت على روي مجهورء وهو حرف الراءء فأكثر من الكلمات الرائية 
داخل أبياته» حتى يصل بينها وبين القافية وصلاً قوياً بحيث تتجاوب الكلمات وكأنها تعقد 
الخناصرء ومن الملاحظ أن روي الأبيات مضمومء فأكثر الشاعر من حركات الضم في الكلمات 
السابقة له في كل بيت طلباً للمجانسة بينها وبين القافية» كما أن "الضمة حركة تشعر بالأبهة 
والفخامة7؛ ومن خلالها يستعرض الشاعر خصال ممدوحه وقوة بأسه لتعبيرها عن تلك القوة 


والتماسك ورباطة الجأشء ولم يكن اتكاء البحتري على الراء في تلك الأبيات عبثاً أو مصادفة: 


(1) البحتري: الديوان». 845-844/2. 

(2) المصدر السابق: 846» الأوازي: الأمواج. 

(3) الطيبء عبد الله: المرشد في فهم أشعار العرب؛ 69/1. 
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فالإمكانيات الصوتية لهذا الحرف تساعد الشاعر على تصوير عواطفه المهتاجة. إثر نجاة 
ممدوحه من الغرق عند انخساف الجسر به وقد أخرج بعد ما كاد يتلف!!), فالشاعر تربطه بالفتح 
علاقة صداقة رحبة» ولهذا جاءت عاطفته قوية وصادقة» وحرف الراءء على ما نعرفه - لثوي 
مكرر يضرب اللسان على اللثة ضربات متتالية فيها رجفة وتكرار-» وهذا يشي باضطراب 


ولعل ما يثبت قلقه واضطرابه النفسيء أن نلحظ التشديد يطغى على بعض كلمات 


الأبيات وهي على التوالي: الثنياء يَغبٌ النهرء أطلّتء أواذيّة: لما 


ومن ثم لم يكن غريبا من البحتري أن يكشف الصلة الوثقى لحرف الراء بتجربته؛ وأن 


يركن إليه ضمن أدواته الفنية ليبدع في تصوير صدق عاطفته وقلقه النفسي على ممدوحه. 


ومن حروف الروي المجهورة في شعره الدال» فقال يفتخر بشجاعة أبناء قبيلته 
2 
وكرمهم": 
[الخفيف] 
وابحسوت محي احبص و كبري لحن الفطحةة ظا سكا وتيا 
فج] لمكيل خحاء عجن انها باجو ا 1١‏ اق جم فجار تحاوزا حضوا 


لق الفذان البجتري لأنباكةاقافة كوه فخمة ناسين ولموضوع: والمعروق أ حرف 
الدال يكثر ويصح في غرض الحماسة والفخرء وهو الغرض الظاهر والمباشر للقصيدة(؛ وجاء 
رو" الذال«متيوها يحرفي لين هماء الياء واالألقب مما زادامن قوة واضوحة حيث يعلى طبحوته 
بقافية الدال منطلقاً في فخره: وكأنه أرادَ أن يشدٌ انتباه الناس ويسمعهم صوته؛ وقد سبق الدال 


فيها حرف مد ليعين على إطالة الصوت لأطول وقتء وقد فستحت له القافية المطلقة»؛ المجال 


(1) ينظر ديوان البحتري: 339/1 الحاشية. 
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للانطلاق ”يدلا من التضن و الأتعلاق: قرم كانت القاقيةمنق خة ققق ومن الجدير تكد رهظم 
شعر البحتري هو من المطلقء وفي مقابل هذاء فإننا نرى البحتري في وصفه المائيات قد اعتمد 
في معظمه على الأصوات المجهورة: فالمقام يتطلب الأصوات المسموعة ذات الروي الشديدء 
ومن هذا ما جاء في وصفه لسحابة ماطرة(!): 

[الرجز] 
ذأت ا(تججسان سين الإاتعمحهو ... #تجحيوورة السذيل ستحدوق: الونن 
سفحة المع لغيفر وه لهاس يم كتسيم الورك 
ورتة متكلل زئير الأشئنمد ولئفٌغْبترق كسووف الهند 


إن التق القام لهذه الأشكارة يتطلب هناية ديد بالتوائق المسوتي بين الوك 
والكلمات بحيث نرى الشاعر يختار كلمات البيت من ذوات حروف معينة» وتجمع بينها لحممة 
مخ القواية'المدوانية ضد كلمات» البيق ببعضها إلى يعطن» فخروف'الأبيات من السرة صضحوينة 
واحدة. وه الأطزو اك المجهون تسل إلى درفنا" الرروى وسئؤلا ظييعيا وذ كفن امن 
لوصفه روياً شديدًا مجهورا وهو حرف الدال؛ وقد أكثر من حروف الجهر في كلمات أبياته. 
ومن الملاحظ أن روي الأبيات جاء مكسوراً فأكثر من حركات الكسر اثتلافاً مع حركة الروي؛ 


وكل ذلك يحدث التثاماً قوياً في الإيقاع الصوتي وجرسه. 


وساعد بحر الرجز على الانسجام الموسيقي بين القافية والوزنء لما فيه من قوة الموسيقا 


وشدة الإيقاع. 


والبحتري يميل في قوافيه إلى الكسر لأن الكسرة تشعر بالرقة واللين7؛. وهو ما 
يتناسب مع طبعه ورهافة حسه؛ وعلى هذا النهج سار في مرثيته المكسورة التي قالها في رثاء 
وصيف التركيء وقد لجأ فيها إلى الأصوات المهموسة(): 


(1) البحتري: الديوان» 568/1. 
(2) الطيبء عبد الله: المرشد في فهم أشعار العرب؛ 69/1. 
(3) البحتري: الديوان» 448/1. 
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[الطويل] 
سقى عهده في كل ممُسى ومُصْبح دراك الغيفوم الغاديات الروائح 


فالشاعر يبحث عن شيء يخفف من مصاب الخليفة المعتز وآلامه بفقد أحد وزرائه» ولم 
يجد ما ينفس عنه هذه الآلام سوى الدعاء للمرثي بسقيا الغيوم الماطرة قبره؛ مستخدماً الصوت 
المهموس الذي عبر عن أحاسيس مكبوته أريد بها أن تخرج لعلها تكون بلسما شافيا لنفس 
الخليفة» وإذا ما نظرنا إلى كلمات البيت نرى أن صوتي السين والصاد قد ترددا بين ثناياهاء 


إضافة إلى روي الحاء الذي يلتقي معها في الهمس. 


وخلاصة القول إن البحتري أكد قدرته على اختيار القافية والملاءمة بينها وبين ألفاظ 
البيت» بحيث يشيع داخل القصيدة جوا من النغم المستمر المؤثر على طول القصيدة» ولا شك في 


أن هذه السمة تعد من السمات البارزة في إيقاع شعره. 


أما ابن زيدونء فقد تبين من خلال استقراء أبياته في فن الطبيعة المائية أنها سيقت على 
خمسة عشر صوتاً من أصوات الرويء منها ثمانية من الأصوات المجهورة وهي على التوالي 
الراء» واللام» والدال» والميم» والباء»ء والضادء والعين» والنون» في حين تشكل الأصوات 
المهموسة ستة منها أيضاًء وهي على التوالي الحاءء والفاء؛ والكافء والسين» والقاف؛ والهاء: 


كما ورد روي الهمزة في هذا المجال ثلاث مرات فقط وهو صوت ليس مجهورا ولا مهموسا. 


ولعل ذلك يوضح مدى ما اتسمت به قوافي الطبيعة المائية في شعره من وضوح سمعي 


وموسيقي ورنين خاص يميزها كما يميز صائت الكلم من صامته ومجهوره من مهموسه. 


وكان نصيب الطبيعة المائية في قصائد المديح وافرًا في استخدام أغلب الحروف 
المجهورة؛ وربما يكون لطبيعة المضمون الأرستقراطي الذي تنضح به القصيدة المدحية علاقة 
ما بتغليب اختيار الشاعر للروي ذي الصوت المجهور الذي يرسم بإيقاعه الواضح أجواء أثيرية 


أطول تواكب معاني القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة التي تخلع على الممدوح. 
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ونلمس هذا الجانب في قول ابن زيدون مادحاً الأمير أبا الوليد بن جهور(!): 
[الطويل] 
قو اكير ارحكة اقسمة كدرل قوفي 'لبجا ا كي شتفي جين 
جوادٌ متى استعجلت أولى هباته كفاك من البّخر الخِضَّمٌ عُبِابْ 
شهمَّة تقس في سلمة مَذهَب 2 كما الماك للراح الثتمول قِطاب©) 
بكم باهّت الأرضْ السّماءً فأوجمة شموس وأَيْدٍ في المحول سَحابْ 
ماك بد والبدورٌ أهسهة ويمنالك بَحْرٌ والبعورٌ ثاب 


ويمكن تلمس قوة الوضوح الصوتي الذي يخلفه صوت الباء المجهور باهتزازاته القوية 
في أذن المتلقي وسمعه؛ حينما يتعانق مع ما يجاوره من أصوات مجهورة كثيرة التردد في 
الأبيات وبخاصة الصوائت التي تتميز بأصواتها الطويلة» ووضوحها السمعي وما شابهها في 
هاتين الصفتين من الصوامت مثل "اللام والراء" وهي جميعها تتقابل وتتفاوت إيقاعاتها داخل كل 
بيت تبعاً لاختلاف مخارجهاء لكنها في النهاية تتلاقى وتصب في قافية يشير إليها البيت تتركز 
على روي ذي صوت مجهور يتمم الوزن والشاعر لم يذكر اسم ممدوحه صراحة:؛ وإنما المح 
إليه تلميحاً من خلال الضمائر التي لونث أسلوب الشاعرء وهذا يتناسب مع التفخيم الذي أيداه 
الشاعر للأمير. 
وقد استخدم الشاعر أيضاً الحروف المجهورة في رثائه ومنها ما جاء في رثاته أم الأمير 
بي الوليد بن جهور قائلاً(©: 
[الطويل] 
وغافتح ةفلك الأراطن حيتسنة عناتسةه |11٠٠ ٠‏ قوق فى ركيت اقيم الززهر” 
لك الخئر إن الرئز'ءَ كان غماقة طلعَّت نا فيها كما يطلع البَذر' 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص3/3. 
(2) المصدر السابقء ص 2376 3/77. 
(3) التضي السايف ص97 
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نلاحظ في البيتين كثرة حروف المدء التي ساعدت الشاعر على تصوير عمق الحزن 
والتهويل "عاهدء غمامة» تربهاء فديناء لناء فيها" ولا نجد في هذه الأبيات حروفاً شديدة الوقع 
على الأذن» بل هي في معظمها حروف رقيقة» لينة هادئة الوقع» تتواءم مع عاطفة الحزن التي 
تسود أي قلب عند الموت» وجاء الروي 'راء مضمومة" ليوحي بالرقة والرفق والضم يوحي 
بالحزن والبؤس» وساعد البحر الطويل على استيعاب معاني الحزن العميقة التي تحتاج لقوالب 
كثيرة كي تفرغ فيها شحنتها ود تسترسل في التعبير عنها عبر ألفاظ رقيقة. 

وفي اخوانياته استخدم حروفاً مجهورة أكثر من غيرها كالراء الموحية بالرقة والرفق» 
والدال التي توحي بالود واللام التي توحي باللين» ومن أمثلة ذلك قوله في مناجاة صديقه أبي 


[الخفيف] 
#استحينفاا مكحتتو أذ 0 


فالشاعر يعبر عن حنينه وذكرياته المتجددة مع صديقه» من خلال روي يتناسب مع 
الصبا تجول في ذهن الشاعر باستمرارء وتكاد لا تنقطع» وهذا يتوافق مع دلالة التكقرار في 


وفي باب الشكوى والعثاب جاءت الحروف المجهورة أكثر استخداماء إلا أن ابن زيدون 
لجأ في شكواه أحيانا إلى الحروف المهموسة لإظهار حالة الأسى ورفض واقع السجن» ويأتي 


استخدام الحروف المهموسة مناسبا للحال التي يعيشها الشاعر ومن ذلك قوله(6: 
[مجزوء الرمل] 
إن سال دش فلصما ومن لمك تر انبج اس 


(1) ابن زيدون: الديوان.ء ص233. 
(2) المصدر السابق» ص234. 
(3) المصدر السابق» ص277. 
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ونين أشَت يت محبو ساساظلغيثش احتٍب اس 


يتجلى حرف السين في تنايا الأبيات وفي رويها؛ ليوحي بالهمسء ومما يلفت النظر في 
هذه الأبيات هو كثرة السكونء الذي يكاد يعادل أحرف المد في روي الأبياتء ويخلق هذا 
التوازن بين النوعين انسياباً موسيقياً مريحاً إلى حد ماء ولعل الشاعر يرى في استخدامه لحروف 
المد راحة وتفريجاً عن العواطف الكامنة في داخلة» ويختم الشاعر أبياته بروي السين الساكنة 
التي توحي بالحزن والأسى والإستكانة والضعف أمام الواقع المريرء وكأنه يتمنى حالة السكون» 
ولكن في إطار حريته التي يسعى إليهاء وجاءت القافية المقيدة ملائمة لبحر مجزوء الرمل وهو 


من البحور القصارء والذي غالبا ما يصلح لمثل هذا النوع من القوافي. 


وظهر في شعر ابن زيدون نوع شعري يسمى 'المسمطات"؛ وهو أن يكون كل مقطع 
من خمسة أشطر يتحد الروي في الأربعة الأولى ويختلف في الخامس على أن يلتزم الشاعر 


الروي الخامس في كل مقطع من قصيدته!'ء ومن ذلك قوله!”): 
[الطويل] 
نعم ملك الأنيس روتضنًا ويجنوالا وَنِعْمَ مَحل الصتبوة المَتبُوأ 
ويا رب ملْهىّ بالعقيق ومجلس 
لدى ترعة ترنو بأحداق نرجس 
بطاح هواء مُطمع الخال مُؤنس 
غيم وَلَكن مق منناً الراخ مُشيس إذا ما بدت في كأسها تتلألأً 


واستخدام هذه القصائد قد يدل على تنوع موسيقي جميل» يحدث بفضل شاعرية ابن 
زيدون» لأنه أحدث في كل مقطع قافية جديدة مختلفة عن قافية المقطع السابقء. ففي المقطع 
السابق نجد الأبيات الثلاثة تنتهي بقافية السين المكسورة, بينما الرابع يستقل بقافية مغايرة» وفي 
الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة في الأدوار المختلفة» فالقارئ يلاحظ كيف تغيرت 
القافية» فنتج عن هذا التغير اختلاف حروف القافية» وهذا يؤدي إلى تغيير إيقاعي مناسب. 


(1) الغدامي» عبد الله: الصوت القديم الجديدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ط» 1987؛ ص127. 


(2) ابن زيدون: الديوان»ء ص134. 
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وهذا النوع من القصائد قليل جداً في ديوان ابن زيدون» ولم يرد منه سوى قصيدتين» 
ضمنها الشاعر بعض مفردات الطبيعة المائية تلك التي ذكرت مقطعاً منها آنفأء والثانية التي 
مطلعها(!): 

[الطويل] 
مقا العيت أطاكل الأحية بالك 

ومن خلال الدراسة السابقة يتكشف لنا اهتمام البحتري وابن زيدون بالموسيقا التي 
برزت في البحور وتفعيلاتهاء ثم ظهرت في القافية التي شكلت جزءاً مهما من أجزاء النص 


وبنائه. 


وشابه ابن زيدون البحتري في كثرة استخدام حروف الروي المجهورة في موضوع 
الماتيات التي ناسبت أكثر ما ناسبت قصائد المديح عند كلاهماء وربما يكون لطبيعة المضمون 
الأرستقراطي الذي تنضج به القصيدة المدحية علاقة ما بتغليب اختيار الشاعرين للروي ذي 


الصوت المجهور. 


كما تشابها في سيادة صوت الراء على الأصوات الأخرى لما له من إمكانيات صويتة 


وهناك افتراق بين الشاعرين» فأشعار البحتري سيقت في عشرين حرف روي بينما 
أشعار ابن زيدون جاءت في خمسة عشر حرف رويء كما أن في شعر ابن زيدون " ت 
نظمت على أكثر من حرف رويء بينما أشعار البحتري قد خلت من هذا النوع من الشعر 


وبالتالي من تعدد القوافي وتنوعها. 


(1) ابن زيدون: الديوان»ء ص128. 
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5 


الخاتمهك 


وبعد البحث في ألفاظ ومفردات الماء في شعر البحتري وابن زيدونء والتي قامت 
الدراسة فيه على الموازنة بين الشاعرين في هذا المجال» لا بد من تسجيل النتائج التي وصلت 


إليها الدراسة: 
- إن للماء أهمية كبيرة في الشعر العربي عامة» وشعر البحتري وابن زيدون خاصة. 


- إن من الصواب اختيار ديوان الشاعر (البحتري) وديوان الشاعر (ابن زيدون) لتطبيق 
ظاهرة شيوع ألفاظ الطبيعة المائية؛ ذلك أنهما شاعران مُجيدان» مكثران» ويمتاز شعر 


الواحد منهما بغزارة الألفاظ المائية. 


- جاءت نتائج ألفاظ الماء ومفرداتها من حيث ورودها في ديوان البحتري وابن زيدون على 


النحو الآتي: 
في ديوان البحتري: 
« ألفاظ كثيرة الورود مثل: "الأمطارء والسحاب". 
« ألفاظ متوسطة الورود مثل: "الأنهار» والبحارء والماء". 
« ألفاظ قليلة الورود مثل: "الآبارء والبرك» والسيول". 
« ألفاظ نادرة الورود مثل: "الثلوج» والجداول". 
أما في ديوان ابن زيدون فكانت على النحو التالي: 
« ألفاظ كثيرة الورود مثل: "السحابء والأمطار". 


« ألفاظ متوسطة الورود مثل: "البحارء والماء". 
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« ألفاظ قليلة الورود مثل: "الأنهار والآبار والجداول والسيول" 
ل ألفاظ نادرة الورود مثل: "البرك والثلوج". 


غلبة الألفاظ المائية ومفرادتها في ديوان البحتري» وهي أكثر مما عليه في ديوان ابن 


زيدون» فكان مجموع ورود تلك الألفاظ لدى البحتري "ثمانمئة واحدى وعشرون" لفظا 


بينما مجموع ورودها لدى ابن زيدون 'مئة واحدى وسبعون" لفظا فقط. 


جاء إحصاء ألفاظ الماء وصفاته في شعر البحتري وابن زيدون في بداية الدراسة لبيان 
الألفاظ الكثيرة والعديدة التي استعملها كل شاعر منهما للماءء ولتكون هذه الألفاظ 
لم يفرد الشاعران قصائد خاصة ومستقلة لشعر المائيات» وجاء أكثر هذا الشعر في قصائد 


متعددة الأغراضء متنوعة الموضوعات غير ملتزمين في حديثهما عن الطبيعة المائية 


بمكان معين في القصيدة كبقية الأغراض الأخرى. 


أفرد البحتري مقطوعات في وصف بعض المظاهر المائية كوصفه للسحاب والمطر 
والبحر والنهر وبركة الخليفة المتوكل» وجاء أكثر هذا الوصف في الأغراض الشعرية 


الأخرىء بينما لم يفرد ابن زيدون لها مقطوعات مستقلة كما فعل البحتري. 


المديح والماء متلازمان؛ فأينما ذكر المديح ذكرت ألفاظ الماء» والتي شكلت بدورها مادة 
أساسية في مديح الشاعرين» ولا سيما تلك التي ارتبطت بمظاهر الكرم والجود والشجاعة 
والقوة والتي أفصحت عن صفات الممدوح وعبرت عنهاء مما أدى إلى التشابه في المعاني 


والصور بين الشاعرين. 


جاءت لغة الشاعرين سهلة وجميلة» انسجمت مع حضارة عصر كل منهما وبيئته» وحاول 
الشاعران أن تكون ألفاظهم مناسبة للحال» فاستخدموا ألفاظ الماء التي تدل على الخير 


والسعة والكثرة نحو "غيث؛. بحر.ء سحاب» مطر" في المديح» والغمام الباكي في الرثاءء 
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البحتري أكثر استخداماً لهذه المحسنات البديعية. 


0 اتفق الشاعران في استعانتهما بالصور البيانية كالتش بيه والاستعارة لردسم صورهم 
وجلائهاء والملاحظ كثرة التشبيه على غيره من الأنواع الأخرىء كما أن الصورة الحسية 
هي الغالبة على صور الماءء وذلك لأن الماء بطبيعته جزء من الطبيعة الحسية» مما جعل 


- افترق الشاعران في الاستعانة بالمجاز» حيث استعمل البحري هذه الوسيلة الفنية بكثرة في 


شعره الطبيعة المائية بينما خلا شعر ابن زيدون من هذه الوسيلة. 


- افترقا في تضمين قصائدهم المصادر الثقافية والتراثية» فالبحتري ضمن قصائده القرآن 
الكريم والشعر العربي والوقائع التاريخية» ليزيد من قوة المعاني فيهاء فجاء نصه الشعري 


متنوعاً بثقافات متعددة» بينما ابن زيدون لم يتعد توظيفه القرآن الكريم وبقلة ملحوظة. 


- ظهرت موسيقا الشعر عند الشاعرين في الوزن والقافية» فالروي جاء متناغماً مع الألفاظ 
ومعانيهاء وأحسنا من استخدام بحورهما الشعرية» التي استوعبت تجاربهما المختلفة:. 
فأكثرا من البحور الطويلة مثل: الطويل والكامل والبسيط والخفيف لما فيها من سمات 
تصلح لأغلب الأغراض الشعرية» حيث ظهر تأثر ابن زيدون بالبحتري في هذا الجانب 


من جوانب الموسيقا. 


وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع» لآمل أن أوفق في تحقيق ما تصبو إليه نفسي في المساهمة 
في حقل الدراسات الأدبية» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه أنيب. 
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المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر: 
القر آن الكر يم. 


آبادي» الفيروزء مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 


القاهرة. 2م 5 


الآمديء: الحسن بن بشر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري. ط2», تحقيق: السيد أحمد صقرء 


المكتبة العلمية» بيروت» 4 م. 


ابن الأثير»ء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد 


الحميد» مطبعة مصطفى البابلي الحلبي» مصر»ء» 9م. 


ابن أبي الأصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق: حنفي 


محمد شرف» مؤسسة إحياء التراث» القاهرة. 


الأزدي» أبو بكر محمد بن الحسن: وصف المطر والسحابء تحقيق: عز الدين التنوخيء دار 


صادر» بيروت» 2م. 
الأصفهانيء. أبو علي: الأزمنة والأمكنة» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 


الأعرابي» أبو عبد الله بن محمد بن زياد: كتاب البئر» تحقيق: رمضان عبد التوابء الهيئة 


المصرية العالمية» القاهرة. 0م. 


البحتري: الديوان» تحقيق حسن كامل الصيرفي» طبعة دار المعارف» 3م. 
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أبو تمام» حبيب بن جاسم بن أوس الطائي: الديوان» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 


عبده عزام» ط2 دار المعارف» القاهرة. 14 . 


الثعالبي» أبو منصور: ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 


دار النهضة» مصر»ء 5م. 
الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغة في علم البيان» دار المعرفة» بيروت» 1978م. 


ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء ط1ء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء مكتبة الكليات الأزهرية». 


8م. 


الجوهري» اسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, دار العلم للملايين» بيروت» 


9م. 


الحموي» ياقوت: معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» ط1»؛ دار الكتب العلمية» 


بيروت» 1990م.. 


ابن خلدون» عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون؛. ط2, تحقيق: خليل شحادة» مراجعة سهيل زكار» 


دار الفكر. بيروت» 8مم. 
ديوان ابن زيدون: تحقيق علي عبد العظيم» مكتبة النهضة؛. مصرء 1957م. 


الزبيدي» محمد بن مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموسء. ط1؛ دار مكتبة الحياة. 


بيروت.» د.ت. 
الزركليء خير الدين: الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت؛: 1984م. 


الزوزني» أبو عبد الله: شرح المعلقات العشرء مكتبة الحياة» بيروت» 1983م. 
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ابن فارس: مقاييس اللغة, دار الفكر العربي» د.مء 9 . 


القرطاجي» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ط2, تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن خوجة.» 


دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1مم. 


القزويني» الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة. ط2), تحقيق: علي بوملحمء دار الهملال» 


القزويني» الخطيب: التلخيص في علوم البلاغة. ط2. شرح عبد الرحمن البرقوقيء المكتبة 


الكمافية هين 


القلقشندي» أبو العباس: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 


القومي» القاهرةء 1963م. 


القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ط4., تحقيق: محمد محيي الدين 


عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» 197/2م. 


ابن معصومء علي صدر الدين: أنوار الربيع في أنواع البديع» تحقيق: شاكر هادي شكرء 
مطبعة النعمان» النجف» بغداد» 9م. 


ابن المعتزء عبد الله: كتاب البديع» ط2» تحقيق: المستشرق أغناطيوس كزا تشقوفسكيء مكتبة 


المتنبي» بغداد» 1979م. 


ابن منقذء أسامة: البديع في نقد الشعرء تحقيق: أحمد بدويء مكتبة البابي الحلبيء القاهرة. 


0م. 
ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب. دار صادر» بيروت» 06م. 


النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهماب: نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب 


المصرية» (د عت). 
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ثانيا: المراجع 
إيراهيم» طه أحمد: تاريخ النقد الأدبي عند العرب, دار الحكمة» بيروت»: 1937م. 
الأسعدء عمر: علم العروض والقافية,»ط4. عالم الكتب الحديثة» الأردن» 2004م. 


اسماعيل» عز الدين: في الأدب الأندلسي "الرؤية والفن". دار النهضة العربية؛ بيروت» 
5م. 


أئيس» إبراهيم: موسيقا الشعر العربي. ط4». مكتبة الأنجلو المصرية؛ مصرء 1982م. 
الأهل, عبد العزيز سيد: عبقرية البحتري, ط1]ء دار العلم للملايين» بيروت:1953م. 
بدويء أحمد: البحتريء ط5ء دار المعارف»ء القاهرة؛» 1963م. 

البطل؛ علي: الصورة في الشعر العربي» ط2. 


بيرسء هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ط1ء ترجمة طاهر مكيء دار المعارف؛ 


القاهرة» 1988م. 


جبرء يحيى عبد الرؤوف: التكون التاريخي للاصطلاحات الطبيعية والفلكء» الدار الوطنية؛. 


نابلس» (دءت). 
جبلاوي؛ محمد طاهر: الكلام في شعر البحتري وأبي تمام» ط1» دار الفكر العربي» بيروت. 


الجنان» مأمون: البحتريء, دراسة نقدية حول فنونه الشعرية» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 


4م. 


أبو حاتم» نبيل خليل: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجريء دار الثقافة» الدوحة: 
5م. 
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الحرء عبد المجيد: ابن زيدون» دار الكتب العلمية, بيروت» 2م. 


دار المعرفة» القاهرة» 1997م. 

الحمصيء أحمد: ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه» ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985م. 
حمودة» سعيد: دروس في البلاغة العربية» دار المعرفة» مصرء 2000م. 

حميدء بدير: قضايا أندلسية,»ط1. دار المعرفة» القاهرة» 1964م. 

الخازن» وليم: ابن زيدون "أثر ولادة في حياته وأدبه', مكتبة الحياة» بيروت. 

خفاجيء محمد: الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي. ط1ء دار الجيل» بيروت؛: 1992م. 
خليفء يوسف: مقدمة ديوان نداء القيم» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1967م. 


الداية» محمد رضوان: أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس؛: ط1»ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 


6م. 


الدخيل» محمد ماجد مجلي: الصورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطيليء دار 
الكندي» عمان» 2006. 


الدقاق» عمر: مواكب الأدب العربي عبر العصور. طل1ء دار طلاس» دمشق» 6868م. 
الدهان» سامي: المديح, طكطء دار المعارف» القاهرة. 2م. 


دي لويس» سيسيل: الصورة الشعرية» ترجمة أحمد ناصيفء ومالك ميري» وسليمان حسنء» 


مؤسسة الخليج» الكويت» الا 


الرباعي» عبد القادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام. ط2, دار فارسء عمان» 1999م. 
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الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي. ط3؛ دار المعارفء القاهرة» 1960م. 


الزبيدي» صلاح مهدي: بنية القصيدة العربية البحري انموذجاء ط1ء دار الجوهرة؛ عمان: 


4م. 


عثمان يوسفء دار الكتب العلمية» بيروت» 2م. 
سلام» زغلول: تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجريء دار المعارف»ء القاهرة» 1964م. 


سليمان» سالم عبد الرازق» والخويسكيء. زين كامل: في الأدب العباسي والأندلسيء دار 
المعرفة» 2006م. 


سنداويء خالد: الصورة الشعرية عند فدوى طوقان؛ مطبعة دار المشرقء حيفاء 1993. 
سويلم» أنور: المطر في الشعر الجاهلي؛ ط1»ء دار عمارء عمان» 1987م. 

السيد. عز الدين: التكرير بين المثير والتأثيرء ط2, عالم الكتب» بيروت» 1986م. 
شتيويء صالح: رؤى فنية 'قراءات في الأدب العباسي". ط1ء دار فارسء عمان»: 2005م. 
شرف الدين» البحتري بين البركة والإيوان» دار الهلال» بيروت؛ 1985م. 


الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. طص دار العلم للملايينء» بيروت» 


3م. 


الشكعة» مصطفى: الشعر والشعراء في العصر العباسي, طق دار العلم للملايينء» بيروت» 
5م. 


شلبي» سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف: دآر التهضة: 


القاهرة. 
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شيخ أمين» بكري: البلاغة العربية في ثوبها الجديد -علم البيان-». ط1]ء دار العلم للملايين» 


و1883 
الصابوني» محمد: الموجز في البلاغة العربية والعروض. ط1ء بيروت» 868م. 


صبح» علي: الصورة الأدبية (تاريخ ونقد), دار إحياء الكتب العلمية» القاهرة. عيسى الحلبيء» 


5 


دءت. 

ضيفء شوقي: ابن زيدون سلسلة نوابغ الفكر العربي. دار المعارف؛. مصرء 1953م. 
ضيفء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط10» دار المعارفء القاهرة» 1978م. 
ضيفء شوقي: في التراث والشعر واللغة» دار المعارفء القاهرة» 1987م. 


طليمات» غازيء والأشقرء عرفات: الأدب الجاهلي 'قضاياه وأغراضه. ط]1ء دار الفكرء 


دمشق» 2م. 
الطيبء عبد الله: المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط2», دار الفكر؛ بيروت؛: 1968. 


العالم» اسماعيل أحمد شحادة: وصف الطبيعة في الشعر الأموي. ط1. دار عمارء بيروت» 


7م. 


عباس» إحسان: تاريخ الأدب العربي عصر الطوائف والمرابطين» ط2 دار الثقافة.؛ بيروت» 


2م. 
عباس» إحسان: فن الشعر. ط3ء دار الثقافة» بيروت» 7م. 
عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهليء. مكتبة الأقصىء عمان» 1976م. 


عبد الله الخطيب. رشا: تجربة السجن في الشعر الأندلسي. ط1ء المجمع الثقافي» أبو ظبيء 
9. 
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العبد. محمد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبيء ط1؛ دار المعارف؛: 
القاهرة؛ 1995م. 


عتيق» عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛. ط3». دار النهضة» بيروت: 1980م. 
عتيق» عبد العزيز: علم البيان» دار النهضة» بيروت» 1974. 


أبو العدوس» يوسف: المجاز المرسل والكناية والأبعاد المعرفية والجمالية» ط1]»ء الأهلية للنشر» 


عمان» 1998م. 
العشماويء أيمن محمد زكي: خمريات أبي نواسء دار المعرفة» القاهرة» 1998م. 
عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء دار المعارفء القاهرة» 1973م. 
عطوان» حسين: وصف البحر والنهر في الشعر العربي. ط2, دار الجيل» بيروت» 1984م. 
عيسىء فوزي: في الأدب الأندلسيء دار المعرفة» الاسكندرية» 2004م. 
الغذاميء عبد الله: الصوت القديم الجديدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1987م. 
غريب» جورج: العرب في الأندلسء. ط3». دار الثقافة» بيروت» 1978م. 
فاخوريء محمود: موسيقا الشعر العربي» حلب» منشورات جامعة حلبء كلية الآداب» 1987م. 


القناوي» عبد العظيم علي: الوصف في الشعر العربي" الوصف في الشعر الجاهلي". ط1ء 
مطبعة مصطفى البابي» حلب؛: 1949م. 


القيسي» نوري حمودة: الطبيعة في الشعر الجاهلي, ط1ء دار الإرشاد» بيروت» 0م. 
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محمود نجاء أشرف: قصيدة المديح في الأندلس 'قضاياها الموضوعية والفنية في عصر 


الطوائف". ط1 دار الوفاء» الاسكندرية» القاهرة. 3م. 


المقدسي» أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» ط1ء دار العلم للملايين» بيروت» 


3م. 


أبو موسىء, محمد: التصوير البياني» ط2»: دراسة تحليلية لمسائل البيان» مكتبة وهبة» القاهرة. 


0م. 
الناطورء شحادة: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ط1ء دار الأمل» إربدء 1989م. 
نوفل» سيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي» مطبعة مصرء القاهرة» 1945م. 


النويهي» محمد: قضية الشعر الجديد. ط2, دار الفكر؛ء بيروتء مكتبة الخانجي» القاهرة. 


1م. 
الوقيان» خليفة: شعر البحتريء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1985م. 
اليظيء صالح: البحتري بين نقاد عصره. ط1]ء دار الأندلس» بيروت» 1982م. 
ثالثاً: رسائل جامعية: 


الخليلي» مها روحي: الحنين والغربة في الشعر الأندلسي في عصر سيادة غرناطة؛. (رسالة 


ماجستير غير منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 7 م. 


عليمات» يوسف: بنية اللغة الشعرية عند العذريين» جميل بثينه انموذجاًء (رسالة ماجستير غير 


منشورة) جامعة اليرموك» إربدء الأردن» 9م. 


عودة» خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة» (أطروحة دكتوراه غير منشورة)؛ جامعة 


القاهرة. القاهرة. مصر» 68م. 
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المزاريق» أحمد جمال: شعر ابن زيدون 'دراسة في اللغة والإيقاع'", (رسالة ماجسنير غير 


منشورة)» جامعة اليروموك» إربد» الأردن» 1م. 


مصطفىء محمد: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة 


النجاح الوطنية؛ نابلس» فلسطين» 04م. 


الهروطء سالم بلال: الإبداع الفني وقضايا الأسلوب في شعر ابن زيدون: (رسالة ماجستير غير 


منشورة)» جامعة مؤتة. الأردن» 04م. 
رابعاً: الدوريات: 


الجندي» أحمد: عبقري الوصف عند البحتري» مجلة المعرفة. دمشق» ع9 3م. 


يوسف خريوشء حسين: السقيا وأبعادها الدلالية في القصيدة العربية» مجلة جامعة البعثء. 
ع11» أيلول» 1992م. 
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2030 


ملحق رقم (1) 


معجم شعر الماء في ديوان البحتري 


القافية 


نَحِنَت الفسرات وان تحيرا زآخرا 
واسْتمْطروا في المَخل مِنك خلائقاً 
فلا الاًسِ نة خالطتها خلتَها 
في عارض يدق الردى لْهبتَة 
عارضُ مِن أبي سعيدٍ دعانا 
وكذك السحابْ ليس يعم ال 
وجرى جوذهُ رسِيًا لجودد ال 
7 111 
لْمشسِههم رود جِيُخان حَتَى 
حين أندت ليك خرف نَة الغل 
أمواهف ب هاتيك أمْ أن واء 
لهم بساحة يوُّف بن محمد 


كالعرحهت يشب كي عاتن إخوايسنة 


1 قافية الهمزة 

وانود وه الرّقة البَيْضاء 
أستفى وأذ بين زلال المنااء 
فيها خيال كواكب في ماء 
بصت وعق العَرمسات والآراء 
بسن بَرقِه غدة تراءَى 
ل تندايئة: تنكف الأتواء 
أوس وخللا ستحى يكب السهماة 
غِث مين غاية فجاءًا سَواءً 
ر فقولا الضيخ جزنَ ضّتحاء 
قشنوا في الرماح ذاك الماءً 
يا ين التج هاّة شقمطاءً 
قطحدل؟ وأكسة ذاك: أ إعطسبنا؟ 
وانظر إلى أرض التدى وسمائه! 
كالتنار ملتتبهاً على أعداقه 
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11 


11 


12 


14 


15 


15 


15 


16 


17 


17 


20 


27 


27 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


جد يذودُ الخل عن أطرافِها 
ما قص كنا التفعئل إلا 
لد :(اقكن) الفير ! والتكدن 
وهل جرح يرب بغير آس 0 
قَى فيكف هيبدا فرات 


زه تنص فحي؟ العف الخراك يعحلدة 


راحت لأربئعك الرياحٌ مريضة 
ركبوا الفرات إلى الفرات وأمَلُوا 
ومتى تغالب في المكارم والندى 
يسيك لجو الغِث حودمم إذا 
فإذاما الس حاب كان ركاماً 


ايه 008 اوم مم . ا 


وجنت قس مُعَمَسَاً بسَاقه 
كالبَخ يدقع مخكة عن مائه 
أَعَشسبيك |رسئتعة وهتابث يينتماؤة 
وبل تجود ‏ به ستماؤك 
وهل غرسٌ يعون بغير ماء؟ 
يتقيض على الرجال مع التمساء 


فو الفخننت المعف ف .من التماء 


قافية الألف المقصورة 


من العَقِث إن أشقى بريّقِه أروَى 
سيوى أنة أزرتى به منهةُ ما أزرى 


قافية الباء 


وأصضاب مغناك العام المتَّيبْ 
جذلان يدع في السّماح ويُغربْ 
كالعناء ينغ سن وزاء الططعت 
ب- "لتغليييّن' الأقارم تغلب 


فس قى بالرباب دار الرباب 


ذقهاً في اتملال تلك الذهاب 
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فَهْوَ غيت؛ والغِث مُحتفل الوذق 
سام بالَئؤد فاش تراه وقذبا 
واحد القند طَرفه في ارتفاع 
خطّروا خطرة الجَهام وساروا 
العارض النَجاج في أخلاقه 
ربت كبا جناء الربيحة يدرفا 
وأربذ القطر يلقاك السَرابُ به 
يكون أَضْواهُمْ يماض بارقة 
إن جاور التيل جارى النيل غاله 
خلاقق كَسَوارى المُزن مُوقِة 
فبي كل أرض وقوم من :مستحائية 
كو يك في تاكس بالوين من نفل 
نكترائفة لٍِ'تاغَيْها 
إذا كيك بتكهاة قحم أطنتف 


زعيماً خطسة ورا حماسا 


وتخره والتخر” طامي العساب 
ت عليدههمرزاي-ذا لءء“»مئحب 
يواشم ودشي كييك 
كني تحواهي كمون بتار السنهلت 
والروضة الزهراء في آدابه 
تَهْهى وأصندق فيهم حَدٌ شُوَبُوب 
أو حل بالّيب زرنا مالك السّيب 
على البلاد بصن بيح وتأويب 
أنكوب عارفة من بعد بكري 
مُلْقَى على حاضر النهريْن مَصمبوب 
عهادا من مرق َم صّبيب 
كفي هالريال على ركيب 


وردنا حَيا المحاء الفحروب 
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ويتي طمَا لا يلك الناء طتة 
مَضننوا بالأكدف البيضى أندى من الحيا 
ومسل جَوواهُ ورج ْو نوائة 
إن تب شقترواهُ فلغخفت دفقاً 
ميثل ما اشّزت العَبِورٌ فلم يك 
سوم تدر السماء وؤفت نتناة 
سكائرة عق فحاق و مسق لوكت 
لدى روضة جات الربيع نباتها 
بقتطرة الغابور هَل أفل مَنبج 
وافسل قحي أرويتة الوك همكحي 
لم يُغَادٍ الظّما ولم يدر كيف الث 
وَمُم ولد 200 

فكالس يف إن جكقه صارخاً 


كلحم تحص انحتاره عحو لسري 


إلى نهلة من ريقها الخصِر العَذب 
جَلالاً وبالأحلام أفى من الهَضئب 
هي الرواض مولياً بغزر السحائب 
و ماالآميل الراجي تَداهُ بخائب 
ماتجيل يجن سهان تستح درون 
د تشاص السّحاب فُوَّربفِة 
فريئمَة الغفيم ونه وانجيائبة 
إليعة الحرخدة ماؤ هت عاتل متك 
بغر القوادى نيل وتتفا 
بمتقبج أَمْ باثون عنها فَقبْ 
قبئى :ونين بالشمائتلة الشتجاتة: 
مُتَقََاهٌ إلى الفدى وانصي بابة 
يمن لميُنطر بتكلك السحابة 
1 1 
وكابحر إن ججتلكفه مُشتييا 


سه ع - و 
30 


تتَظر' إلى آثار عيِث في غلبا 
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المتقارب 


85 


ايت وغينته: وجصولة ناجية 
عرف الديار وقد سَئمن من البلى 
بطراكق ق كطرائ ق وخلائ ق 
ووكتمار متحصووه بصسنتئع 
وإذا اجنين افو علطي اذى 
هذى مخايل برق خلقّه مط 
وأزرق القجر أتى قإِل أبْيَضَه 
واللّيالى يُنَشيِرنَ شيغر أبي البَر' 
تلبت فما 'الدّرب" الأَصَمٌ بِسُنهل 
وصاعقة في كقه يَنكِى بها 
وين نائل هذا تندع مفيل صوابه 
أسحال لكحع عنصو رايت تتسويكه 
أو كاك هاب إذا انقطت ى“شوؤيوئة 
غرائب أخلاق هي الرض جاده 
هو العارض التجّاجُ أخضَّل جَوذهُ 


و 


1 2 "2000 ند َك َع ) 


كفاة بالأموال تحبو وتهبُ 
ومَكِْنَ من سُقيا السحاب الصائب 
كخلائقء؛ وضّ رائب كضّترائب 
جحناء السام الشتحتيل كيه 
مُتدفق وقليئها في قلبه 
جود وورئُ زناد خلفقه لَصَبْ 
وأول الث قطلرٌ ثم يسكب 
ق سكحويا حي بوقع الضتّريب 
إليهاء ولا ماهء 'الخليج" بنايب 
على أرزوس 7الأكسر ان كسس تهاب 
إذا جات أكباهُ الغفام الصّوائب 
غثاءً عليه وهو مَلءُ المَذانِب 
ألشتكنا بواتجتلف تفتسن مسحو ويا 
يركنت الالح ذر اريحان وتنب 
وطارت حوائيي بَرقِِه فليا 


متيِعٌتَسَامَى غالهوتأقتبا 
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أذا اجر تخطايك المدق ظلات ‏ تخت 
انام بتر طيحي كنف 
سقى السّفح من بطيْاس فالحيرة التي 
يلود بهور البحر فالفوز عنده 
والبشرالو زيد مثلاً يَسْنَعِين به 
أكاتقت لأيدى المَخديّنَ فيرككة 
مزل العطقّا عن تَعلْي أكُفهم 
وفي جُوده بالبّحر والبخرٌ لو رممَى 
نك ليابق بي القبناين 
ره رضعتب إذا ترش فة ال 
تدر الراغينَ من يتدهو 
شيرع عت في المكرات كفنا 
إن قل ربهي الففار فإنهم 


لمتحي المحعنياب يتحيول ستحرة 


متحت نوالا المختر افيح بكنة: 
تلى السَفح وَسْمِئُ دراكٌ سَحائية 
مسق الجدس نكر الشقل جنانت: 
حُْسَى الدم حتى يلفِظ الماءً شاربُة 
لمق الأرض بابيه وثاتئبة 
من نويات في متيل ستطليا؟ 
زتيل السُيول عن تَعلَى ثيعابها 
إلى ساعة من جودهٍ ما وفى بها 
اك 1ه انك 1 
متَبُول خال الضكريب في ضتربة 
أشرع فيض الأييّ في صَّيبة 
وَطْفاءُ سارية بريح جنوب؟ 
مُطِروا باول ذلك الشوبوب 
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رحج تحجر محن تيكل 


إذا اببتتتمت قت األَقَ عارضاها 
تكن تكو يي حل الاين 
نام نجاهه وتدو ينه 
تضتلبت نينا البشاشةٌ والد_” 
مكرك يد ة تتكل سحتارن 
قل إخواي 1ك الحميد غنئ 
يَعكلْ ةلمج من جونبه 
ولتت كأساتحعة اللتسيراء كتحخ] 
وتذئ بقى ينؤداة حيت للحتي 
ليس السحاب ببالغ فيه الرضّا 


لنا جارة بالم لمصر تضا . 2 


ودِجلّة منزلاًستهاً رخيتا 
زوه متلشعسس دقةٌ الهيبوب 
عَطلاءً غير مَخُظور السُيوب 
ددوغاراكمايّغفور القتيبُ 
مين لتدى ثرة الشاآبيب 
وأككرٌ الماء غير متشروب 
وأمنتشنقى ل هديرر اللشقحاب 
أو استَنيَضف ته قماليل غاب 
كالماء يكال عَفوهُ صَسيِيُة 
كَرمٌ كفابية السّحاب اليب 
فأقول إن تداءُ صّوب سَحاب 
ل السحائب من رتى ويضاب 
ا بها ربا الآراب 


9 ورةٌ أ اءَ حَيْحان والدريا 


237 


250 


261 


2062 


2062 


263 


264 


266 


207 


2/4 


2715 


2061 


2061 


203 


205 


256 


207 


305 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الخفيف 


المنسرح 


المنسرح 


الوافر 


الوافر 


المنسرح 


المنسرح 


الكامل 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


لبتي - على "الساجور" حين زهت 

ولأنت أنفمٌ بالتوافل والندى 
وعيون مزجن في ركاييا 
05 كك كك 
كك كك كما كم 
عارضْ صَوررة حجّى وعَقاف 
وَحَبِب إذ فال وفو محروق 
لو رأت عينة حيا كف يحِيَى 


د د ما 5 
فيمشنهه: جعُقغت بر وس عي 


<7 


5 


5 حارس الوجحدة جمدي 
جنتها والسٌحاب فيهاس فز" 
أي حُضشن اللإبنذر غطلى تاليا 


قافية 


ذاكقى حري ق أقِت قشهيبائة 


شكرات السحابا الواطف حين تضيويت 


أنوارهُ ونتاهى نوره 'حلب" 
جاتحن لفن محرو رس 
من ركايا الشؤون وهفي الغروبُ 
لايرب هج وول وقلي ب 
غش جمّة وروض عشي يب 
وتصوال سين اين ميا 
ديينة ستحتيئكة ابخان سح كوت 
لم ترقة الغيوث وههي تصوب 
وهما كسارة شرى وش بيب 
وبنوهوفايُ بهم تق وبوب 
فأرّّت السحاب كف يَص وب 
بة ونان ذا ناو ههانة 


التاعء 


تجن لحك اماحس ديت تجواك 


إليهفاأاتت ماءّتهاحين أنت 
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قافية 


ضرم يَهيجٌ الوط مِن شوْبُويه 
أو أثقفهب يق فوٍيُضيءٌ وراءَهُ 
كقانى بحر العَذب المُص فى 
7 لكك د لكان 1 
يقر تحر الأمسال تطفبو فلحي 
التق يمار كو نيا فك نيجنا 
إلى فتئ يبع النغتى نظائرها 
إل الصا حي لمحن فحن ص 
تاب فق قتقنتيرها 
مون أن سقى البلا غياثها 
فإنَ على بغدادَ يِل غمامة 
كمليلة ذات أخجراس وأروقة 
خظل يَسْقِى بماء المُزن من أُسَف 


قافية 


7 595 1 نكة 


الجيم 
ما اح نائل | الجزيل تلج تلجج! 


رود شرائع اشرق الأجاج 
وقخطاولتسو سححو رخ أن جحي 
8 و ارب مذنة وباج 
إغزار كل مَلِث الودق تجّاج! 
كالبحر يُقِع أمواجاً بإمواج 
كلق مهن قصندها وانَقرخج 
من الغئث يهيى بهاو يتج 
بأوجههم اكنتة تتسيل فِجاجؤها 
بجود أبى إسحاق يهِمِى انتُجَاجُها 
كالم ذف أمواجاً بأمواج 
ورا وشم ديياياً لديباج 
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فداك مَنّ لانداهُ صَوب غاديتة 
تهتو مَثُل اهتزاز الغصطلن أتعَبَة 
غمر القوال إذا الآمال أكُذبَها 
أو الصَيْعْمُ الضختراعام يحيى غرينة 
وأشرق عن بشر هو النورٌ في الضتُحى 
لَه شرف "لبيت الحرام' وفَكرةُ 
اتيكين كعات لم طحو حت 
كك 1ك | مك كا كك 
كاللست إلا أنه ماجبسة 
ضتحكائةُ بتر التوال وكقفة 
النائل العَسْرٌ الهينى غدا بنا 
كم من تولك لم أكدن الينزق ما 


قافية 
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خيبسر بتناء لظ حص البيق لنشتحة 


حلكة عنه الشاجلونَ وَهليوا 


تهنى ولا صندرة للْخْود منتشفرح 
مررر الغيثمن الوَسُمِىّ سَحاح 
هي النُصافاة بين الماء والراح 
تماد نيل من الأقوام ضّخضاح 
أو الوابل الداني من الديّمة السّمّ؟ 
وصافى بأخلاق هي الطّل في الصُيْح 
دراك الغتيوم الغاديات الروائح 
وزَمْزمَ والركن العتيق المْسَتَح 
قاء أَرضٍ غرب الفرات براح 
سيِوى بشر وجهك الوضّّاح 
لكك كك 
بَكرة يكف الطالب المُّئتاح 
عَن نزر أهل النائل الضحض اح 
ربعي صّوب الأيّمسة الّحاح 


الدال 
متحكت ل فكت ناك السكت حوزن لخاد 


راحة اليأس من جَداهُمْ وبَرلدة 
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وما عزنت إلا بخغر حم 
نحتناة اولك فيا ستولا 
إذااما جرى سَيل العقيق بِجِمَة 
وجودُ يد ما أذرك التخرَ في الذي 
ولكتا تلافن وا عنتد.دجلنة أشكموت 
وهنا القت نيلا تشؤالن عتاذة 
همُجتبروني والمَهاية بَينَنا 
وفقز في ورق الفدى فتَحيّرت 
كالغ ث يَسْقِى الغ ابطين ب أَبْيَضِ 
ما ضر أفل القُغر إِيْطاءُ الحيَا 
وتوقدوا جشرا فسال عَليهم 
لتَجُر أفاضيبُ السّحاب على اللْوَى 
وطن العساء إذاجا التسطوت نذه 
وافتت وطق عظابت] نكتل ساظلر” 


على تلك الضترائح والحود 
سّقاني رُضاب الغانيات بَرودها 
تمكت هد الأاحيت أذرك جؤذ اما 
لت حر هفتا وطاح يهودثهها 
ة أشخاص الموالى عبيذها 
باروحَ ماعمة بالّماح ولا أغدَى 


كما ارفض غَيّتْ من تهامّة في تجد 


دركاكة عمتسن البائة المتحنارد 


ين غييه وبأحمَر وبأئنودٍ 
فون باو تصق التحنام المريحة 
وعلى تناخشر تبتقّه المُنْتأيدٍ 
جاتت مَوايُة قل المواعيد 


ولا يَسْدَدِيمُ التشكر غير جوادٍ 
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حشر عاونا العيتنت محذان مزفتة 
ذاك :اوداق تفنسين ارد 
ل 0 
ورتحجة يتفتل زيئر الأبتنو 
كانسححا متتكرانها فتتتي رةه 
جاء يَْرى فأشرقت أرْضْ ند 
لو تعاطى السّحاب إثراك ما تب 
يَسْتَضيمُ الألواءً جود كر يم 
تَبَبتُمٌّ كتكوة في ندّى وواعجن 
أغطيت حتىئ ترقت الريح حايرة 
وابالتاجور' من 'تُمَل بن عَمْرو' 
وراءكة عن بَكخر يَغطلك مَوْجُهُ 
غمام حياًماتَسْتريحٌ بُروقَة 
ناذا امكل حتاف امن متلا 
ضتكحكات في إِفْرهِن العطايا 
اقبتتت: و يكت ف حون الذكتت 


ة 520 إلى الم > ايك نه 


أواخِأُما فيه كت عندى 
بكسوورة الذيل 2 2 الوروع د 
ولهانس يم كتسيم الورك 
وأَفْحُ برق كسووفي اليد 
انسار اه ونس قل العقة نذا 
بحا الا لحا جكحاقن 
راككهاة أشكل يتنا واتتدق 
كالبترق والرّعد وَئْط العارض البردٍ 
وجدت حتى كأن الغِث لم يَجُد! 
صنييًاة: محر الشحان ضيييية 
وعارضُ موت لا تغيل رواعِ ده 
وَإذا لفحي كجار نازوا أسجيونا 
وبُروق السّحاب قل رُعودة 
ل ويَيُمى السّحاب من موعودهة 


وجرى فعقرقك الفرات الزّاقفةه 
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تحت عيتناة الفتهت بجت 
| لكك لفك امك كد 2 
إن ساوق التخل أقوامٌ ببُخلهم 
مُخيّمون على سَيْح اليراق أَبَت 
يُرَفوَّون ببشيح الهر وإن إذا 
تتقق البخر إن باتفت جُسَه 
وناب هو اله تكقفن اه 
فئ راض قد النتعار لها النويث 
سقى الغيث أكناف الحِمَى من مَحلة 
شقئق يسن التدى فكأتة 
وبحاع خوك بالريصاضس مجحودة 
إذا راوَسَتها مُزتة بكرت لها 
يانديمي بالّواجير من ود 


ما أنفتكة: طنائية عدر ين متهائنة 


التمالام ختندى وأججب و 
تَتَهُم الشزن إيزاقاً وإرعادا 
جاءوا مع المَطر الرييى أَجوادًا 
إلأشموا سَنَاءيهم وإلهسدا 
صَتَنٌ السحاب بجارى سَيلِهِ جادا 
سَقيك رِيّت وإن عاوَاقّه عدا 
حر لتجرض التححان زر 
ِ رداء مسن ابتسسام سسعاد 
إلى الحقف من رمل اللوى المُتقاودٍ 
دموغ التصابي في خدود الخرائدٍ 
بكل جديد الماء عنب المواردٍ 
شاآبيب مُختَاز عليها وقاصد 
عَمْدِى عدت مهُجورة ما تعهّذ 
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ركم وعسدف واقت اللي كر 
ولاقت على الزاب الصّغير حُماتِهُا 
وق أرش تحت ةا مطتتتلان الها 
سَقى العَفْت أَجْراعًا عهنت بِجَوّها 
تصطتيعة أنفاسييى جوئَ وتنوقا 
|إذا عرَضّت أخراجٌ سلمى قنايما 
غَدا المهتدى بالله ولغيث مُلْمَقَ 
زيحا"الخكابور" تحني بدلا رطكيا 
ياأباغام! غنيشت ولازا 
يتنا عارضا مُتََهَِاأاً بُروده 


ب ى خلائةُ كُ إذا متخ نقيت 


فق وروي غابل لفق التننة 
مذ حالف الود يَعْطِى أفوق ما يَفِْدا 
جما المثاياإذ عمل عَمبيذها 
ب إذا التهب الببرق عن رعدهو 
ميححكيا و لججتن في ورده 
راحَاهةُ من عط ساء لتفر*'! 
عزالاً ثراسِه الجائر' أغيدا 
إذا البرق مِن غربي دجِلّة أصضنعدا 
سقتك غودى المُزْن صّواب عهادها! 
بأخلاتيّه أو زاقة في عِددها 
7د في ورده 
لت عهه الأثواء تَسْقِى بلادك 
مطل بين بُروهقهوورأعودو 


بللمحل اتححايتة, و غيظ ستشححودة 
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وضَحِكنَ فاغترف الأقاحى من ندّى 
متتجن رر كنا يقخترة امه 
في .وكا يعتضتر” النذى مين انود 
ول هذُوراءَ الشمذنيين ودش ونهم 
وقد قلت للعَيْمٍ الركام ولج في 
اليش في آيل "داريا" إذا جردا 
يُسيى السّحابْ على أجبالها فِرقاً 
لنت تُبصيِرٌ إلا واكقا فشلاً 
وحكى القطرء بل إير على القط 
7 1 ال 0 ا 2 1 
فَلاسُقَيتَ مِصصْر_ ولا مد نيلها 
جنك جد لفق والأتؤاة نفل 
قضفرات من السّحاب وروؤضٌ 
فلازلتت غودي المُزن نَيْيي 
وأكِ_يٌ أن أنه جود 'قفتح' 


اتظر' ليه إذا تتفت مُعْطِي ا 


عض وسلْسّال الرضَّاب بَرود 
غثل الظما عن بَحره المورودٍ 
ويئرى مكان الُوددٍ الونتكو دِ 
حد ركسل الكزائسة المتتدوة 
إيبراتقِه ولح في إإأعادهو 
0٠:‏ حكككا: لتكت لكت : 
والراح نَمْرجُها بالماء من بَردى 
ويُصبعٌ الت في صّدرائها بَردا 
أو يانعاً خضيراء أو طائرًا غردا 
نر بكقف على البرية تند 
منه قربا تزدد من الققر بُعْدا 
ولادبٌ في أغصانها الورق التضتر”' 
وذاب وردهها عليه الخ ذوة 
نكرت وردهها عليه الخذوة 
خَحاالل مكتازل الطكحين الفحوني 
بصتوب غماية أو سيل واد 


نلا وفكل فحني اتخجر والحوذاد 
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وانخبر يكت الإسكراة تفصتيز 
أأضخلل دار العامرّّة بالوى 
فخر وقد أؤورذته مَنَهَل الردى 
لاترمربةك السّحاب يَحجودهْ 
غديقاً يََْبِهُ صستنعة روض 
ياأنابكر اندي إن تايا 
وهو الغِث مُنْتهلاً إذا الغيفها 
ركتت راحَتَاهُ عنى كك 
وفحرت علج الأتتكزى مويه كله 
طالبات في اللغقوت غَيكا سَكوياً 
سَقنْها القوادى حَيْتث حلت ديازها 
إذا تشهدُوا فاضُوا ويُسْتمْطرٌ الحيّا 
20 8 
مليئون جود أن تضيِيم أكفهم 
فتراشَُ كالهق ذارى إذا مل 
سَألت القوادى مُلحفِاً في سُوَالهًا 
حان الفرات إلى الشآم براحة 


يكوه مهافو يت] كدان ب رفت 


ب'لزاب" والصُبْحْ ساطعٌ وقَذهُ 
سقت ربْعك الأنواءً! ما فعلّت هِنذ؟ 
على ظمًا لو أنه عَشْب الورة 
وى اجحوقة لفيا ركو 
ستتحنجة لحر هامتحتل يتحت تهيدة 
فك اليحهز ونا افق رأكتتوةة 
كَذلك موي الببخر مُلتَهِب الوقد 
وحَميدا في آل عَبِدم الحميد 
على اليا لم نتق :ذا لكلة المتدرى 
بَأَوْجْههِمْ في السَخْل غير شهود 
كيكفتل راض الغيحت راععوه 
نّ تهاتَيْنَ شط رواض مود 
وناشتها في مت فى بُرْقَة تمد 
هطالة بنوال ه المَخض ود 


فى امتصسارضن الافسين وواعيهذا 
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والبَكْ 14 ل أن تسد افد #8 
وَووكْن كسنناة الكل وكنسيا مُححقةا 
إذا ما انسِكاب الماء عايّئنت خلتة 


قافية 
لعمرأك ما الثنيا بناقِصّة الجدا 


تقذ كان يوْمْ النفر يوم عظيمة 
أجزت عليه عابرا فتساجلت 
2211111090113 
لسوار من الغعفام تَرَجج ب 
في جبال ماج الحدية عليه 
ذا العَسمامُ حَداه البارق السَارى 
إيها أبا صالح والبخرٌ مُنشَيبٌ 
أحلامُهُم قل الججبال رسا بها 
7 قت عَبَيْد الله ولد الذي 
شحكنوا انك يمحكرتهم لوتحالهم 


بالريح مابرحت عليه روآاكِدا 
ف 0 ل 1 [لذة 1 7 : 
ولك عدر ل راية التري حورا 


الراء 
إذا 01 "اله 7 و بن خاقان وال 8 و 


ومِسْعَرٌ خَرب مايَضِيعْ لَهُوترٌ 
أطت وتَعْماء جرى بهما التَهْرٌ' 
أوانيهُ لما طما فواقة البَخم*” 
وطايبت وته والأخك تر 
هها جقفوي كنا ترتجتى: لجار" 
نّ ضحى مثل ما تموج البحارٌ 
راليكل مين ديمعة وطفاءً ميدرار 
إلى نوالكَ في سَيِْح وإعُغزارٍ 
ونان وأديهم عيصاٌ الأكخر 
كته ريم الفستام المتحزر! 
جَدبْ إلى صّوب السّحاب الممطرٍ 


2 د اله ات 5 ي اكتتنارة 
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بخر إذا ورت ربيقة نَتيْحَهُ 
ويخيل اسماعيل عَنَا ابِن بقل 
أدارَْخم الأونى بدارة 1 جُلجُز : 
لَه البَأْسْ يُخشى والتمامة ترتجَى 
مَضّى الإمامُ؛ وأضحى في رعيّته 
أشكو تداه إلى تداك فأشكنى 
ولوؤلاك ما انخطت غمىّ وروضتها 
وما اختّرت دارا عَيْرَ دارك من قِلئ 
ويَذنو قرارُ البحر طوزرا ورْبّما 
وق فط لوجبواة اشترة القت 
باطيجر لانن ويخم الطييجز! 
ينا لا فاعسا في فقولا 


8 
35 - 


يد الغفِث منها أو تقيّلّها البخر 
متشقاك الكينت): روخائحةو تكو افزة! 
فلا العيِث ثانيه ولا اللَيْتْ عاثير! 
مام عل به يُسْتَئرَل المَلَر' 
تورتة من ستيبك المُتقَجّر! 
من صوب عارضيه المُطير بينطر! 
وهر تُجَيِل بالذي رضيى التُفْرٌ 
وَأنن ترى قصتدى وين حلفي البحر؟ 
وتميتحين :لفحلا وق اصببكر:! 
يفض البحسرٌ طامياً تار 


أن مسحكوة المكتجاب شكنننا محتتيرة 
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إذاالمفحت تحصوادق البشر فيه 
ومامن مَورد أقىلري 
كُل جَون إذا ارتقى البرق فيه 
وإذا اليف روانٌ ساح عَليْهمْ 
يامزت ةيَحتْها برق 
لك اك :1 كك كك كك 
هقوى كان غغضئًا بَيتَنا مُتَقَكما 
إلى" أرتخو ان شح ارق كلكتا 
يُضيِئ غماماً قوق بطياس واضيحاً 
كرفت ففنان القطرة أكقىئ سبافة 
وأنت ابن من أستقى الحجيج على الظما 

أمير المومنين! تداك بَخرة" 
أبيغ أبا العجّاس حيث أحَل من 


جنك أجلينت محون وخر النصتيائي 


رت التبرق يَبُه الممَبيرٌ 
تقاتبل في جوانبجا القصور” 
أو قِدّت للعيون بالماء نارة 
ض تل فلتيل وامْستئْحارة 
7 الككة ‏ 2 اكككة 1 
ورواختة أنوازها نهر 
ميوى جُودك الأشْيئ إذ برد بَخرا 
فيا سيان نتن المتبار فصر 
تتَكَّر علوي الّحاب تع عدن 
ييصُ ورواضاً تخت بطياس أَخضَر 
وجوج كأن اللبحر منْهُ تفمّرًا 
وَأَشتشيق ناعنا مجر ننداك و اقستتنا 
وناشد في المَخل السّحاب فأمْطرا 
إذااما فاض غض من البحار 
م إذا أتق وا وتَحطرٌُ اللبعوٌن 
حلب مكان الغنث فينا الماطر 
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متحى ,مار ابيا تحني ينيم 
من ذا رأى عقا قازر بَرقَة 
ألَحّجُونًا ولم تخشرر* ستحائيًة 
مات با تححينا الوزن ليا 
ترّغزغة الشمال» وقذ توفى 
جد شتتحةاسبت سحت ينمز 
كأن الريّح والتثر المُناجى 
كأنت هئدان يج ة إذ توافت 
وماكانوا فأ جههم يدور 
سَقى جُودَهُ جود الغمام ومن رأى 
صَوائبُ مزق تفتديئ من شبئه 
جع يحق مكمروف يفم الور 
ونه خسن دؤتة الخخر” كفي 


امكل متو مورر و كجل عينت 


فالريخْ تنظمُ فِه حَ ب الجَوْسٍ 
في عارض غريان لم يتأزرٍ 
وربّما ضر في إلحاجيه المَلَر 
إنّ الغعغقام قيب لسس يُحَْقْرٌ 
كماتََتحُ حب الوابل الزهر” 
على أنفاي ها قر صيغار 
خلال الروضء» حَج واعتمارٌ 
خواطن فا عتحساب وأعقتتذا” 
التيححتهة مكهلل وايحتجيور: 
لشُغقل بط وأ ديهم بعار 
حَياً ماطرا تَسْقِهِ ديه ماطر 
لأخلاقه في جودها ونظائر 
مَواهِب أمثال الغيوث التواكر 
إلا بو > هق والققلر”' 
ماتقول السّماء تخرى بقطْر 
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الوافر 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


السريع 


الخفيف 


الخفيف 


تمك أخلافئة خلفحجن خضحوما 
بتتيكت بوط ة سنال يات ركابنا 
وال تيع د الو ري ان 
كَأنَ قوط القطْر فيها إذا انتقَى 
إذااقتا :الى واهناة حكيها اميت 
ولَمّا خطونا دِجلّة انَصَرم الهَوّى 
هو انث يَجْرِى من عَطاء ونائل 
ولكَا قَولَى البَخْرٌ والجوة صيِتؤٌهُ 
إذا ما انكفاً في هَبْوةٍ الماء خِلته 
يسوقونَ أسطولاً كأن سَفيتة 
جر على الأنواء ناتك الغفر” 
هيكا لأشكل الام انف شاتر” 


ولَن يَعْتَموا حُنْناً إذا كلت فيهم 


للغوادى رفكي عليها طاريق 
كاتكفات السَّرئ أشرع يَجْرى 
يَرْصُنتها: لالورد إغياب الشرى 
ليَعُمٌ نت الأرض حتى تَنطّرًا 
إليها تحبر ل حو ل لمُتحطدّر 
أعاليه من ذر نثير وجوش 
فق ؤيق إلا أقَقَه المت كَكْرِ 
غدا البَخْرُ مِن أخلاقه بَيْنَ أبخر 
سَحائبُ صيفيٍ من جهام وممُطِر 
كمد رجح عسوو ف جر 
ل رتخاو مكار سحن خخار 
وبنت بقفر مايْشَلكله فخر' 


وكان لهم جارييّن: جوذك والبَخرٌ 


2051 


5712 


573 


575 


5277 


561 


561 


502 


502 


563 


504 


504 


5065 


500 


501 


502 


502 


502 


الخفيف 


الخفيف 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الخفيف 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


ويَنْيَضُ وجهاً للسُؤال وأخَن ال 
إذا فلت: فت الطول بالقول تنيت 
وَإِنّ جام الماء يَزدك تفئها 
ومُلّيت عبد الله إن سَماحَةُ 
وار عيبي الس افده 
مص طهر امير ذا نسح ملل 
بااجكرا سكن راتحا مكل 
لزان تيكل الغعقمم الباكر 
أبتى الصُمَيْن! ولم قزل أخلاقكُمْ 
حخرين لفحوي :لخم المخر 
البحاخلون العرى الشسرن شحرية 
قل لابن دنار رسيل التفر 


الوك بجحتقها الأإحناء تخلقيحنا 


غيوم إذا انتؤوفاةٌ نظ صتبيرثها 
إلى الإسْر بالأيدى الملاء بُحورها 
دوافعٌ من بكر سريع كُرورها 
إذا َك أنماع العطاش خريّرها 
هو القَطرُ في إسسباله وأخو القَطْرٍ 
وليس الفِتَى إلا مُجَارئرة لخر 
قفر إذا غ اب حي االقفْر 
تفحرف يكحن بكخخرة اللقجارا 
17 0 ّ 5 1 
يَعِْى على حَجِحَرات أفل الحاجز 
منريهةسََح وروض زاهر 
والشخاريؤن قراء التمل بالستسصر 
إذا ات تيل بالنوال الغقفر: 
وألت بَخرٌ وأميرٌ البخر! 


بمائر من رباب المُزن أومُورٍ 


202 


1000 


1001 


1002 


1002 


1007 


1007 


1010 


1011 


1013 


1014 


1016 


1018 


1023 


1024 


1025 


1025 


108 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


البسيط 


الرجز 


الرجز 


البسيط 


وتتكووا دراك القبان ريا مرك 
ذكرت من واس ط وبارجها 
وبَيِنَ أنوان والفرات زُههَا 
فالجة كببى الأوراق أكفهيا 
وَالعغَيْمْ مَخبو 3ق ة طرائقئة 
0 5 والغقِث لَيْسَ بساكِب 
ظَهَرت برق الشمال وجاورت 
مقت جوانِئِة الفضاء وعافقت 
وير دجلة تَخقَه فَفِِلؤهُ 
خقت الغغارٌ وقد علوت تُريْدهُ 
0 على 'القاطول"' أخلق داثئره 
هوفقاةة: واتنت بتختهم*" 
وقابله بَدرُ التّماء بوجهه 


5 5 5 1 ت بجلة شبِّهت 


ليل السّواجير ساجياً سَحرٌة 
ويُفرق البَخرٌ وافهاً عزرة 
والعاء رق تمسر كتير 
5 الذي راح بالغاً أقرة 
ومُضيئةٌ واللَِل ليس بتثمر 
ظلَل الغمام الصَيّب السك تَغْزرٍ 
تشرفائة قِلَع التحاب السُنظِر 
2 و تور كم 
5 1 ا 
وعادت صنروف الدّهر جَيْشاً تغاورة 

7 كد .كك تككل 
اطي ار حر لبي حبر 
وقلْت السّراب في مَناقِهها يَجْرِى 


2053 


1031 


1033 


10136 


1036 


1037 


1037 


1037 


0ظ106 


1041 


1041 


1041 


100 


1045 


1051 


1053 


1054 


1056 


الكامل 


المنسرح 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الطويل 


وقد وركدوةهُ وارد لخر بيه 
وأنت نذّى تخياً به حَيْث لاندي 
فكيف رى المحئول كراهاً على الصّدى 
إن خلال المُتكّتز” ليس لها 
في كل يوم قيض راحئة 
كالروض أثقتى على متحائبه 
إذا ككل كحباي لرا فتن 
حَنَى يكاة يُرينا ضَواءٌ عارضيه 
تشكك التاسَ في غَطاهٌ فَقالَوا! 
ولااضر أرضاجادها جود كفه 
ولماحجا أَرْض الغرق بِقْرِه 
وصابَت بأكقاف الحجاز غماقة 


ولم يَخل من جود ولا صّوؤب عارض 


فماظَنْهُمْ بِالبَخْرِ زيد إلى البِخر 
نل كي جبودة حيدت لاقطررا 
وقد صك رجليْه بأنواجه البَخْرٌ 
ارب فنبي البكححاب بشحراها 
اتنا مسا :تفخحاصر الكزا هنا 
بزفرة الرؤض حين يَتشرها 
5ه ١‏ اكات 5 اه 
شهنت أ القاطول كوتثراها 
مُضرم بالغفام الجُون مَشْعور 
من الجمواق شيل بالسو اجير 
فون قطر هَذاك أمْ فَيْضْ بَخْر؟ 
فأمرعها ألا يصوب بها القظفر 
ظنا تكمر هنا :وناناتسة تحر" 
تتائف لا خِشْس لَدَيْها ولا عِشْرا' 


204 


1056 


10061 


1066 


10067 


1075 


1075 


1075 


1075 


1076 


1077 


10060 


10063 


1069 


1069 


1069 


1100 


1100 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


المنسرح 


البسيط 


الخفيف 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


فيتة راق المخترمين يختت ا 
وحقت يذ الفقيت ولحت فل 
نقيت غيثاً أبا يَحْيِى! ولا سُقِيت 


فلا نقيت مصنرٌ ولا مد نيلها 


صيغ من صَفوةٍ الزلال ولهن 
والُفرٌ لا تجيى أحداقة أبذا 


قافية 
فأنت العَيِث إِذْ يَسْجْمْ واللّفِث 


قافية 


ليون بى يتزداد أن أكَقَيُْم 
َو الأَبْحرُ المسْجورة الفَيْض والظيا ل 
وذي راحة مثل صتوب القمام 
يامن جرى حُبهِ في مهْجِتِى 
يابرق أشسفر عن فوَيْق فطريّئ 
ماثراب اليراق بالعثبر الور 
تام عل متك الوق جتان 


في رواضّة خضئراءً يُشرق نورأها 


وت 00 2 الذنيا ويس تخلح البَُ و 
ديارٌ شانيك صوب الواف الجارى! 


والاشا في أغصانها الورق النضر” 
ولم ترّ شيئا أن جرى تختك البخراٌ 


من زلال مُجِسَّر ليس يجرى 


إلا إذا مواختنت مت كثرة الملدو 


السين 
خلائق أنواء الّحاب الرواجس 


قواضيب عتقاً والأسود العتابس 
جرى الندَى في زهر الترجس 
دولامهك دجن ةبستَسوس 


على دير بعلو الام أئراس 


تعلقى مُجاجات الغيوم| لبحّس 


2055 


1100 


1100 


1108 


1111 
1111 


1113 


1113 


1116 


1119ءًء١‎ 


1124 


1124 


1169 


1130 


1135 


1141 


1117 


1151 


لطويل 


لطويل 


البسبيط 


لطويل 
لطويل 


الخفيف 


الخفيف 


البسيط 


لطويل 


لطويل 


المتقارب 


الكامل 


الخفيف 


البسيط 


الكامل 


والقد ركيت البعر في أمواجه 


قافية 


شنة ومتتسؤئ وفحتيصن الفكواائق 
فوست تف ستيان قصارة بت 
23 1 ل ا 


قافية 
اشوعنطازة العف المتتجع كندهة 


1 ذخا أجاجاً عنم 
وثيون كفتحهودة نحن عدا 
كالغوادى أظمرن كلل جَتيئ 
هو تدى من العغقمم وأأقى 
روم أققّت تس مح غخذرا 


قافية 


أضيق وده باسزوف تبصا 
موث الكنه) لدي شيم 
وفاتركتيك نشياة ستل غطات» 


قافية 


مقيت الغوادى مر طلول وأربْع! 


وركتت منؤول اليل في بياس 


الصاد 


1 8 1 إء ْ ار جوردهو وقصاصضئة 
ل الشُمُوا ازدِياكثهُ وانتقامشئة 
تقلا عا العيون تشاصئة 


الضاد 
لقت باطول من تداهُ وأغْرضتا 


تَمَذَا ولا المَراعى الخَصِيب تَبَررْضَا 
تبك يذ انتمل كان راضتنا 
كضتمان الأغداء مَلءَ الحياض 
7 “في زاهرات الرياض 
وكات مدن الخسام وأُضى 
يني 1 و تق فرضتا 


الطاعء 
ونا 2 5 تِه البى الك سوا 


محانى قوق ريُّها وببسائطة 
2 اد قاعم م 1 الرّاسيات جلايتك: 


العين 
وحيئت من دار لأضشماء بتقَع! 


256 


1167 


11068 


11068 


1109ْ 


1000 


100 


1204 


1211 


1211 


1215 


1221 


1226 


1030 


12352 


1237 


الكامل 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


سُتْفَهل اليدَيْنَ كالعفث ذى لفو 
قاص'دا البحرر إِدَ سس الشغذ 
3 لك ١‏ 1ك تضق 7 شه 
ا دا 7 يق 7 
الل الك > كك 
والبَخفْ_رٌ تتغفه مرارتة 
مقى يُقرى السّديف بِساحَتيكُمْ 
مذوفارو الأكتوة ليلة أغرقت 
أهَر عَلَينَا عغَيُّْهُ وهو مُثقَّل 
2171117 
سرى الغيْ يُردى غزلراة حين ينْبَرِى 
كان ركام القع تخت صتدورها 
كأن بض السَّنٌ (سيِن سُمِيْرة) 
2 سابح مُتكبة 
في الجناب المُخْضَرٌَ والخلّق الستك 


تحر احور اإتصس طمكيى 


بوب يَيْيِى والسّيل ذى الشقاعا 
ن دِفااحغ عن وذولا ايلاع 
مل هيلك م والإر#فاع 
كرت عنننة اذاف تدغ 
سَوم الخري ف أراكقة قرّغغة 
من أن تسوغ لشارب جُرّغة 
ومشر؛ الفساء علك ينانا 
رِماحُهُمٌ في لَجّة البخر تبَعاً 
فقرحج فِاويلَة وتَصتَذى 
راتكه يق شبك اسخيرة 
جبال زود كُتبها تريغ 
خويم شي تحني اهماو ترفيع 
ب ال آبيب والقفاء الوسيع 


تشفى الربيع غليل يَلْك الأرع 


257 


1244 


1245 


1245 


1216 


150 


150 


152 


1261 


165 


1265 


1/0 


12/1 


172 


3آ/1 


1200 


12066 


12069 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الخفيف 


الكامل 


الكامل 


بخرٌ لأفل الأفر لَيْسَ بفائض 
يا أيُها لمَلِكُ الذي سَقت الورى 
وفسيتتحكة الأكتسس اف سسا عق صستعنها 
بلكب تتحك الحشر #مقبية 
وتذكريك على البعاد وبَيّقَا 
مكتهَنا الفسرات: تخدو خلة أهنم'ا 
تَعمَّدْهُ في الأمر الجليل ولا تَقِف 
اعجبا من العَيْمٍ كيف ارقض فانقشعا 
لمن طَلَلَ جرت به الريخ ذيلها 
يَمورُ كمَور الريح في عَصّفاتها 
وقةتذدت فاعلاً ححَبسبنا 
فرواك صب الحَمْدٍ في كل مَوطن 


قافية 


حَلائق إن أكدئ الحيا في عنما يه 


15 2 الأم ثم يَص' د فق 


وسَحاب جوم ليس بالمتقتشضع 
فين رالمتقنع غشائة ما ينغ 
ولو أن دِجلّة لى عَلَِِك ذموغ 
عَرُ الهراق وبَخاها المتشروغ 
عن الغِث أن تروى بفيْض بَعاعِه 
وصالح العَيْش كيْف اغتيق فارثجعاً 
وحنت عشارُ المزن فيه فَأمْرَى 
أو الماء واقفى معطا قتَدفعاً 
كَ البَخْرُ يوم الإفضال ما شَفعَك 
مامتكل الغفث ذك فاتببحهتك! 
وجاتك عَيْتْ الدهر في كل مَربئْع 


الفاعء 
تتابّع عُرقا مِن كرائيها الغرف 


258 


12311 


1212 


12314 


15ظ1 


15ظ1 


1317 


11319 


12324 


1231 


1232 


1234 


1334 


1256 


1259 


1377 


9آظ12 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


المنسرح 


المنسرح 


الطويل 


الطويل 


الخفيف 


الخفيف 


ما السحاب خلاق أو يَصوب على 
دوافِعٌ في اتخِراق البَر مَْعِذدها 
دنسي تيل وفع هدن الوا اننا 
ولت منكُما بتإِ ل دراك 
وقلت: دجن يَروق العَيِنَ ريّقة 
فكهف يَطرب للدَجن المُقيم إذا 
ويفتق الورك خضئر) عن مُعَصْكْرةٍ 
اك الاسكر ببى ولا مفلحةا 
ومَدفِعُ االتاجور حَيِْت تقابَت 
غيِث تتقق وَللَجَيْنْ رهائة 
وفنا الع كين أعيبة الله أن رودت 
إن أخلف القطر_' أو أكتذت مَخيلَة 
أولى لَهُمْ لو بغذِر الطّاعة اعْتَصَموا 


قافية 
وستمتك أردية السّماء بديمة 


برقت مخايله لها وتخرقت 


ينتمْطرونَ تدايَفيض توالها 


عُليِا سَتويقة أجزا عا وأخيافاً 
مدافع التخر مِن بَيْروت أو يافا 
جنات عَذن على السّاجور ألفافا 
مُقدق وَبَّْهة وسَيل جُخَاف 
من ككل عادينة اجدانيا رطق 
ويكشسيى :نور القاطول والنجف 
وشَعْرٌ كَمَوجٍ الإخر يَصْفو ولا يْفِى 
فحني سح الاشحيه وكير فحة 
فينا ولفِث والرص اح غريفة 
جئّاته بفادد الخكحل مُتتزف 
كانت يَداهُلنا من صَوبه خلقا 
لاستمْطرا عارضاً من سَّطوةٍ قصّقا 
5 2 بالتّكة ف 


القاف 
تحضى رجاةء أو قَرهُ عشييقاً 


فيهاغزالى جوهه تخريققا 


فيعغفرق المح ر والمرزوققا 


2059 


123061 


12302 


12302 


13066 


123057 


1207 


1207 


1002 


123 


1424 


10030 


10358 


10019 


1444 


50آظ1 


1451 


10152 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


الخفيف 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


الطويل 


الكامل 


الكامل 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


مجزوء 
الخفيف 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


كشفواايت كل اكشناف" أروفقة الكجي 
ياأبانهتل!ولازلت يسقِهِِ 
بوعيد وماع د كانس كاب أل 
مقبل مدير بعارض جود 
لوال ل حو فك لحف /المربحم 
جوف طحا !لي الشكقضٌ 
اك 0 اك اله له 
أبَعْةَ مَصرائ إن رمت النزول على 
أو#ميناففر الكرن مخا اكت أكديه 
لجر ااظاشي]ا نينة ين رةه 
ل صفرنا عب في الماء ولؤ' 
مرت ب المَخلديينَ) وى 
وذكرت ما أهةذة المَشيب فأرسَات 
مإتِلك تدين لة وتققتدى 
ووصّلت بَيِْنَ 'الجتقري وبيينة 


تئر كأنَ الماءً في حَجَرايِه 


عن عارض كناد الستماء تروقت] 
كَ على حالة من الغِث ساق 
غيِيث بين الإرزعاد والإإراق 
وا رةة والشحين: لافتحناة 
من كل داني المُزن واهى الخروق 
فعاطنى ستورة ذاك الرحيق 
حتئ بَحِِت جبال الشح تأتلق 
ولو يخوضون بحر الصين ما غرقوا 

فر شتا بين الأكسن تكسق 
مام لخر باق تصن طفق 
عيناي واف ديمّة مَغرورق 
لُجِج لبمار بسَيبه الدفق 
بيَضاءً واييطة لتخر مُخدق 
بالثهر يَمْيِلَ من جثوب الخندق 


ولحت سلرر تقال 
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البسيط 


الرمل 


الرمل 


الرمل 


الرمل 


الرمل 


الرمل 


الرمل 


فإذا بنك ينة البدية فإنهنا 
للميئرجان جَذبما ولاك ين 
ماإن قرى إلا عرض مُرْقَة 
قد زاد في شوقى الغمامٌ وهاجنى 
لما امنتطار الرق قلت لنائل: 
كحي الغفام الك 2 ا 0 
وَطَن تبت المكارمٌ فيه 
تداويتت من لَينَى بِلَينَى فما اشستقى 
أقيت نذاة يبت (المتزاق )او رفنت 
فلو ذارعت أخلافه العَِتث حافلاً 
حيكناة ومحيوت ,رواحت مننيا منت حا 
ويَومَ رأى الأكرادُ بّرق سيننه 
وعارضُه المُنْتمطرٌ الجُود إنة 
فرق مانن كاروب قا 
إذا انميت دز خاوة عا منة 


تجودُ على الطلاب: سَحًا وديمتة 


أنزنت دجلة في فِناء الجوؤسق 
فطلان وَسْمى التحاب المُغفدق 
مخضشترةٍ أوأعارِضٍ متَألق 
زجل الرواع د تخت لَيْل مُطرق 
أَمْ حاب يندى بغر بُروق؟ 
تسل و ازا ميسن الهلا ريق 
بين ماء جار وعوو وريق 
بماء الرا من بات بالماء يرق 
نهب (لجبال) مُرْتَة تتاألق 
كذلك عتكر الما كروي ومفرق 
كشن نحا يي تركل رريحق 
تجِيمّ فوق الناطلوق فأطرقا 
إلى 'مَجْمَع البِخرين' حين تخرقا 
ل ل كله الك 1 


وفطلا وإرْها ما ووَتلا وريّقا 
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يك غلبكا وشتق زر تنا 
يكل بها خرق كأن عطاءًةُ 
وقد قطّعت عرض الأرند لِليْهم 
تقَى عَتكُمُ رخف الخلاقة بَعْدَمَا 
121111111117 
حذائى على يسان تصن فتاينى 
وماكان مالى غير حَسْوةٍ طائر 
إذا رن البتخْرٌ الخِضَمٌ بأنَعُم ال 
ويثقة أعظطاماوانتعف ييا 
خط لصيس كت ابن تسد 
يابنالمُدبّر إياأيّاإسحق 
غفِثت الكماء ات تهل بارقة 


قافية 


خيّمَ له بي نه عيب :6.0 | 


وإذا دش ةن تت تن اوها 


ليد ان 00 3 كالغ ام الكعا 5 
تلاخق سكول الأيّمة المتخحقرق 
١‏ 77 
. 1 9 ا( 28 3 ب 0 ق! 
1 5 5 ه 8 3 5 
خلية 0 26 6 1 2 5 5 
هي الزن تغدو من قريب فتغدق 
ولااغرو البخر انبرى يتدفق 
والفتعست تؤانية لدان ورحدة 
7 .0 |ل 2 بك و ؛ ارد الا ٠‏ يدي 

- وان 3 .9 58 3 
بَتى مَخْلَّدٍ صّوب الغمام السُلَيّق! 


الكاف 


وجرت جرى اللجين المُنسَّ بك 
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15316 


1231 
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13036 
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الطويل 
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الطويل 


الكامل 


الطويل 


الرمل 


الرمل 


قافية 
قل للسّحاب إذا حَتَكَه امال 
ورفكا كمعا سماو الل كان وف 
فقن عبرت بالغقارات في وَهَداتِهم 
كواذفية حفس اسان ولياية 
وكانت يَدُ الفتح بن خاقان عِنْدَكُمْ 
ولمْ أررْضّ في رقق الصّرى لى مَوؤردًا 
وتثرٌ يَمْدُ الراغ ون عي ونهمْ 
صر ارس متتقي ]| بروره 
ما الغيْث يَيُمى صَوب انبله 
كالمزن إن سَطعت لواح بَرَقَهِ 
حبك الغقمام رُْصِفن بين مُتَصَرٍ 
أغتتة يِجّة لا تلاختق فيضْلها 


لاخت تاشر الخري ف وأغرضتت 


نغنّة مثل الّحاب التُدَرك 
اللام 

وسرى بلِل ركه المُتحَمّل 
قصفهء وبارقة حريق مُشعل 
وتَيّاووشئيمًا رذاذًا وهبلا 
وجِاتَهمٌ ل بيع ووَابئة 
مَرَابعْ من ستجار يَهمْى بها الول 
يَدَ العِتْ عند الأرض حرقها المَخل 
فحاوت ورد التيل عند احتفاله 
وععونت من تعماك فضئلاً فواله 
إلى ظاهر المَغروفب فيهم جزيلِه 
أخّت أناعن ديمّة أو وابل 
وسُسيّر وثقارب ومثشلاكل 
عن فيْض مُسّجم السّحاب الهاطيل 


قطَع الغيوم وشارقت أن تَهطِلا 
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1600 
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1611 


1616 


1616 


1619 


1024 


125 


1634 
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1648 


1648 


1619 
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الكامل 


الكامل 


أخين بدجلّة منظقرا ومُخيّما 
خضيل الغِخِاء من وَطِئّت كه 
مك ما بن لتك إلا 
أوتحخ وتتدرة واوعة الكخت حت 
طالعتسك البتحعؤة سكب العميك 
عار تك الأنواء فيهفا سماخ 
لاأطلين لحة القبييية فإنكة 
وإذا حلت فَِاءَهُمْ مُتَوَسّطاً 
وشّمئل كالماء صفق بَرلهُ 
وكستذاك أننت البخير كم توق في 
مدخت أمْرأً لو كان بلعث مابه 
لَه حب دق كان للتنشل لم تير 
مَِك شاكلت شمائلة الرض ال 
أوَدُ لها سْقيًا التّحاب ومَخْوُها 
سَقى رئعها سَحُ التحاب وهاطل: 
واستسووان وشت مُعْزضاً 


وقفنا النفوسَ من رجاء ابن منْلمٍ 


والغفردٍ في أكناف دجلّة مَنزلاً 
قنت: الغمء انهل فيه فأ بَْ 
كن و جك ومتختار مستبي 
000 لك لكك 2 2 7 2ك , 
وك تناك النتنحهاء متتسنفا ووفت نلا 
قَقَرٌ التأشل مُزتَة التأمييل 
الماك هجات ضحت احفزر 
كترم الغاوية مُسيهًا اليكل" 
لما بل وَجة الأرض مِن قطره وَبَل 
وللمنا لد و شيا ول كير للم يكل 
لاحن بار لفان الشفيكل 
وإنالم يُحْبَرٌ آتفاً من يُساللة 
قعل صَوب المُزن ما هُو فاعل: 


ع1 الديمتين من جَذًا وتوال 


2064 


16052 


16052 


1656 


1657 


1657 


1658 


1663 


1664 


1665 


1665 


16069 


1669 


9آ#/ظ1 


1600 


1666 


1608 
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الكامل 


الكامل 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


لطويل 


لطويل 


لطويل 


لطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


مِن القؤم مَربجُوٌ لما الغيث ذوتَة 
هكح + كه 21 
خليفقة وفلف الأتهواءإناتلتحة 
فكمْ جرز مِن أرض جرزان فاتها 
سبق الله قتد! افتو يفتناء ترزافة 
ومن يرى جَذوَى يُوسف بن محمّدٍ 
ولا عَجَب أن رَجّم الغغِب عام 
نسيمُ الروض في ريح شمال 
وعأماً الك تتدوكن ‏ ايشتية] 
إذا كذ امتحناح بحلا حيتت 
وشحجداة الححرار تتححانم تزلكحذا 
فكأتما الكُنيا الك روضَةً 
أتتترككم عارض ]ا نمي فياه 


و 5 0 ا 1 وال 2 'زاء 1 ِ 5 


وفي القؤوم من لا يُرتجى لبلال 
إذا هل قلت: العارض اليَعِل 
كما أذرك التتحاب إذا قت والَى 
تقابعٌ سَّعٌ من يَنَيْهِووابل! 
إذا جك تيك يحية ليسي الوواطيل 
ين تحن لم يَجْمَمْ تواحيه ساحل 
ففمل الفيوك هنا عون لمكيل 
وصتوب الزن في راح شمول 
مَوامب مثل جَمّات السّيول 
بحجويدك غير موؤجود البديل 
لوجرى الغمامٌ بلا رسييل 
فباالراع الفحزن فير منفستل 
راحت جوانيها قراح وتوبل 
اطي السك وسقي اك لكل 


في فتاكن يحاء هذا الكين والأبل 
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الوافر 


البسيط 


البسيط 


كؤولجنوك من مَقام لعتشرى 
الجإوه تحرو امحارة تر يجيه 
أففى بو الصَمَن المَحاين كلّها 
مَجَئءُ عْبَيْدٍ اللمن شرق أرضيه 
إشتتاة مب حاواة وأفشحنال نعم 
أخوى! لاتزل السَماءٌ مُخِينَة 
متاك طحىئ لشم ايقن تخكصرا! 
رمحن ذايتبوة اكير رفك (الفزا 
أعبكرتيكنة متذاة يكت عمامكنة 
لتحيو وا رفدق أفتكر” عَنْدَهم 
حؤاخ: العسدرادئ؟ أن بام عه 
حَطّت على يلك الأجارع والرُبى 
جناء الإركه يهبيز منمة بتسملكة 
جرت القراك إلى القآم ورا 


كان من ريق السّحاب بَديلا! 
غرقت صروف الدّفر بَيْنَ سُيُولها 
بخلائق للقطر بَنَْض شل كولها 
سُرى الكيمة الوطفاء هَبَت قبولها 
وعَجْلانَ من غرٌ السّحاب مُجَلْجِل 
يفيض وصوب المُزان أن بات يَْطِل 

تفل لحيل فن نحداها وسوحل 
وجَوُْهمُ عن صسيّب الزن مُققل 
يِل الستحاب أن يهئ رَسيِلَها 
مِنهن أاء الغعم المتقل 
لفك يليل لحار لتحيل 
بش لكين الناظر المتأئل 


أرب 3 8 2 9 اله ات 0 ووه 2 ) 


3 لوس 


ومن اليل غير حُمّى الثيل 
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هي الذدارُ إلا ما تخوئة البتلى 
ركلف سكماك رن رهد جر 
شكرتك شكرى لاشرىء جاد ساحَتِى 
ن تجارى البحارٌ حِينَ يَجِيشَ أل 
ما أحْمّن العَيْت إلأما حكاك به 
إذا اننتحيقت فِك8لهْ زيادة واجيد 
خَلََتَكُمُ الأواءُ في أوْطانكُمْ 
وذ المكتهانة تر خقخت :مقت باد 
امححان سحلت نيه قاذاتينا 
أفلاً بهذا المتك المقبل 
على بتى الفقّاض يَومَّ نواله 
إذا فخطط سبحا ويشكو ذا 
إلام بابك مَعْقَودًا على أل 
أمَا قرى الث مَصُبوباً على كبدٍ 
إذا تحتو عسنابت وول سوست 


تتابى يذ التشث أن ستاجلها 


وعَفى لَجاجٌ الريح والرائح الول 
تفاؤت ما بين الرذاذ (إلى) الهَطل 
بأثوافه ضرا ولماً أقل ججُذ لى! 
مَدُ فيهاونّن توازي الجبال 
تهتانة واقتفاه مئنك وابئة 
فسَقت صوادى أريع وطُلول 
فى مَخَل ل (لتقيق) مَحيِل 
من كل نيل مثل مد القيل 
غيم والوثق خارجٌ من خلالة 
جئت مَجىء العارض السُسْبل! 
أخو العَيِْتْ في إغْزاره واختفاله 
ذا اغبت أووبته فلا تل 
وا متتل مداع الشسيرن سقحول 
خرئيين الأراشن ذلك الترسى والطول 

تظائر جَمَات التلاع السّوائل 


ويقصفرٌ ال دض أن يُطاولتها 
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أذيبيغ جنوك أن أكون كَنَن 
أقنت من سبكم في يانع حضبر 
جاء الولى فبَل الْأرض ريّقه 
مسقل الفيرة بديمة من جودهو 
كان الّحاب مُجَاتِاً لبلاانا 
عَم الكا عَلَيْها والمُسَاب بها 
تنا نتاضينلة كتقأ ولأحتمة 
غَيِت العغذة وفَكاكُ الحاة وقناً 
قرت بدارات الغمام وقدسّرى 
وقد أخدقت بيض الولائد كالثمّى 


قافية 


تحور لالخو انف ازا يئل 
أبوهُ التبخرٌ ساح لتقانتداهُ 
وستسيْلاً وادييين إذا استفيسا 


171000 10 ال يت 


هقخ متروييوبها ووابتها 
وسيرت من جَاهِكُمْ في وابل خَضيل 
حتى قدمت فجاءً فيه وأسئْبلاً 
عُرقاً يفيض كَفَيْض الصُتْبل الوبل 
ل العداةٍ غداة الرع والووقل 
نحط في أوراقا أولو لطل 
بغذرانها عب المُروى مِن الول 
كجودبك من غيون السسلسَّبيل 


الميم 
وحداز المُصلى .و الخطسيم وز فسنم 


وبيلط انكر فستسل فني الام 
ففاض وُه ماه القمام 
تمحنفة حدق الف يْمٍ الركام 
هن من لاهرى مَكانَ الغيوم 
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كنا شنك: امون المسس رشحي 
وقبرانٍ في أعلى التبإج مس فتهمًا 
'ِاصُئلم"! لازِلت بَيِْنَ مُودع 
ين التَحاب الجَوة والقَمَرُ الذي 
قَولَى سَحاب الجود ترقا سُْجِومُه 
رونا الندى الرَبِِئ حين تهت 
5 من البتخر انترئى فانثرى له 
يَسْتَمْطِرُ العارفونَ من نوثيْها ال 
وتعينك جره الحتد في جزلارته 
وانتشا للاتى شاك السرهجانيا 


تماحاً وبَأساً كالصواعق والحَيّا 


جيوب القمام بين بكر وأيّم 
100 سورت الفرتك: عا يمن الدم 
مِن المُّرن سَسْكوب الحيا وَسُنَلم 
يَجْلْو الدجى والصضَيْعْمُ الضتراغاء؟ 
كر ل انا ار فت يلك 
لم يَنْتطغها الغَيْمُ وهو ركام 
وجاءً سَحاب الدَمْع تدْمّى سَواجمُة 
بَوارقفةهة وجاتتا مْتراكيئة 
شيا التي :ل مهل شوايت: 
شعرى العَبُورَ غزارة والمِررمَا 
تفقرى إذا الغيْمْ الجَهامٌ تَجِيجَما 
جَيمامُيَهُ أغهمٌبَهِيسَا 
وألاك أَمْ صونب الغيوث السسّواجم؟ 


إذا اجَْمَعَا في العارض المُتَراكِم 
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الكامل 


الكامل 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


أما والذى بَاهَى بك الغِث ما امضطفى 
نشذتك الله من برق على إضم 
520 الك "7 اك كك 2 
َظَلَهُمْ مك جُوة لو وَسَمْت به 
تتجات بحاي كدر لومي اهيل 
أأشكو نداهُ بَكْدَ ما وس ِع الورى؟ 
كالسَيْف في إخذاميه. والغِث في 
اك ل 7 2077 
نَم أر كالقاطول يَخضخل ماؤهُ 
سُنْتمِهُ بؤدول من عُباب ال 
فإذا ما توسّط البرزكة الخضن 
كه الك لت 
تضاحكها الضثُحَى طوزرا وطورا 
وتكرالتسي اسن تبيصا عبطا 
يَسلوتهُ فيهاالأناة وقدرووا 
سقى دار لَينَى حَيت حلت رُسومُها 


1 ايه تجديت إلا 3 علا 


قتك إلا انشغ لا والتكارم 
يششؤيل: مدن وساي ممتتسجر 
منابت الأرض لامنتغنت عن الدُيّم 
وبَخر” عدذاني فَيْضَهُ وهو مُقَعَمُ 
وكتروذاة لفق الامتكات 
إرأهامه واللِث في إقدايه 
7 ل ١‏ كك 7 لكك 1 لكك 
تدفق بر بالتماحةٍ طام 
ماء ككالأْيَضِ الصّقيل الخسام 
راءً ألقت عليه صِبغ الرُخام 
يَخْدَغ العَيْنَ وفْوّ مله عَمام 
علَيْها الغِث يتَسممٌ انيجمًا 
عهادُ من الوَسْمِئ وُطف غيومُها! 


كفيْض الِخر أوُصّتوب الغمام 
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المتقارب 


الطويل 


الخفيف 
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الخفيف 


الوافر 


الوافر 


الكامل 


الطويل 


الوافر 


2 اك 7 لكك 1 1ل 
كالّيل أَضْ بح في ذراك أََيّْه 
ماقا مُعتَهِدا إن الغغامَ حكَى 
كالمُزتة ان تؤيقت أولى مخيلتها 
حين ترك بنا السححاب أرقا 
حَسَدت فِقك الكريم على المَضل 
باديط رواض تج رى ينابغة 
أرضً حلذاة وتتغ رق أرجٌ 
هل ررد ات ا كلك 
مكئ فكلل عدن يني كراتة يُخبر” 
متى جنكّة عن معد أو فُجَاءَة 
تحدا كفا والتخيل زافيهة 


- 3 0 و و 
وقد يهْتدى بالنجم يُشكل سنتمتة 


في بَخر دجِلّة إذ طما إجماشة 
ف ووه ورذلأهُ ورهائة 
والصسُئح مُصضنح ما يُحَسُ غمامشة 
ندا إلا عي الظَنّ وقد وَصِما 
يَحْمٌ غائرّها المَخفوض والأكماً 
با سْتَهلَت بغزر تابَعَ الدَيَما 
بان :كتوق وتختعة: وخوكتنا 
أو أرق النازلينَ في خيَيِة؟ 
ك العحاب المحضوك عن ديّية 
والسّيل يَجْرى على مَدى أُمَية 
:ل الك 0" الك ١‏ كك 
عن الأر_ض تكلا والسّماء تَغامُ 


وئروى بماء الجفر وهو ذمام 
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الخفيف 


الخفيف 


الخفيف 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


أقول لماج الغمام وقذ سَرى 
تَقَصَاهمٌ بالجود حتّى لأَقُسَمُوا 
نت قرىمّذة لفرات كه 
5 ابرئ اث لتدى كته 
لشيحتافتكرة لمحو ات 
أنقى الغمامٌ على الجشْرِين مَنزِنٌة 
تلكش ردن ك يلاي )لفحل مركم 
وحديثها كالقِث جاة بوه 
كن يكن مناة تكووه بأجاع 
وخلال لؤاسْتزت إليها 
لما طّغوا وبَعَوًا جهلاً عَِالَهُم 
سكت متحاب المنايا قوق هامهم 
للحن الإجتار لاصف ممع 


يد علد كك حجلة وحرائة 


بمُختقِل الشوبوب صاب فَعَمّمَا 
بأن نده كان والبَخرٌ تؤيِمَا 
جبال شروارى جئن في البخر غَوَمًا؟ 
لواضتح في ضيياءً البشر يسَامٍ 
اينار حو مزهنا تنام 
وتَفتَدِى شكة من عَينق إجمام 
في حايث المَخل القتديد عَمامُ 
5 كك | اككذة كك 5" 
طتسونة سويؤيه الأخنش الوَرُيمْ 
بكيتا سينا و لتجاكيا فصي الشيصوه 
#ممبحتيفاً وله كوف الأسكيم 
حَرْباً تَعِضُهمْ بالبارد التشبيم 
صباً من الصَوت دايي الولاق وَالدُيّم 
مِن عاجل أو آجل يُقدّمهُ 


ومتللة حطيعقعة وزمزمهقة 
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البسيط 


البسيط 


البسيط 


قافية 


ترد التخردفيئ جموديي 
أشقى الغمامٌ بلادَ الغؤر من بلد 
الفتاعاوق إذا انعهاةا يمحم 
ولَعَشْرىمامدههك زمزم أخلّى 
قد تماذى الول في هطلائِة 
مكتروق لبوق بلمتتع افنسي رو 
وكِمم بالجزيرة من رواأضة 
وتكيمل 57 حَشل الجبمو 
الاليتت بترن كن أطرافت 
نم فك تَطليس ال حُجُونِ 
وماكنن السَّحابْ على أذايٍِِى 
إذا أرذضنا ورات ابر ناقفل 
إلِك بَمْدَ وصا البيد أوصّلنا 
غرائئن اللريع تخيدوها وَيَكبَئسا 
أنهدا الغِثت إذ بكاها وإن: كا 


بخ 3 أ الس أب أنن” 0 


النون 
الفياض إِذ حفن بالثوال قفضئنا 


هاج الهَوّى وزّمان الغوؤْر من رمن 
ما يفعل العَيْتُ في شوبوبه الهَتِنِ 
عفْةةهم نمم بزاريتا 
وأَتآنَاالوَسْ ميُ في بذ 
تمد إل يىالأرض أقشطتها 
تفن عحتا دك ف وسنة عالق حمنا 
ح حتسى تتساطحَ أركاتها 
نّ قص و البلسيخ وأقفداتها؟ 
ولفْعٌ البرق في رجل هنون 
هنول تهنا يد يتلل اتتوديناً 
آذِيُ دِجّة في عير من السُفن 
هادٍ من الماء مُتقادٌ بلارسّن 


رين جودهيِمٌ فيض تهتالِه 
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البسبيط 


البسيط 
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المتقارب 
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المتقارب 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


البسيط 


البسبيط 


الخفيف 


المتقارب 


ذهب الشباب وعغاض ماءٌ بردو 
في حَيْث اطلّقَت الشمال عقالّها 
1 ويَدَاسَ ماح 
كفهك ترك ودر والتمتكلى 
أوأعاج في أفل الفرات فإِقَه 
والغرف بُنِيان فمن بَعْد الربى 
وعم بأن الغِث ليس بنافِع 
ولى بين القصور إلى قوق 
قد أتانتاالتشير عن خيَر الخا 
بمشحتيكت مرافساة فقتطة ومتحتزة 
أتى يُهدى الشتاءً على اشتياق 
أغرُ كبارق الغيثت المُرججتى 


تتحي لمكاو سحي ريخن أشب 


فاليم ينه كل ور آجن 
وذقنا الخريف بقطرو المُتَدانِى 
وتشضر) نا قل يق دقَقان 
ورب الجيضر والحجّر التِمانِى 
بس جاله فيِق التحاب الجُون 
حلب اللتجام مشي ليان 
من غعْرِيْهمْ مشارق لدان 
سَيقل جاءممٌ فرات قان 
بحرت رشت وحن جونات: 
اقحس يما نويات فكي إِيَنِه 
بور بالصتدق ظاهرا والبَان 
وقص ور البللبسيخ والمازج ان 
إله وصيب الْدُيّم الدُوَانِى 
عَن القنب الوازح والسّواني 
يُصَبْ فو الأباع د والأدايى 


عَم قوم بواب ل جيرائنة 
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الوافر 


الخفيف 


مرج الله بسَيب كفك للتدى 
يادار جار رباك جود مسبل 
فكأنما قضطر السحاب على الثرى 
وزكت معالم دير زكى بعد أن 
وَتَقِ رت أنهارنفا بمياهها 
ظل السحاب سفيرها وسفيره 
شغف السحاب بهافروى زهرها 


قافية 


أأوى ينيز ابئ الخصبعيب :ولتم يككن 
سيان بسادئ فِعل فِِهوتلئة 
لمأ تكد مكل الأرض واحتبّبتت 
سرى القمامٌ وغادتقا غوادبيه 
أهاترى العارض المُتَهَل دانيه 
عنا انال وتتكن تنما مشيلا مدقا 


مكدحا ”5 ر يجيا بستحي 


بصرين ببسالمعروف يلتقيان 
وغدت تسح عليك غاديتان 
عشراًفأزكهه ذكاء بيان 
وسمت يد الوسمى كل مكان 
ويقودهما عين ان ينس جمان 
ريقا فراح كرائح نشوان 


الهاء 
بعري سبو انح الحضحينب سكو 


كالبَخر أقص اه أخو أَشَاهُ 
عبر المبحام وحلفت نعي غز ليينا 
بحيّاالورى إلا كَبَعْض نداةهٌ 
قذطبّق الأَرض وانحّت عزاليه 


0 ور و - 3 6 
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البسيط 


ماه اس 


قافيه 


باكر قاب وكرٌ اوش مئ 
وأرى الغِت ليس يفك يئيى 
فلا يتن اسل ينا يم 


هو امي جل قفن ريا 


الياء 
قحو لتحت لدف يإلولي 


9 
5 


في غدةو مُخضّتلة وعشيىئ 
فَخيِرٌ السّحاب ما يَكون غوديا 


فيحن قحي [اتحتتناون! 
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ملحق رقم (2) 


معجم شعر الماء في ديوان ابن زيدون 


القافية 


ار الأنس رضاً وجذولاً 
مَعِيمِ ولكِن مِن سنا الراح مُقمس 
أكسَ بَتهُ الوَهِامٌ رةه هواء 
لتتتقة ونا نوييت] :لحت 


1 تو فى ين جمام الت 


إذ نخن في رواضّة للوصضل نَعّمَهآً 
جتنن اللتحترة ت متف يمتنا 
يتك ما للماء عدبا على الصّدَى 
جولة متى النتغجلت أولى هباته 
ور وز لياف ناه أ 


بكند امت الأراضن الكماء فأواخكة 


ٌْ قافية الهمزة 

كه يان التو لبك 
إذا فحنا دك ففنين كأنيتها مذ 
ف اع ف فَبَسيع نارًاوماعء 
.7 التذب الرواء 


قافية الباء 


مِن الرور غمامٌ فؤقها صّابًا 
عشْىرقهتق ‏ لتحب 
مميننن يُعارض صتويها 
غريضٌ كماء المُزان وَهو رُضابُ 
كت نيعا الكريفيكت ونان 
كما الما للراح التفمول قَطابُ 


شمو س وأَيْدٍ في المكُول سَّحابْ 


27,7 


134 


200 


5509 
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130 
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زكيكاة 
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3,7 


طويل 
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طويل 


القافية 


مُحَاك بدرة واإبدور هآ هه 


ب اك ا 0 | 4 5 و 


هناك الجمامُ الزرق تَندَى حفاقها 
ذو باطن أُقفبسَ نور التققى 
إك تتاب الأفكق نينت الخينا 
وزكرك ماتعرض أمْ عداذ؟ 
أَبَخْرَ الجودٍ في يُوم العَطايَا 


قافية 


أفناطْن فت شماحك كنز التحعندئ 
كرام يَسْد الراغ ون أكَفَهم 
سر لقن عدداهُ إِ أُوثياؤهُ 
تغلغفل في سَمع الرباب وطالَعقت 
كَوْلريح الغرب مِن عرق ندى 


كُ را م و 1 3 01 5 دى 


ويمئْشاك بَخْلٌ واللبحورٌ يغاب 
ويتغطو على ضتّوء النهار ضَّبابُ 


قافية الحاء 
لد عطشى على الماء القراح 


ظِلال عَهدْتَ الدَضَ فيها قَنَى سَمحا 
وظاهر قرب مه الماح 
والخَفْد في تأليفِهَاللْرَيٌاح 
عغصيصنت عَلَيْهِ بالعذب القراح 
ولنث البأس في يَوم الفاح 


الدال 
امنججه لحري بحارال ايجار 


ككتسلوزة ناف الفنتذئ 
وَأُقبَسَ هديك نور المدى 
إلى أبُكر مِنَهُمْ لَهَا بِاللْهَامَةُ 
ينَذَُلَهُمْ كالماء ثييب به الشهة 
لَهُ صورة لَمْ يَْمَ عن حدئيها -الخلذ 

كالثثراب العَذْب في تفس الصصّدِى 


تلجس عر قسة هراصنا 
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سريع 


سريع 


الوافر 


الوافر 
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الزمل 


القافية 
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فبماترقرق للسْتَيم بَيتها 
عاك )توا جنم فح ليت 
ككَرم كبا اشرق زاق شلا 
لما ورلات - بورد حَضنرك- المنى 
نا لتاقي حون نعط ولفخة 
فِصادٌ أطاب الدّضَ فالقَطْرُ في الثرى 


ويوم لدى البْنقِئٌ في شاطيء التَيْرٍ 
وحنا إلى الوعساء من شاطيء الذهر 

فلوزواععز حَسَاهٌ لأفنا ذرا 
حين نفدو إلى جدول زثرقإ 


وست جيا ك انين ككل وس 


غنل-تقفى حر القيل - برل 
ققر بترتتنة الكتننا الوققاة 
نب كروض الحززان بات يُجل 
فهقت لدي جماتها الأغداه 
كنا شار الجؤر هن اشح حدم 
كما طاب ماءٌ الورادٍ في العنبر الوراد 

الإححكحن وا قتحينن فصتي 


قافية الراء 


تدان عَلَينا الرَاحُ في فِتَيَةَرُهْر 


بحت قبوت الريع عناطرة الت 
جد قتحواق لوحو فيكت هاا 
ليشن يجته يب | كدق تمي 


1 5تاخل . ٍ 2 ائق ش 


أ رياض قد جادها صَّوب قطر 
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الخفيف 
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ما ببق في ذِمَّة السَّلامَةٍ ما انجا 
كأنّ عشىّ القطر في شاطىئ الثهّر' 
مقع بارئيع الطلّق نازثها 
مأ إن يَزال يكت للبت في كله 
كفك ليج الوافكة لعناء امتعفكيا 
هل من سَبيل فماءٌ التكب لي أسِنٌ 
نعيم جنّة ذنيا إن هي انضظرمَت 
فاض غمئر”ٌ للندى من فَوقهمْ 
وأنّ الحا إن كان أُقلَعَ صَوبةُ 
فقدناك فقدانَ السسَحابّة لمح مزل 
وعاهد تلك الأرْضّ عَهْدُ غمامقة 
فَدَيْناك !! إن الرئزاءَ كان غمامهَّة 
وعاهد ذاك الأَخْدَ عَهْدُ سّحئب 


و[ 3 ل : 3 و إل 0 3 فأقبَآ 3 


ب عن الأفق عار ض مُسرئى 
وقذزهَرت فيه الأزهرٌ كرض 
يليه عَنَ طيب آصال ندى بُكرٍ 
مد ساتها وَيُفيضُ الماء من حَجَرٍ 
مَجال تمْج الندى في أغين الدّفر 
لى العُذوبة من عُتَباكَ والخسّر؟ 
فيتدت بالكادد فسني الجتحاك رالوس 
كان يرو شري منه العُسَر' 
كله الإتعجتل بكر وحن نطب" 
فقذ فاض للآمال في إشره التخْرٌ 
لها أثرٌ يُشى به السّهل والوغر' 
إذا استعبّرت في ثرابها ابْتَسَمّ الهر' 
فَصَيَيُها الجَذوَى حارقها البثقر”ٌ 
إذا انتغبرت في تربِه ابْتَسَمَ الزّهر' 


عطايا كما والى شَابيبهُ القطل' 
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حاتي ها النروضن سامرة التدى 
أو > كخحقاريح مقع الأنا 


والذذي يتنه ل مهما 


| . ُ المآ 3 5 0 لذ أجس 
إن كبحت ادش فتباء 


5 ا و 


وغغرك من عهد ففعالة"' 
هي الماهءُ يأبى على قابض 
وميه قد أخججل الورة أن عا 
واتتصر تتحو الور وربكه 
وهل وارد الغشر من عِ-هه 


هي الماءُ يأبى على قابض 


تحكنة اذك فانطينات لفه فور" 


عالبارد العذب لدت من موارده 


رواءٌ إزانتت حلاها ولاتت” 
حار راض بباات يلسرا 
م 6 2 2 الكده 3 


قافية السين 
مْ نسيمُ الروض تحت الحجنيس؟ 


قافية الضاد 


سرابٌ تراءى واتكرزف ومتحصن 
ويشعنزبدتهمَ مد 0 
يفن ينه سكيف لتبرض؟ 
هي البحعرً ساحلها لم يض 
ويمشن عزبدته من مة 78 


قافية العين 
ماءٌ الطلاقة في أنسمئرارها دقع 


لشارب غِب تريح الصّذَى-جُرغ 
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6014 
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26 


26 


153 


153 


2039 


240 


503 


507 


507 


208 


300 


القافية 


مازال يونئق شكري في مواقِها 
ظَمٌ العدا إِذ أَععّت أنها انقطَعَت 
ركد كمارق اسَقدمن فد 


لتنك الأيامى واليتامى فقيِذة 


ولا قل عبَادٍ حوى البخر مَجْلْسٌ 
ستتعتامهم في البَرٌ والببخر بالتَوَى 
بهم باهت الأرض السّماء: فأُوْخة 
هوالعَيْمْ مِن زثرق الأبِنة بَرقَه 


مُواي ب فَياض اليدَيْنٍ كأتما 


والروض عن مائه الَف فضي مبتيم 
تلهو بما يسسْتميل العَيْنَ من زكر 


ولما قضئينا مِن 'ذويْر' إجازة 


للجَهفوري أبِي الوايد خلائق 


يَنَعَتَ جنانك تت صّوب غمامِه 


يَسْشسَنُ في صَّفحات ورد يانع 
هي المُزانَ أحيا صّويةُ ثم أقشعًا 


قافية الفاء 
ولااحَمَّل الطور المُعَنلم رتقفرف 


شموس وأَيِوٍ من حيا المُزن أوؤكف 
لأخخقل مِنه مُكقهرا وأكقّف 
وللطَْل رَغة في نواحيه يَقَصِف 
من المئززن تمْرى أو من البَخر تغرف 


قافية القاف 


كماشتقت هّن الأئّات- أطواقاً 
كال" الشى يي يقي مال تأطافناً 
1 7 3 ع | 1 3 المُثّرة قََ 


قافية الكاف 


كالرئواض أَضْ حَكَةٌ العَمامٌ الباكي 


وكبج افك حما ع لقو ولد تله جنب نالف 
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4066 


407 


4601 


455 


455 


008 


1139 
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كامل 


أ تور في ودار ساك لني 
والدَجْنٌ للش س المنيرة حاج ب 


وإذا غمامٌ اعد أمضشبح صَوبةُ 


وين زهرات تتدى بمسك 
عافتة متحؤي العيسان الع 

نين#_ين ورواضُ نف ن بَيْنَهّمهما 
لَمْ ين أن بكي الغمامٌ على مثلي؟ 
وخبي" ام مرسكتى مشر درمتت به 
ومالي لا أثقي بللاء مُنهعم 
كخرت اأفلقكق-: فاسشتيت 
يها البَخكْرُ الذي مَهُما نقِِسْ 
أغرٌ؛ إذا شِمنا سَحائب جوده 
ييشرنا بالكل الغقشر خلئة 
ني هوري يض لسّجايا أنيقَةٌ 


أقتي:فما تك الكفاحة نئزة 


وا! َّ ع اع 0 | ارم ال الك 
درك المَطاالب فليتصيل سئُقياكا 


قافية اللام 
وين زهرات نتدذّى بطلل 


م 1 
بذجغلة يأييِث غيل 
١ 9‏ طلا 3 
يطلب تَأري البرق مُنْصلِت التصل؟ 

إلى اليّمّ في التابوت فاعتبري وأسلي 

إذا الروض أثنى بالنسيم على الطل 
كابتإقسام الور عن أُؤنوَ طلل 
بالقدى يُمَاهُ فالبَطْر وثثتل 
تهثل يُخة ولك فهك تايل 
وقئْل الحيا ما تَستطيرُ الخايل 


وَقِي فماتئلك الحجبال حبافقل 
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تضننذت رياحين الطلاقة غضتئّة 


2 


مام يتظللء وش مس قير 
فلو صَافحَ القرب خذى لهان 
إزااما تدا همى والحيتا 
إن يتكقدٍرٌ بالأمس نَم ثقِِب 


حتسناالخينا :موف و انو عم 


سّقى العَْتث أطلال الأحبّةٍ بالجمى 
17 1 
ولا زال نور في الرُصافة ضاحك 
للشفيع الثناء والحَْدُفي ضَّوٌ 
0 كذلك التَيل الجُخاف فإزتما 


فصحة :محاييتنة ار اسن بكنئ "الحا 


وركرقنت ماء الجر وهو مثلانيل 
56 ل بارة د قاد" تي 
ولحو كنار اللطحمر شكرى تقل 
شالهك وأو الجَوادٍ التخيلا 
فاليم َع عارِض هال 


قافية الميم 


وحاك عليها ثوب وشي مُنمْتما 
وغنىّ على الأغصان وق الحمائم 
بأرإجائها يب ى عَيْهِ مام 
توف أبصسواة سرون جبطاز 
ببسقيا ضتعيف الل وهو رهام 
ب الصا لإريح لاللغيوم 
7 2 1 
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وَهفأً عَلَيْها فاغقدت تسم 
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بالقذر ينعد والقواضع يُدنِي 
َأسٌ كما صلا الهزثبرء إِزَاءَهُ 
أحتى انان ترس كنك تجن 
فِذاة تاي الشحوين يحاة 
ولتق وإلبعي مقحنة فتمنتافنا 
وناسّت مساءعيه زاكر”' امكنم 
يَهيجٌ التقزال ب هووالسُوًا 
أنديك عن ققة عن ذها 


تجائف شو العوة حفن ذلتك المكستدئ 


ولا يُخبط الأعداءَ كوتى في السُجن 


حِسْمَهُ -في الصّفاء والرّقة - الما 


والبثشغفر د يمس واللةى يَتَعْيِّمْ 
جود؛ كما جاش الخِضَمٌ الخِخِلْرمُ 
وَبَنّت كماوبّل السّحاب المُتَجِدُ؟ 
ف تالكر في افق لوقام عَبِم 
كما صافت -الملءٌ القراحَمُدامٌ 
وبارت عطايةٌ وُطف الديمْ 
ل لقا فصُورا وخر حخَضَم 
كبتأ وبتك روسن اذى الفراق 
ومو عَلَيِهِ الترق وَفْوَجَهامُ 


قافية النون 
فإنىّ رايت الس تخضّن بالدَجِن 


قافية الهاء 
# فلا غرن أن حاب عَلاهُ 
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